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احتفالية مرور 150 عاماً على تأسيس بلدية نابلس

المؤتمر العلمي
)الإصدارات التوثيقية(

الأبحاث العلمية

2019/4/30م

المحور الرابع
)دور البلدية في العلاقات مع المجتمع المحلي والدولي(

بلدية نابلس

نابلس/  فلسطين - نيسان 2019م



بلديــة  تأســيس  علــى  عامــاً   150 مــرور  احتفاليــة  مــن  جــزء  التوثيقــي  الكتــاب  هــذا 
نابلــس ويضــم أعمــال المؤتمــر الــذي نظمتــه بلديــة نابلــس في مدينــة نابلــس/ فلســطين في 
30 نيســان 2019م بهــذه المناســبة. وهــي تحمــل آراء ووجهــات نظــر عــدة. وبالضــرورة لا تعبــر 
هــذه الآراء عــن آراء ووجهــات نظــر منظمــي المؤتمــر ورعاتــه ولجانــه التحضيريــة والعلميــة 

والتحريــر، بــل بالتأكيــد أنهــا تعبــر عــن آراء الباحثــين المشــاركين في المؤتمــر.
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بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة سعادة المهندس عدلي يعيش
رئيس بلدية نابلس

ــة نابلــس مئــة وخمســون عامــاً، فقــد  ــى تأســيس بلدي في هــذا العــام 2019م يمــرُّ عل
تأســس المجلــس البلــدي الأول في العــام 18٦9م في نهايــات العهــد العثمانــي، وتعتبــر 
البلديــة الثانيــة مــن الناحيــة التاريخيــة بعــد بلديــة مدينــة القــدس، وهــذا يرجــع لمــا 
للمدينــة وقتهــا، في ظــل الدولــة العثمانيــة، مــن أهميــة تاريخيــة واقتصاديــة واجتماعيــة 
وسياســية تم تأسيســها علــى مــدار تاريــخ طويــل مــن قيــادة، وحكــم مــا كان يعــرف تاريخيــاً 
ــة. ــذي يشــمل مــا يعــرف الآن بالمحافظــات الشــمالية للضفــة الغربي ــس" وال ــل نابل "بجب

تاريــخ هــذه البلديــة، كمــا تاريــخ مدينتهــا لــم يكتــب حتــى الآن بالشــكل الــذي يتناســب 
وأهميتهــا، ودورهــا التاريخــي سياســياً، واجتماعيــاً واقتصاديــاً ، الأمــر الــذي دفعنــا 
في بلديــة نابلــس لاتخــاذ قــرار بالعمــل بشــكل جــدي لكتابــة هــذا التاريــخ بالاســتناد 
إلــى الوثائــق مــن مصادرهــا الأساســية لنصــوغ تاريخــاً دقيقــاً مبنيــاً علــى أســس علميــة 
صحيحــة تعطــي للبلديــة حقهــا، وتبــرز أدوراهــا علــى مــدار المراحــل التــي قطعتهــا خــلال 

ــة. مســيرتها التاريخي

وانطلاقــاً مــن أن مــا كتــب عــن تاريــخ البلديــة ومدينتهــا لا يعــدو عــن كونــه مقتطفــات 
لمراحــل تاريخيــة محــددة، أو تنــاول لمواضيــع تختــص بالمدينــة سياســية أو اقتصاديــة أو 
دينيــة، أو مشــاهدات لرحالــة وقناصــل كانــت في الأعــمِّ الأغلــب ســلبية ومنحــازة، وطبعــاً 
لا يمكــن إنــكار مــا كتــب مــن كتــب، وأبحــاث تاريخيــة تناولــت نابلــس وبلديتهــا فالجهــد 
ــة،  ــذه المدين ــق له ــخ الكامــل والدقي ــة التاري ــم كتاب ــذي يحتِّ ــر ال ــر، الام ــا كبي ــذول فيه المب

وبلديتهــا.

ولــذا، وفي مناســبة حلــول هــذه الذكــرى في العــام الجــاري 2019م عمد المجلس الحالي 
ــي للاحتفــال يتجــاوز مــا  ــى تشــكيل لجــان وطواقــم تبحــث في وضــع مخطــط تفصيل عل
يتعــارف عليــه في مثــل هــذه المناســبات ، وأصبــح يتعلــق بتنفيــذ مشــروع متكامــل وشــامل 
يتنــاول الجوانــب الاحتفاليــة الاعتياديــة كمــا هــو معــروف، إضافــة إلــى رؤيــة جديــدة 
تتعامــل مــع التاريــخ النابلســي بجوانبــه كافــه ســواء منــه مــا يتعلــق بتأســيس البلديــة، 
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ونشــاطاتها؛ خدماتيــاً، واجتماعيــاً واقتصاديــاً وسياســياً، أو غيرهــا مــن الجوانــب التــي 
عملــت المجالــس البلديــة المتلاحقــة عليهــا خدمــة للمواطــن النابلســي أو خدمــة للأهــداف 
ــود سياســية وهــي كثيــرة في الفتــرة  ــرؤى الوطنيــة العامــة، أو مــا عاصرهــا مــن عه وال

الممتــدة مــا بــين 18٦9م وحتــى 2019م العــام الحالــي عــام الاحتفــال بهــذه الذكــرى. 

وقــد شــكل المجلــس البلــدي عــدداً مــن اللجــان لإدارة هــذه الاحتفاليــة بجوانبهــا كافــة 
وهي:

اللجنــة التحضيريــة العليــا لإدارة احتفاليــة 1٥0 عــام علــى تأســيس بلديــة نابلــس . 1
والتــي تتشــكل مــن عــدد مــن أعضــاء المجلــس البلــدي وعــدد مــن مــدراء الدوائــر 

والأقســام والمراكــز الثقافيــة.

اللجنــة التحضيريــة لإصــدارات )1٥0 عامــاً( علــى تأســيس بلديــة نابلــس والتــي . 2
تتشــكل مــن عــدد مــن أبنــاء المدينــة الــذي يمتلكــون الخبــرة في إدارة هــذه الأمــر. 

وينبثــق عنهــا:

مــن 	  عــدد  في  الأكاديميــين  مــن  عــدد  مــن  تتكــون  والتــي  العلميــة  اللجنــة 
ــخ، والهندســة،  ــة كالتاري ــة الأبحــاث المطلوب ــة بطبيع التخصصــات ذات العلاق

السياســية. والعلــوم 

ــة 	  ــن الشــخصيات النابلســية الوازن ــن عــدد م ــي تتشــكل م ــق والت ــة التوثي لجن
والتــي تمتلــك مــن الخبــرة والتاريــخ مــا يؤهلهــا لتقــود هــذه اللجنــة وتديرهــا. 
وهــي تعنــى بتجميــع كل الوثائــق المتعلقــة بتاريــخ البلديــة والمدينــة ســواء في 

ــا. ــي تســبقها وتؤســس له ــرة الت ــورة أو في الفت ــرة المذك الفت

كمــا قــام المجلــس البلــدي باطــلاق صفحــة علــى موقــع الفيــس بــوك تعنــي بالترويــج 
لعــدد مــن النشــاطات والاجتماعــات والأخبــار التــي تختــص بالاحتفاليــة، بالإضافــة إلــى 
نشــر صــور لبعــض الوثائــق الهامــة والتــي تنيــر جوانــب مــن تاريــخ البلديــة ونشــاطاتها منــذ 

التأســيس، وقــد لاقــى نشــر هــذه الوثائــق اهتمامــا كبيــراً مــن قبــل المواطنــين.

ويمكــن تقســيم هــذا المشــروع إلــى شــقين؛ الاحتفالــي وليــس هنــا مكانــه، والتوثيقــي 
وهــو مــا ســيتم عرضــه مــن خــلال هــذه الإصــدارات التوثيقيــة وفــق الآتــي:
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الجانب التوثيقي:
لربمــا كان لهــذا الجانــب الاهتمــام الأكبــر في الاحتفاليــة الحاليــة، لمــا لــه مــن أهميــة 
كبيــرة في حفــظ وتوثيــق تاريــخ البلديــة، الأمــر الــذي يعنــي توثيــق ســتة مراحــل تاريخيــة 
الطبيعــي  الحاضــن  بكونهــا  والمدينــة  للبلديــة،  والحالــي  التاريخــي  الوجــود  رافقــت 
والسياســي والتاريخــي لهــا، علمــاً أن هــذا المشــروع لــن يتوقــف عنــد انتهــاء الاحتفاليــة 
ــاء أهــداف هــذا  ــاً بانته ــط ارتباطــاً وثيق ــه اســتمرارية ترتب ــام وإنمــا ســتكون ل هــذا الع
ــة وحفظــه كوثائــق أو أبحــاث لتوضــع  ــق بالمدين ــى توثيــق كل مــا يتعل ــة إل المشــروع الرامي

ــا. ــي تكمــن فيه ــوز الت ــين باســتخراج الكن ــين والمهتمــين الراغب ــام الباحث أم

 وتم تقسيم هذا  الجانب إلى مراحل عدة تتمثل في:

المرحلة الأولى: 

جمــع الوثائــق المتعلقــة بتاريــخ  مدينــة نابلــس والمجلــس البلــدي )وهــي في هــذه المرحلــة 
تتعلــق بالفتــرة الزمنيــة مــن 18٦9-2019، علــى أن يتــم العمــل علــى جمــع مــا يتعلــق 
بالفتــرات الســابقة في المراحــل القادمــة ليكــون هنــاك تحصيــل، وتجميــع لجميــع تاريــخ 
المدينــة وبلديتهــا في كافــة المراحــل( مــن مصادرهــا وتوفيرهــا للباحثــين لتكــون أبحاثهــم 
مبنيــة عليهــا، واعتبــار الكتــب التاريخيــة التــي تناولــت المدينــة والمجلــس كمصــادر ثانويــة 
تأتــي لتفســير أمــر، أو تحديــده دون اعتمادهــا كمصــدر رئيســي، وهــذه الوثائــق موجــودة 

في:

ــا . 1 وثائــق الأرشــيف العثمانــي مــن العــام 18٦8م وحتــى 1918 )تم إنجــازه وحصلن
مــن  المذكــورة  بالفتــرة  تتعلــق  والمدينــة  بالبلديــة،  وثيقــة خاصــة  علــى )٦039( 

العثمانــي. الأرشــيف 

وثائــق الانتــداب البريطانــي 1918 وحتــى 1948 ) وقدمنا طلباً للقنصل البريطاني . 2
لتوفيرهــا ولا زلنــا نتواصــل معــه للحصول عليها(

ــا . 3 ــى جــزء منهــا ولا زلن ــا عل وثائــق الحكــم الأردنــي. 19٥0 وحتــى 19٦٧ ) حصلن
ــى بقيتهــا( نتواصــل للحصــول عل

وثائــق الأرشــيف الإســرائيلي. 19٦٧ وحتــى 1994 )نحــاول أن نجــد مخرجــاً لآليــة . 4
الحصــول عليهــا بشــكل صحيــح(
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وثائــق العائــلات النابلســية التــي شــارك أعضــاء منهــا في رئاســة وعضويــة المجلــس . ٥
البلــدي طيلــة الفتــرة المذكــورة وحتــى العــام الحالــي، أو مارســت دوراً مــا )سياســي، 

اقتصــادي، اجتماعــي، ثقــافي....( خــلال فتــرة الدراســة .

وثائــق العائــلات الكبــرى في المدينــة، والتــي كان لهــا دور فاعــل في تاريــخ المدينــة . ٦
وبلديتهــا طيلــة الفتــرة الماضيــة )وهنــا كان لنــا تعــاون مــع تجمــع دواويــن عائــلات 
الديــار النابلســية للحديــث مــع العائــلات ولازلنــا نعمــل علــى هــذا الموضــوع رغــم 
صعوبتــه، خاصــة في ظــل تعامــل بعــض هــذه العائــلات مــع وثائــق أفــراد عائلتهــا 

علــى مــدار التاريــخ المذكــور كإرث عائلــي خــاص ولا يجــب تعميمــه(.

الاســتفادة مــن مــا كتــب عــن المدينــة وبلديتهــا مــن كتــب، أو رســائل أكاديميــة . ٧
باللغــات كافــة والحصــول علــى نســخ منهــا إما أصليــة أو مصورة أو حتــى الكترونية 
لضمــان وضعهــا في مكتبــة بلديــة نابلــس الأمــر الــذي سيســهل علــى الباحثــين في 

الوصــول إلــى مــا كتــب عــن المدينــة مــن مــكان واحــد.

ــا ســواء مــن المصــادر . 8 ــس ومدينته ــة نابل ــة بمدين توثيــق الصــور التاريخيــة المتعلق
العالميــة أو المحليــة )وقــد تم الحصــول علــى مــا يقــارب )٦٥00 صــورة( تشــمل 

صــوراً للمدينــة أو لنشــاطات البلديــة(.

المرحلة الثانية:

وهــي مبنيــة علــى المرحلــة الأولــى، وتســتند عليهــا مــن خــلال تشــكيل لجنــة علميــة مــن 
قبــل أكاديميــين مختصــين أكفــاء مــن جامعــات الوطــن للإشــراف علــى لجنــة الإصــدارات 
العلميــة التــي تم تحديــد محاورهــا عبــر مراحــل محــددة تشــمل المراحــل التاريخيــة التــي 
حكمــت المدينــة، وتم اســتكتاب عــدد مــن الباحثــين في الجامعــات المختلفــة مــن خــلال 
مراســلة الجامعــات نفســها أو مــن خــلال اســتكتاب الباحــث، وقــد تناولــت محــاور النشــرة 

الخاصــة الآتــي:

مــا قبــل تأســيس المجلــس البلــدي والتطــورات السياســية والإداريــة التــي حدثــت في . 1
جبــل نابلــس وأدت إلــى تأســيس المجلــس )مــا بعــد الحــرب الأهليــة، وانتهــاء مرحلــة 
شــيوخ النواحــي في العــام 18٦0، وانتهــاء الحكــم الداخلــي لجبــل نابلــس، وابتــداء 

مرحلــة الحــكام الخارجيــين...(

مرحلة تأسيس المجلس البلدي 18٦8م وحتى 191٧، العهد العثماني.. 2
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مرحلة الانتداب البريطاني من العام 191٧م وحتى 1948.. 3

مرحلة الحكم العراقي من العام 1948- 19٥0م. 4

مرحلة الحكم الأردني 19٥0 وحتى العام 19٦٧م.. ٥

مرحلة الاحتلال الإسرائيلي 19٦٧ وحتى العام 1994. ٦

مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية. 1994 حتى العام 2019.. ٧

وتمحــور البحــث في هــذه المراحــل في النواحــي الخدماتيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية والوطنيــة والنضاليــة للمجالــس البلديــة المتعاقبــة وبالتفصيــل.

وهــذه المرحلــة الآن قــد وصلــت إلــى نهايتهــا مــن خــلال انتهــاء كتابــة الأبحــاث التــي 
شــملت المحــاور ســالفة الذكــر، وتم تحكيمهــا مــن قبــل أعضــاء اللجنــة العلميــة، وهــي الآن 
بــين أيديكــم مــن خــلال المجلــدات التــي أصــدرت، في سلســلة مــن الإصــدارات ســتغطي 

المحــاور كافــة؛ بحيــث يشــمل كل كتــاب محــوراً مــن المحــاور بأبحاثــه وأوراقــه العلميــة. 

هــذه المجلــدات التــي تعتبــر السلســة الأولــى مــن هــذه الإصــدارات، لكوننــا، وبنــاء علــى 
عظــم هــذا المشــروع واتســاعه، نحتــاج إلــى مزيــد مــن الأبحــاث والإصــدارات إلــى أن 
يكــون هنــاك تغطيــة كاملــة، أو قريبــة مــن الكمــال، للجوانــب التــي تتعلــق بعمــل البلديــة 
ومجلســها منــذ التأســيس وحتــى الآن، وهــو أمــر نعــي صعوبتــه، ومقــدار الجهــد الــلازم 
لإنجــازه، بمــا يحيــط بهــذه الفتــرة الطويلــة تاريخيــاً، خاصــة في ظــل تعــدد الجوانــب التــي 

عملــت المجالــس البلديــة فيهــا سياســياً وخدماتيــاً، وثقافيــاً، واجتماعيــاً.

ــم إصــدار  ــة ليت ــة العلمي ــم للجن ــاد الدائ ــراره بالانعق ــدي ق ــس البل ــد أعطــى المجل وق
بقيــة الأبحــاث في إصــدارات علميــة تغطــي الجوانــب الأخــرى التــي لــم يتــم التطــرق لهــا 

لقصــر الوقــت خــلال الفتــرة القادمــة.

إن دافعنــا للاهتمــام بتاريــخ المدينــة وبلديتهــا، إضافــة لمــا ذكرنــاه أعــلاه، يتعلــق أيضــاً 
ــدف  ــة به ــاء المدين ــدي أبن ــين ي ــم ب ــخ العظي ــرة والملحــة لوضــع هــذا التاري ــا الكبي برغبتن
دفعهــم جميعــاً للعمــل علــى إعــادة تاريــخ وأمجــاد المدينــة التــي كانــت قبلــة علميــة ووطنيــة 
وسياســية بــارزة، وإن شــئتم فاقــرأوا تاريخهــا في القــرن الســابق )القــرن العشــرين( وحــده 
لتــروا عظــم إنجــازات رجالاتهــا في الترجمــة والآداب والعلــوم والسياســة، إضافــة لدورهــم 
الوطنــي في عقــد المؤتمــرات الوطنيــة والمشــاركة في تأســيس الأحــزاب التــي كان لهــا الــدور 
الكبيــر في العمــل الوطنــي والسياســي، وهــي فرصــة لنــا لإعــادة التفكيــر في واقــع هــذه 
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المدينــة وضــرورة العمــل بشــكل حثيــث لإرجــاع دورهــا، طبعــا دون بــكاء علــى الأطــلال، أو 
الاكتفــاء بتذكــر أمجــاد زمــن مضــى.

إن معرفتنــا بطبيعــة مشــروعنا هــذا، وأهميــة توحيــد الجهــود كافــة؛ ســواء في وضــع 
المقترحــات، أو المســاعدة في التنفيــذ وضعتنــا أمــام ضــرورة الاســتعانة بكافــة مؤسســاتنا 
ــا عــدة  ــاه موضــع التنفيــذ وكانــت لن ــاً، وهــو الأمــر الــذي وضعن الوطنيــة؛ رســمياً، وأهلي
لقــاءات خرجنــا منهــا بالعديــد مــن التوصيــات التــي كان لهــا أكبــر الأثــر في إنجــاح عملنــا 
ــة  ــا نزجــي شــكراً للجــان التحضيري ــا كل الشــكر، كم ــذه المؤسســات من ومشــروعنا، فله
والعلميــة والتوثيقيــة ولأبنــاء البلديــة جميعــاً والذيــن ســاهموا معنــا في إنجــاح عملنــا هــذا.
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كلمة اللجنة التحضيرية
خالد علي زواوي

رئيس اللجنة التحضيرية

الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد؛ 

بمناســبة الاحتفاليــة بمــرور 1٥0 عامــاً علــى تأســيس بلديــة نابلــس كلــف الحــاج 
ــة بالعمــل  ــة للإصــدارات التوثيقي ــة التحضيري ــس اللجن ــة نابل ــي يعيــش رئيــس بلدي عدل
علــى تشــكيل اللجــان والبــدء بعمليــة التوثيــق التــي تشــمل مــا يتعلــق بتاريــخ البلديــة منــذ 
تأسيســها في العــام 18٦9م وحتــى العــام 2019م،  مراعــين الأســس المنهجيــة والعلميــة في 

عمليــة التوثيــق.

وبنــاء علــى هــذا التكليــف تم تشــكيل لجنتــين وقــع علــى عاتقهمــا عــبء العمــل العلمــي 
والتوثيقــي الأولــى هــي )اللجنــة العلميــة( التــي يرأســها الدكتــور أمــين أبــو بكــر وتضــم في 
عضويتهــا عــدداً مــن الأكاديميــين والمؤرخــين الهامــين، وفي تخصصــات مختلفــة تتناســب 
وتنــوع عمــل بلديــة نابلــس. والثانيــة )لجنــة التوثيــق( التــي وقــع علــى عاتقهــا عــبء العمــل 
علــى حصــر وحفــظ وتصويــر الوثائــق والصــور والخرائــط والمخطوطــات الخاصــة بهــذا 

التاريــخ الــذي يشــمل عهــوداً تاريخيــة ســتة.

ونحــن في اللجنــة التحضيريــة وبعــد عمــل قــارب تســعة أشــهر مــن عمــل اللجنــة 
العلميــة، نضــع بــين أيديكــم الجهــد الأولــي )السلســلة الأولــى( مــن الأبحــاث التــي تنتظــر 
إكمــالاً في الفتــرات القادمــة؛ فهــذا المشــروع مســتمر ولــن يكتمــل إلا بالإحاطــة بــكل مــا 
ــذي يقتضــي  ــر ال ــي، الأم ــي والسياســي والوطن ــا الخدمات ــة ودوره ــخ البلدي ــق بتاري يتعل

ــد هــذه الإصــدارات. ــن يقــف عن متابعــة مســتمرة وجهــداً ل

إن العمــل الموجــود بــين أيديكــم، وقــد حمــل عنــوان )احتفاليــة مــرور 1٥0 عامــاً علــى 
بــين دفتيــه الأوراق  العلميــة( ويضــم  التوثيقيــة  نابلــس/ الإصــدارات  تأســيس بلديــة 
العلميــة، وأوراق العمــل التــي اختارتهــا لجنــة المؤتمــر العلميــة مــن بــين أوراق عمــل وبحــوث 
كثيــرة قدمــت للجنــة العلميــة. ويبلــغ عــدد هــذه الأوراق اثنــين وعشــرين ورقــة عمــل وبحــث 
رشــحتهم لجنــة المؤتمــر العلميــة للطباعــة ضمــن هــذا المجلــد توزعــت علــى محــاوره 
الخمســة التــي غطــت جوانــب هامــة تاريخيــة، وسياســية، وخدماتيــة، وعمرانيــة، إضافــة 
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إلــى خطــط وأدوار تتعلــق ببلديــة نابلــس وعملهــا طيلــة العهــود التاريخيــة التــي حكمــت 
نابلــس وســيطرت عليهــا.

وبمناسبة نشر هذا العمل، تؤكد اللجنة التحضيرية بكل محبة على ما يلي:

 لقــد تم اختيــار المناســب مــن البحــوث العلميــة وأوراق العمــل المقدمــة للمؤتمــر وفــق 
المعاييــر والضوابــط التــي وضعتهــا اللجنــة العلميــة لغايــات النشــر والعــرض في المؤتمــر.

 إن الأوراق العلميــة المنشــورة في هــذا الإصــدار محكمــة تحكيمــاً أكاديميــاً وفــق معايير 
وأســس البحــث العلمــي المعمــول بهــا في الجامعــات، وتم اختيارهــا وقبولهــا وفــق أســس 

علميــة تناســب عــرض أعمــال المؤتمــر ونشــرها بعــد تحريرهــا.

 البحــوث المنشــورة لا تعبــر عــن رأي بلديــة نابلــس أو سياســتها، أو رأي أيــة لجنــة مــن 
لجــان المؤتمــر ســواء كانــت لجنــة احتفاليــة مــرور 1٥0 عامــاً علــى تأســيس بلديــة نابلــس، 

أو اللجنــة التحضيريــة أو اللجنــة العلميــة، وإنمــا هــي تعبيــر عــن رأي كتابهــا. 

 بلديــة نابلــس، واللجنــة العلميــة والتحضيريــة غيــر مســؤولين عــن الإخــلال بقواعــد 
البحــث العلمــي وأخلاقياتــه، خاصــة مــن حيــث عــدم النزاهــة والأمانــة في النقــل والتوثيق، 

بــل هــي منشــورة علــى ذمــة أصحابهــا ومســؤوليتهم.

وختامــاً، نغتنــم فرصــة هــذا الإصــدار الأولــي مــن هــذا العمــل لنزجــي شــكرنا للجنــة 
العلميــة، ولجنــة التوثيــق و لكافــة الباحثــين الذين ســاهموا في إنجاحه، داعين أشــخاصهم 
قبــل غيرهــم أن يتقــوا الله عنــد الإفــادة مــن الأعمــال المنشــورة علــى الشــبكة العنكبوتيــة، 
لتأصيــل الإفــادة عنهــا وفــق مــا يتوافــق مــع أســس ومنهــج البحــث العلمــي الــذي ســاهم 
بصياغتــه أجدادنــا وفــق معطياتهــم الحضاريــة. كمــا تغتنــم فرصــة شــكرها الخــاص 
ــا اســتطاعوا،  ــل اللجــان م ــوا بالمؤتمــر وتشــجيعهم لعم ــن اضطلع ــة المســؤولين الذي لكاف
آملــين في توفيــر الأجــواء اللازمــة للحريــة الفكريــة والعلميــة؛ طمعــاً بتقــوى الله، وبتعزيــز 

المصداقيــة وإشــاعة الثقــة. 

والله من وراء القصد
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علاقة بلدية نابلس بالهيئات والسلطات الحاكمة في
 فلسطين والأسرة الدولية 1869م-1951م

د.أمين أبو بكر)1(

المقدمة:

انطلقــت حركــة الإصلاحــات العثمانيــة الجــادة في النصــف الأول مــن القــرن التاســع 
ــدف  ــك به ــش عــام 182٦م،)2(وذل ــى إصلاحــات الجي ــداء عل ــك ابت ــزت في ذل عشــر، ورك
إقامــة جيــش عثمانــي قــوي، قــادر علــى مواجهــة الحــركات الانفصاليــة في الداخــل، 
المتربصــة  القويــة  وجيوشــها  أراضيهــا،  في  الطامعــة  الاســتعمارية  للــدول  والتصــدي 
بحدودهــا، والمعــززة بمنتجــات الثــورة الصناعيــة، إلا أن هــذه التوجهــات، ســرعان مــا 
توســعت لتشــمل كافــة بناهــا الداخليــة، وقطاعاتهــا الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والإداريــة، 
ورأت أن الوصــول إلــى أهدافهــا لابــد وأن تنســجم اقتباســاتها عــن الحضــارة الأوروبيــة 
المتقدمــة مــع تراثهــا الإســلامي المســتمد مــن الكتــاب، والســنة وإجــراءات الصحابــة، 
الســائدة،  والأعــراف  والتقاليــد،  والعــادات،  والمجتهديــن،  الفقهــاء،  وآراء  والتابعــين، 

والحداثــة المســتوحاة مــن النظــم الأوروبيــة، بعامــة والفرنســية بخاصــة.

ونتيجــة لذلــك، أخــذت إصــدارات القوانــين، والنظــم، وتعديلاتهــا، تواكــب مســيرتها 
الحضاريــة إلــى أن أفــل نجمهــا مــع نهايــة الحــرب العالميــة الاولــى1918م، ومــن الشــواهد 
الدالــة علــى ذلــك مجموعــة القوانــين، والنظــم التــي تعالــج المســائل الملحــة في الدولــة 
ونشــرت في جزأيــن عــام18٧٦م، بعنــوان الدســتور العثمانــي، وجــاءت مبوبــة شــكلًا علــى 
النســق الفرنســي، ومضمونــاً وفــق قواعــد الشــريعة الإســلامية ومحدداتهــا، ومــن بينهــا 
قانــون البلديــات لعام1294هـ/18٧٦م)3(،الــذي وضــع لتنظيــم عمــل البلديــات في الدولــة، 
وأقرتــه ســلطات الاحتــلال البريطانــي، وظــل مســتخدماً في فلســطين حتــى إعــلان الوحدة 

الأردنيــة الفلســطينية عــام19٥0م، واســتبداله بالقوانــين الأردنيــة. 

ــا  ــة 182٦م-1918م، وتنظيماته ــه أن مســيرة الإصلاحــات العثماني وممــا لا شــك في
)1( مؤرخ ومحاضر في جامعة النجاح الوطنية/ نابلس

ــم، مركــز  ــل، والقــدس، ويافــا، ونابلس،ميكروفيل ــة، والخاصــة بمحكمــة جنــين، حيفــا، والخلي )2( تنويه:سيشــار إلــى ســجلات المحاكــم الشــرعية العثماني
الوثائــق والمخطوطــات، الجامعــة الأردنيــة، عمــان؛ باســم المدينــة، والــى جانبهــا رقــم الســجل:)نابلس9، ص398(؛)القــدس31٥، ص(٧1؛ودفاتــر بلديــة نابلــس 
العثمانيــة 1892-1918، بدفتــر والــى جانبــه الرقم،)دفتر)9(،ص89(؛وملفاتهــا 1918-19٥0، المؤلفــة مــن ال)مراســلات، الحاكــم العــام، برقيــات، متفرقــات، 

جيــش الإنقــاذ، احتفالات(بعنــوان الملــف ورقــم الوثيقة،)مراســلات٥0-1/1(.
)3( الدستور،ج1-2؛العارف، المفصل،ص29٦.
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بمــا فيهــا نظــام البلديــات وتشــكيلاتها، قــد تركــت بصمــات واضحــة المعالــم علــى مســيرة 
ــة، والسياســية، ومــا  ــة، والاجتماعي ــع المجــالات الاقتصادي ــة في جمي فلســطين الحضاري
تــزال آثارهــا قائمــة إلــى يومنــا، ففــي عــام18٦2م، أصــدر الســلطان إرادتــه بتشــكيل أول 
مجلــس بلــدي بالعاصمــة اســطنبول، وألحقهــا بتشــكيل بلديــة القــدس عــام18٦3م، نظــراً 
لمــا تتمتــع بــه مــن اعتبــارات روحيــة عالميــة)4(، وبذلــك انطلقــت عجلــة تشــكيل البلديــات في 

فلســطين دون توقــف، وحظيــت بــه مدينــة نابلــس عــام18٦9م)٥(.

وبموجــب ذلــك فقــد انيطــت المجالــس البلديــة بتســيير الحيــاة اليوميــة للســكان، 
ومــا تتطلبــه مــن خدمــات حددهــا نظــام البلديــات، وعهــد لــلإدارة المحليــة النائبــة عــن 
الســلطان، والصــدر الأعظــم، ووزيــر الداخليــة، والممثلــة بالوالــي في الولايــة، والمتصــرف 
باللــواء، والقائــم مقــام بالقضــاء بتشــكيل المجلــس البلــدي رئاســة، وأعضــاء، ومتابعــة 

أعمالهــا)٦(.

وبالرغــم مــن تدخــل الحكومــة المركزيــة بتشــكيل مجلــس اســطنبول، والولايــات التابعــة 
ــدراً  ــس اســتطاعت أن تمــارس ق ــة نابل ــإن بلدي ــة، ف ــه ســراً وعلاني ــة أعمال ــا، ومراقب له
مهمــاً مــن الأعمــال، والصلاحيــات التــي تــدل علــى حجــم المســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــا 
كحكومــة محليــة، تطلــع لتقــديم أفضــل الخدمــات اللازمــة للســكان، فهيمنــت علــى نطــاق 
واســع مــن الحيــاة العامــة للمدينــة باســتثناء المهــام المناطــة بالجيــش والشــرطة، وتعاونــت 
معهمــا في بعــض الجوانــب،)٧( وأخــذت مهامهــا بالاتســاع شــيئاً فشــيئاً، فاســتحوذت علــى 
نطــاق واســع مــن مهــام القضــاء الشــرعي، والإفتــاء، والأوقــاف، ونقابــة الأشــراف، وشــيوخ 
الحــارات، ومخاتيرهــا، ومجلــس الشــورى، والاختياريــة، والجيش، والشــرطة، والمحتســب، 
والطوائــف الحرفيــة، والنقابــات العماليــة، وهــو مــا جعلهــا محــط اهتمــام الباحثــين في 

التاريــخ الحديــث والمعاصــر.

واســتناداً إلــى مــا تملكــه بلديــة نابلــس مــن أرشــيف مفصــل محفــوظ بقســم الأرشــيف، 
نلاحــظ أنهــا ومنــذ تأسيســها عــام18٦9م قــد أخــذت بتوســيع دائــرة صلاحياتهــا علــى 
حســاب العديــد مــن الدوائــر المدنيــة، واســتطاعت أن تفــرض نفســها كحكومــة محليــة في 
الواقــع العــام للمدينــة، ونســج شــبكة مــن العلاقــات المحليــة، والإقليميــة، والدوليــة المهمــة 
مــع الهيئــات، والســلطات الحاكمــة في فلســطين، والأســرة الدوليــة لتطويــر خدماتهــا، 

)4( العارف،المفصل4٧8.
)٥( النمر،ج،ص2٦. 

)٦( النمر،ج،ص2٦؛أبو غزال،ص11. 
)٧( دفتر)1-11(؛أبو غزال،ص14-1٥. 
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والمســاهمة في حركــة النضــال الوطنــي في مواجهــة الحركــة الصهيونيــة، والاســتعمار 
البريطانــي، وهــو مــا جعلهــا رائدة البلديات الفلســطينية في الحركة الوطنية الفلســطينية.

التاريخيــة  وبياناتــه  وغــزارة محتوياتــه،  البلديــة،  أرشــيف  ونتيجــة لاتســاع حجــم 
المفصلــة، والقائمــة علــى درجــة عاليــة مــن الدقــة، والموضوعيــة لكونهــا لــم تكتــب لغــرض 
ــة، ببعديهــا العــام  ــة، وإداري ــة، واجتماعي التاريــخ، وإنمــا كتبــت لتحقيــق غايــات اقتصادي
والخــاص، ويمكــن تصنيفهــا في مجــالات شــتى كالعمــارة، والهندســة، والميــاه، والكهربــاء، 
والصحــة، والعمــل، والحــرف، والصنائــع، والتعليــم، والتجــارة، والأمــن، والمــرور، والزراعة، 
والعمــل الخيــري، والنضــال الوطنــي، والعلاقــات الدوليــة، وغيرهــا فقــد تم اختيــار 
علاقاتها العامة بالهيئات، والســلطات الحاكمة في فلســطين، والأســرة الدولية، في حقبة 
زمنيــة محــددة وتمتــد منــذ تأسيســها18٦9م، وحتــى قيــام الوحــدة الأردنيــة الفلســطينية 
ــة  ــوان: "علاقــة بلدي ــاً للدراســة، والبحــث، ووضعهــا تحــت عن عــام19٥0م، لتكــون ميدان
نابلــس بالهيئــات والســلطات الحاكمــة في فلســطين والأســرة الدوليــة 18٦9م-19٥0م".

التســاؤلات  عــن  والإجابــة  العلاقــات،  تلــك  حقيقــة  علــى  الوقــوف  ســبيل  وفي 
التــي تطــرح بشــأنها فقــد تم تقســيمها إلــى ثلاثــة محــاور، أفُــرد المحــور الأول فيهــا: 
ــي عــام 18٦9م،  ــد العثمان ــذ تأسيســها في العه ــة من ــا بالســلطة الحاكم لمعالجــة علاقته
وركــز في ذلــك علــى علاقتهــا بالدولــة العثمانيــة 18٦9م-1918م، والحكــم العســكري 
البريطانــي1918م-1920م، والانتــداب البريطانــي1920م-1948م، والحكــم العســكري 
العراقــي1948م-1949م، والأردنــي1949م-19٥0م، والمجلــس الإســلامي الأعلــى1921م-
ــة والإســلامية  ــدول العربي ــا بال ــرض مســيرة علاقته ــي: لع ــرس المحــور الثان 19٥0م، وك
18٦9م-19٥0م، وفي مقدمتهــا الــدول العربيــة المجــاورة والمتمثلــة بمصر، والأردن، ولبنان، 
والعــراق، وخصــص المحــور الثالــث: لدراســة علاقتهــا بالــدول الأجنبيــة، الممثلــة بالــدول، 
ــب  ــة القــدس مــن جان ــا المعتمــدة في مدين ــة في الخــارج، وقنصلياته والحكومــات الأجنبي
ــا  ــة في فلســطين، والخــارج وفي مقدمته ــة العامل الســلطات الحاكمــة، والمنظمــات الدولي

منظمــة الصليــب الأحمــر الدولــي، والأمم المتحــدة. 
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أولًا: الهيئات والسلطات الحاكمة:

مارســت البلديــة علاقاتهــا الداخليــة بالهيئــات، والســلطات الحاكمــة في فلســطين، 
المباشــرة)8(،  والاجتماعــات  اللقــاءات  خــلال  مــن  18٦9م-19٥0م،  الدوليــة  والأســرة 
والمكاتبــات الخطيــة التــي يحملهــا البريــد)9(، والبرقيــات التلغرافيــة)10(، والمكالمــات الهاتفية 
تبعــاً لتطــور وســائل الاتصــال والمواصــلات)11(، وفي ســبيل التعــرف إلــى حقيقتهــا، فقــد تم 

معالجتهــا علــى النحــو الآتــي:   

أ-الدولة العثمانية: 

أقامــت البلديــة علاقــات وثيقــة مــع الدولــة العثمانيــة، صاحبــة الولايــة الشــرعية 
عليهــا، وعلــى رأســها الســلطان خليفــة المســلمين،)12(وأمير المؤمنــين، وولــي أمرهــم في 
سياســة الديــن، والدنيا،)13(ولهــذا ظلــت البلديــة علــى انســجام تــام مــع الســلطنة العثمانيــة 
في اســطنبول، وصدارتهــا العظمــى، ونظاراتهــا المختلفــة، وفي مقدمتهــا نظــارة الداخليــة، 
بتعيينها،)14(والإشــراف علــى  المناطــة  العامــة-  والماليــة، والحربيــة، والنافعة-الأشــغال 
ــا، ومشــاريعها، ومســيرة  ــا، ونفقاته ــا، ومصروفاته ــا، ووارداته ــام، وانتخاباته ــا الع نظامه
بولايــة  التنفيذيــة  ودوائرهــا  اســطنبول،  في  المركزيــة  أجهزتهــا  خــلال  أدائها،)1٥(مــن 
ــا  ــة الســائدة، وم ــة الإداري ــاً للتبعي ــروت1880م-1918م، وفق دمشــق18٦9م-1880م، وبي
يمثلهــا مــن دوائــر مدنيــة، وعســكرية في نابلــس،)1٦( انتظمــت علاقاتهــا بالســلطة الحاكمــة 

ــى النحــو الآتــي:-  العثمانيــة عل

)8( مراسلات)102/1()4/8٥()11٦/٧()31/٦( )٧8/3٥( )٧2/40( )1٧/٥1(. 
)9(  مراسلات)31/3٥()202/33(.

)10(  مراسلات)39-38/33()1/34 ،109()4٥/4٥()٥0/٥4()3٧/٥2()٥/٥8(.
 )202/4٧()4٥/4٥()81/3٥( )11(

)12( القدس348، ص1-؛ القدس3٦٥، ص1-.
)13( القدس292، ص90. 

)14( نابلس1٧،ص٧39؛النمر،م3،ص2٦.
)1٥( دفتر)11-1(.

القــدس 3٥4؛ص4٥- نابلــس1٦، ص1٥٥؛نابلــس1٧،ص1٧٥-٦٧4؛  نابلــس1٥، ص292؛  نابلــس13ب، ص14٧؛  العثمانــي،ج1،ص418؛  الدســتور   )1٦(
ص8٥. 91؛القــدس3٥٥، 
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تبعية بلدية نابلس الإدارية إبان الحكم العثماني18٦9م-1918م)1٧(

ــدو  ــا يب ــى م ــداء مقرهــا في الســرايا)18(، أو دار الحكومــة)19( وعل ــة ابت اتخــذت البلدي
فقــد انفصلــت عنهــا مــع تطــور خدماتهــا المدنيــة، وكثافــة مراجعيهــا، وعمــلًا بنظــام 
البلديــات العثماني18٧٦م،)20(فــإن هيئــة البلديــة، وفي مقدمتهــا الرئيــس، كانــت خاضعــة 
لســلطة وزيــر الداخلية،)21(والوالــي، والمتصــرف الــذي ينــوب عنــه في المتصرفيــة أو اللــواء، 
ويتــم تعيينــه مــن قبــل الهيئــات الرســمية بالتنســيق بــين متصرفيــة نابلــس، ومركــز الولايــة، 
واســطنبول، فخــلال أربــع ســنوات1908م-1912م تعاقــب علــى كرســيها بالتعيــين، والعــزل 
ثلاثــة رؤســاء، وهــم محمــد عبــده، وعبــد اللطيــف عبــد الهــادي، وحيــدر طوقــان)22(، وإذا 

مــا تغيــب عنهــا لســبب مــا فيعهــد بــإدارة الجلســة إلــى أكبــر الأعضــاء ســناً)23(. 
)1٧( ســجلات محكمــة نابلــس الشــرعية ،نابلس1٧-٥0؛دفتر)1-11(؛الكتــاب الســنوي لولايتــي ســوريا  وبيروت؛ســالنامة ولايــة ســوريا، 1288-1303ماليــة، 

ســالنامة ولايــة بيــروت، 130٥-1330ماليــة.
)18( مراسلات )88/٧-90(؛ دروزة، مذكرات، ج1، ص130. 

)19( مراسلات )٥/٥2()٧/14، 2٥(. 
)20( الدستور، ج2، ص402؛مراسلات )٥3/39()44/1٥()4٥/1٥(. 

)21( دفتر)9(ص109.
)22( دفتر)4(، ص1٦1؛ نابلس 43، ص 13؛نابلس 49، ص188. 

)23( مراسلات )٥3/39(. 

العاصمة إسطنبول - السلطان

الصدرالأعظم وهيئة الوزارة

ولاية دمشق 18٦9م-1880م

ولاية بيروت 1880م-1918م

متصرفية لواء نابلس

بلدية نابلس - الرئيس والأعضاء
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احتفــاء  نظمتهــا  التــي  الكبيــرة  بالاحتفــالات  العثمانيــة،  للدولــة  ولاؤهــا  ويظهــر 
بتولــي الســلطان عبــد الحميــد صلاحياتــه الدســتورية عــام1902م، وإقامتهــا للمنــارة 
التــي تتوســط ســاحة الســرايا،)24(وافتتاح الخــط الحديــدي الحجــازي الــذي دشــنه والــي 
مــن  العمــل بالدســتور عــام 1908م، حيــث رصــدت مبلغــاً محــدداً  بيروت،)2٥(وإعــادة 
ميزانيتهــا باســم "تخصيصــات الأيــام الرســمية"،)2٦(وصرفه في تغطيــة تكاليــف الضيافــة 
ــات، وعــزف  ــارة الشــموع، ونصــب الزين ــوة، وخياطــة الأعــلام، وإن ــات، والقه مــن الحلوي
الآلات الموســيقية، وإطــلاق الألعــاب النارية،)2٧(وعمــلًا بذلــك، "صــرف مبلــغ مائــة وتســعين 
غــرش صــاغ الميــري ....مــن صنــدوق البلديــة مــن تخصيصــات الأيــام الرســمية، وذلــك 
ثمــن أخشــاب لــزوم الزينــة يــوم عيــد نشــر الدســتور المصــادف10 تمــوز132٥ ماليــة")28(.

ونتيجــة للعلاقــة الوثيقــة التــي ربطــت بلديــة نابلــس بالدولــة العثمانيــة ســلطتها 
الحاكمــة، وصاحبــة الولايــة الشــرعية عليهــا، لــم نعثــر علــى أي إشــارة دالــة علــى خروجهــا 
عــن إطارهــا، أو انحيازهــا لطــرف آخــر منــذ تأسيســها عــام18٦9م، وحتــى رحيلهــا عنهــا 
ــى هــذا النهــج  ــل اســتمر عل ــى 1914م-1918م، ب ــة الأول ــات الحــرب العالمي خــلال فعالي
في أحلــك الظــروف التــي مــرت بهــا الدولــة خــلال الحــرب، وذلــك بالرغــم مــن حالــة 
التوتــر الــذي انتــاب العلاقــات العربيــة العثمانيــة، وتعالــي نبــرة النزعــة الاســتقلالية، 
ــاء  ــة، وتبنــي بعــض أبن ــادات السياســية العربي ــات، والأحــزاب، والقي لــدى بعــض الجمعي
المدينــة لهــذه النزعة،)29(وانضمامهــم مــع المجنديــن الفاريــن مــن الجيــش العثمانــي، للثــورة 
العربيــة الكبــرى ووحداتهــا العســكرية الزاحفــة مــن الحجــاز نحــو دمشــق بقيــادة فيصــل 
البلديــة للجيــش  التــي قدمتهــا  الكبيــرة  بــن الحســين،)30(ومما يؤيــد ذلــك الخدمــات 
العثمانــي خــلال الحــرب، أثنــاء تمركــزه بالمدينــة،)31( والمســاعدات الضخمــة التــي حظــي 
بهــا كل مــن لاذ بهــا مــن رعايــا الدولــة، والمســلمين الوافديــن الذيــن تقطعــت بهــم الســبل 

بفعــل الحــرب)32(.
)24( انظــر النقــش المثبــت علــى واجهــة بــرج الســاعة بالمدينــة بمناســبة احتفالاتهــا باليوبيــل الفضــي لتولــي الســلطان عبــد الحميــد خــان الثانــي الحكــم، 
والنقــش المثبــت علــى واجهــة المستشــفى الوطنــي، ومنبــر الجامــع الحنبلــي، وأشــير للســلطان فيهــا بأميــر المؤمنــين وخليفــة المســلمين:-جولة ميدانيــة في بــاب 

ســاحة الســرايا، والجامــع الحنبلــي، مدينــة نابلــس ،201٧/8/1٧م؛ دفتــر)4(ص192.
)2٥( دفتر)9(،ص34.

)2٦( دفتر)٥(،ص11٦-11٧؛ ولمزيد من الاطلاع انظر الدفاتر)11-1(.
)2٧( دفتر)٥(،ص11٦.
)28( دفتر)٥(،ص11٧. 

)29( مراسلات )84/3(. 
)30( جنين19،ص14٥-14٦؛الجامعة الإسلامية عدد82٧، 193٥/٥/٥؛العارف،غزة،ص24٥.

)31( دفتر)9(،ص1-1٦4؛)11(،ص94-1.
)32( حــول الخدمــات المقدمــة للجيــش والمســاعدات التــي حظــي بهــا الوافديــن العــرب والمســلمين للمدينــة خــلال الحــرب العالميــة الاولــى1914-1918م 

انظــر: الدفاتر)٥-11(؛مراســلات)10/38(. 
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وقــد يفســر انحيــاز البلديــة للســلطة العثمانيــة الحاكمــة، بســيطرة أجهزتهــا عليهــا، 
ــوة  ــا مــن الرؤســاء والأعضــاء، وق ــى أروقته ــزل في مــن يصــل إل ــين والع ــا بالتعي وتحكمه
وقيــدت  الحــرب،  خــلال  باشــا  جمــال  فرضهــا  التــي  العرفية-العســكرية-  الأحــكام 
الحريــات العامــة، وجمــدت العمــل بالقوانــين، والأنظمــة المدنية،)33(وظلــت تصفهــا في 
ســجلاتها بالدولــة العثمانية،)34(و"الحكومــة الســابقة"، )3٥(ولــم تتــوان عــن نعــت الســلطة 
البريطانيــة القويــة، والمنتصــرة بالحــرب، وحكمتهــا منــذ1918/9/18م، وحتــى1٥/٥/ 

المحتلــة")3٧(.  بالاحتلال،)3٦(و"الحكومــة  1948م، 

ب-الحكم العسكري البريطاني 1918م-1920م:

ــى 1914م-1918م،)38(  ــة الأول ــي فلســطين في الحــرب العالمي ــل الجيــش البريطان احت
فتســلم مدينــة القــدس مــن رئيــس بلديتهــا في191٧/12/9م،)39(وهــو مــا عــرف لديــه بيــوم 
التحرير،)40(ونهايــة الحــروب الصليبيــة، كمــا وصفهــا قائــده العــام اللمبــي، بخطبــة النصــر 
التــي ألقاهــا ببــاب الخليــل يــوم11 /191٧/12م،)41(وتمكــن مــن نابلــس في1918/9/18م، 

وأعقبهــا بالجليــل بعــد أيــام معــدودة)42(. 

بــدأ اللمبــي بتشــكيلات الحكــم العســكري، منــذ أن اجتــاز جيشــه الحــدود المصريــة 
في رفــح، وكلفــت بالإشــراف علــى الأراضــي التــي يتــم احتلالهــا مــن الجيــش العثمانــي، 
وحلفائــه الألمــان، والنمســاويين، واتخــذت مــن خــان يونــس مقــراً لهــا، وعــين عليها مســئولاً 
عســكرياً، وذلــك بإشــراف القيــادة العامــة للجيــش البريطانــي في القاهــرة، واتخــذت 
احتلالهــا،  يتــم  التــي  الأراضــي  لاتســاع  تبعــاً  نطاقهــا  لتوســيع  المناســبة  الإجــراءات 
واتضحــت معالمهــا بصــورة كبيــرة في اجتمــاع القيــادة التــي عقــده في 191٧/10/23م، 
والــذي أكــد في بيانــه علــى ضــرورة التــزام الســكان بالهــدوء، ومــا يصــدر عنــه مــن أوامــر، 

ص223- يافــا192،  القدس414،ص233-234؛القدس419،ص39٧-400؛نابلــس4٧،ص341؛  القدس411،ص232؛القــدس412،ص1٧0؛   )33(
كاتــب،ص14٥- عينيــات،ص430؛  ،323-324؛  ص2٧٧   ،22 جنين19،ص13٥-13٦؛14٥؛جنــين  ص٥3؛  نابلــس49،  228؛نابلــس48،ص9٧-98،1٧4؛ 
1٦3،28٧؛جوهريــة،ص4٧-48؛ منصور،ص108-118؛البرغوثي،ص292؛العــارف، بيــر، ص8٥؛ غزة،ص24٥؛هيــكل،ص13؛ الجامعــة الإســلامية،عدد82٧ 

.193٥،
)34( مراسلات )193/3(. 

)3٥( مراسلات )٧/91()1٧/٥٦(. 
)3٦( مراسلات )٧/90-88()42/42()40/٥٧(. 

)3٧( مراسلات )84/3 ،124()٧/91(. 
)38( مراسلات )222/3(. 

)39( الجامعة الإسلامية،عدد٧09، 1934/12/10.
)40( مراسلات )40/٥٧(. 

)41( الجامعة الإسلامية،عدد٧09، 1934/12/10.
)42( مراسلات )2٥/1()84/23-8٥()٥٧/40(؛منصور،11٥-120؛ Allenby,.؛الحوت،ص2٧4.
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وعــدم التعــاون مــع الأتــراك وتطبيــق الأحــكام العرفيــة إلــى حــين)43(.

فيهــا،)44(  العســكرية  اللمبــي الأحــكام  أعلــن  القــدس في191٧/12/9م،  وباحتــلال 
واتخــذ منهــا قاعــدة مركزيــة للحكــم العســكري، ووضعــت في تشــكيلة إداريــة قوامهــا، 
ــا تتســع  ــة به ــة الجنوبية"،)4٥(وأخــذت مســاحة الأراضــي الملحق ــدو المحتل ــلاد الع "إدارة ب
ــم  ــا في القــدس الحاك ــلاث ســنوات، ومثله ــاً لتطــورات الزحــف شــمالاً، واســتمرت ث تبع
العســكري العــام كلايتــون، ومونــي، وواطســون، ولويــس، بولــز، علــى التوالــي، وانتهــى 
عملهــا بتشــكيل الإدارة المدنيــة، وتولــي هربــرت صموئيــل مندوبــاً ســامياً علــى فلســطين 
في1920/٧/1م،)4٦(وعــين علــى كل مقاطعــة حاكمــاً عســكرياً، ومثلهــا في نابلــس اللفتنانــت 

ــرد)4٧(. ــل جــون فرانســيس هوب الكولوني

وتبعــاً لذلــك، ورث الحاكــم العســكري البريطانــي، أو "المديــر العــام لبــلاد العــدو 
المحتلــة الجنوبيــة"،)48( المتصــرف العثمانــي المدنــي في نابلــس، وبــدوره أخــذ يصــدر أوامــره 
العســكرية للبلديــة، والــرد علــى استفســاراتها، ومطالبهــا، ومراقبــة عملهــا الميدانــي،)49( 
مــا حتــم عليهــا إقامــة علاقــات متواصلــة معــه بصفتــه ممثــل الســلطة الحاكمــة المهيمنــة 

علــى مســيرة الحيــاة العامــة بالمدينــة، وتقــديم الخدمــات اللازمــة للســكان)٥0(.

وكانــت الإدارة العســكرية قــد عولــت علــى البلديــات، والمجالــس القرويــة، والمخاتيــر في 
تســيير الحيــاة العامــة في فلســطين، ريثمــا تنتهــي التســويات الاســتعمارية للحــرب العالميــة 
ــة، وأقــرت المنســجمة مــع سياســتها،  ــح، فعينــت المجالــس البلدي الأولــى في مؤتمــر الصل

وتطلعاتهــا الاســتعمارية)٥1(.   

فصــدر أوامــره في1919/4/٥م، باللغتــين العربيــة والانجليزيــة بعنــوان)٥2( "إعــلان 
ــن قضــاء  ــن م ــكاز، والبنزي ــاً تصدير-تهريب-ال ــوع بتات ــي: ممن ــر بمــا هــو آت ــي آم عموم
نابلــس")٥3(، والســكر، والفحــم، والحلبــة، والســودا-الصودا الكاويــة-، وحظــر اســتيراد 

Allenby 43( صبري،ص144-148؛(؛خلة،ص٦3-٦٦؛(
)44( العارف،المفصل،ص282.

)4٥( مراسلات )139/1( ولمزيد من الاطلاع انظر:مراسلات)1/1-180(؛خلة،ص٦3-.
.Storrs,Ronald,Orientations,London,1934٦( العارف،المفصل،ص38٧؛ خلة،ص83؛الحوت،ص٦٦؛ ٧(

)4٧( مراسلات )24/1(. 
)48( القدس41٦،ص389؛مراسلات )139/1(.

)49( مراسلات )29/3 ،٥٥، 180(.
)٥0( مراسلات )180-1/3(.

)٥1( خلة،ص84.
)٥2( مراسلات )24/1(.
)٥3( مراسلات )1/2٥(.
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الحيوانــات، وخاصــة الخرفــان مــن لبنــان أو المناطــق الممتــدة شــمالي خــط رأس الناقــورة، 
وســوريا، وشــرق الأردن، باســتثناء الكرك،)٥4(وتنظيــم الاســتيراد، والتصديــر مــن المدينــة 

وإليهــا، وفــق مصلحــة "التجــارة الحربيــة")٥٥(.

وغالبــاً مــا جــاءت أوامــره مبنيــة علــى تعليمــات الحاكــم العســكري العــام بالقــدس،)٥٦( 
وعــرف بـــ "المديــر العــام للأراضــي المحتلــة الجنوبية"،)٥٧(وجــاءت مراســلاته وأوامــره العســكرية 
بالصيغــة الآتيــة: "بنــاء علــى الأوامــر الصــادرة إلــي مــن جنــاب المديــر العــام للأراضــي 
المحتلة"،)٥8("ولجنــاب رياســة البلديــة العليــة مصــرح بالمنشــور الصــادر في 1٥نوفمبــر 1918م، 
العــدو المحتلــة الجنوبية"،)٥9(والهيئــات المدنيــة، والعســكرية  لبــلاد  العــام  مــن قبــل المديــر 
المســاعدة لــه بالقدس،)٦0(ويقصــد بالجنوبيــة ألويــة فلســطين الثلاثــة القــدس، ونابلــس، وعــكا 
التــي احتلهــا الجيــش البريطانــي في عملياتــه العســكرية بعــد خروجــه مــن تحصيناتــه القائمــة 
علــى الضفــة الغربيــة لقنــاة الســويس، اثــر فشــل الجيــش العثمانــي في اقتحامهــا، بقيــادة جمال 

باشــا، وزحفــه عبــر صحــراء ســيناء، واحتلالهــا علــى التوالــي تبعــاً لتطــورات الحــرب)٦1(.

وقــد اتخــذ الحاكــم العســكري للمدينــة ابتــداء مــن المدرســة الرشــادية الغربيــة-
العثمانيــة  الســرايا  حــين خصصــت  لــه،)٦2( في  الحاضر-مقــراً  الوقــت  الفاطميــة في 
ــدة القديمــة مقــراً للبوليــس،)٦3( ومــن الرشــادية، نقــل مقــره للشــرق  القائمــة داخــل البل
مــن المستشــفى الوطنــي، ويمكــن مــن خلالــه الإشــراف علــى البلــدة القديمــة، ومــن المرجــح 
أنــه مثــل أحــد مراكــز القيــادة الميدانيــة العثمانيــة إبــان الحرب،)٦4(ولــم يطــل بــه المقــام، 
فســرعان مــا انتقــل منــه ليســتقر في الســرايا العثمانيــة الجديــدة القائمــة علــى الطــرف 
الشــرقي للمدينــة، ومــا بنــي بجوارهــا مــن مبــانٍ حديثــة علــى يــد المســاجين المحكومــين 

بالأشــغال الشــاقة)٦٥(.
)٥4( مراسلات )29،103/1(.

)٥٥( مراسلات )22/1(.
)٥٦( القدس 41٦،ص3٧8-3٧٧.

)٥٧( مراسلات )24/1-1٧٥(انظر أيضا القدس41٦،ص23٦.
)٥8( مراسلات )24/1(.

)٥9( مراسلات )139/1(.
)٦0( مراسلات )٥8/3-٥9(.

)٦1( حــول تطــور العمليــات العســكرية علــى جبهــة السويس-فلســطين انظــر:- جمــال باشــا؛جوهرية،ج1؛الغصين؛البرغوثي؛ منصــور؛ دروزة،ج 1؛ العــارف، 
Ruppin, Allenby .ببــر؛ صنوبــر؛ الصــور الجويــة الألمانيــة 1918/191٧، دائــرة الأراضــي والمســاحة، عمــان

)٦2( "رشادية غربية"انظر النقش المثبت على واجهة المدرسة المعروفة حاليا بالفاطمية"جولة ميدانية،2019/3/21. 
)٦3( الســرايا القديمــة:دار الحكومــة وتقــع قبالــة جامــع النصــر حيــث يقــوم بــرج الســاعة وســط الســاحة المتداولــة علــى الســنة الســكان ببــاب الســاحة:-

جولــة ميدانيــة،2019/3/21. 
)٦4( مراسلات )98/1()٥/21(.

ــى  ــب المتن ــاه المســاجين المحكومــين بالأشــغال الشــاقة وقــد تم هــدم وتخري ــي في الســرايا بن ــى البريطان ــة ان المبن ــات الشــفوية المتداول )٦٥( تشــير الرواي
العثمانــي والبريطانــي خــلال انتفاضــة الأقصــى عــام 2000م بفعــل قصــف الطيــران والمدفعيــة الأرضيــة والرشاشــات الثقيلــة ممــا اســتدعى إزالــة أنقاضهمــا 
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ومــن مقــره بالســرايا، اطلــع الحاكــم العســكري علــى مــا يجــري بالمدينــة مــن تطــورات 
عامــة، وذلــك عبــر التقاريــر والمراســلات الســرية، والعلنية،)٦٦(وعقــد اجتماعاتــه مــع 
الهيئــات المحليــة بمــا فيهــا البلديــة ممثلــة برئيســها عمــر زعيتــر وأعضائها)٦٧(وصــدر 

ــره للجهــات المدنيــة والعســكرية)٦8(. أوام

وممــا لا شــك فيــه، فــإن تشــكيلات الدوائــر العســكرية، وتبعيتهــا للعاصمــة البريطانيــة 
لنــدن مــروراً بالقــدس، والقاهــرة، قــد وضــع البلديــة في تشــكيلة، وتبعيــة إداريــة جديــدة 
ليســدل الســتار علــى أربعــة قــرون مــن العلاقــات الإداريــة بــين نابلــس، والعاصمــة 
اســطنبول مــروراً بمراكــز الولايــات الشــامية المتمثلــة بمدينتــي دمشــق، وبيــروت عاصمتــي 
ولايتــي ســوريا، وبيــروت)٦9(، بمــا فيهــا فتــرة حكــم محمــد علــي باشــا1831م-1840م، 
ــى  ــه العســكرية عل ــي حملت ــا محمــد عل ــرر فيه ــس بالقاهــرة، وب ــا نابل ــي ألحقــت فيه الت
الشــام بتأديــب الخارجــين علــى ســيده الســلطان، وفي مقدمتهــم والــي عــكا عبــد الله 
باشــا الخزنــدار )1818م-1832م(،)٧0(وممــا يؤيــد ذلــك الاحتفــالات التــي أمــر بتنظيمهــا 
في نابلــس، وغيرهــا، بتولــي الســلطان عبــد المجيــد)1839م-18٦0م(، مقاليــد الســلطنة 
خلفــاً لوالــده محمــود الثانــي )1808م-1839م(، )٧1(وبذلــك أصبحــت البلديــة تنتظــم في 

هيكليــة قوامهــا الترتيبــات الآتيــة:- 

وإقامة مبان جديدة مكانهما.
)٦٦( مراسلات )1/٥٥-٥٦(. 

)٦٧( مراسلات )102/1(.
)٦8( مراسلات )180-1/1(.

)٦9( انظــر المراســيم الــواردة في ســجلات القــدس ونابلــس ويافــا والخليــل والناصــرة وحلــب ودمشــق المحفوظــة في مركــز الوثائــق والمخطوطــات بالجامعــة 
الاردنيــة1٥1٦-192٥م.

)٧0( احــد موالــي احمــد باشــا الجــزار تولــى ولايــة عــكا بعــد وفــاة ســليمان باشــا العــادل عــام 1818م، حتــى استســلامه للجيــش المصــري في 1832/٥/2٧م 
:-الشــهابي، ص298؛ البيطار،ج2، ص9٦3-984.

)٧1( المحفوظات الملكية، م1، ص٧، 112،121-12٥،129؛ نابلس10، ص10؛ القدس323، ص3؛ نابلس9، ص133؛العارف، ص320-32٦.
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تبعية بلدية نابلس الإدارية إبان الحكم العسكري البريطاني1918م-1920م)٧2(

  اتبعــت البلديــة سياســة متوازنــة في علاقاتهــا مــع الحكــم العســكري، فاســتمرت 
بتســيير الحيــاة العامــة للســكان، ولــم تتــوان عــن المطالبــة بأيــة مطالــب يكفلهــا لهــا 
القانــون، والنظــام العــام، ورفــع مســتوى خدماتهــا، والمشــمولة بالصحة،)٧3(والتعليم،)٧4(والم
ياه،)٧٥(والمواصــلات، والاتصــالات،)٧٦( وقايــق )٧٧(نهــر الأردن،)٧8(والاســتيراد، والتصديــر،)٧9( 

ــى  ــة عل ــام" للدلال ــر الع ــان باســم "المدي ــر العســكرية المختلفــة للحاكــم العســكري في بعــض الأحي ــة والدوائ ــة بــين البلدي )٧2(  أشــارت المراســلات المتداول
ــي خــلال الحرب:-مراســلات )1/4٥()3/42(. ــش العثمان ــن الجي ــي م ــش البريطان ــا الجي ــي احتله ــا المناطــق الت ــت فيه ــي وضع ــة الت التشــكيلات الإداري

Allenby  .  .)3/42()94/3٥()21٦/1٧()180-1/1( مراســلات 
)٧3( مراسلات )1/11٥،٧٦،12(.

)٧4( مراسلات )٦2/1(.
)٧٥( مراسلات )108/1(.

)٧٦( مراسلات )22/1 ،29، 3٥ ، 104-103 ،109، 139(.
)٧٧( القايق:جســر خشــبي متحــرك يقــوم علــى نهــر الأردن، بالقــرب مــن مخاضــه داميــة، وهــو علــى هيئــة قــارب يجــري تحريكــه بــين ضفتــي النهــر بوســاطة 
الحبــال، وهــو مــن ممتلــكات البلديــة المعــدة لخدمــة العبــور مــن والــى ضفتــي النهــر، وذلــك مقابــل رســوم محــددة تقاضتهــا البلديــة وملتزميهــا، ونتيجــة 
للعقبــات التــي كانــت تعتــرض خدماتــه بفعــل ارتفــاع منســوب الميــاه في النهــر وفيضاناتــه وتعرضــه للخــراب ســعت البلديــة والهيئــات التجاريــة لاســتبداله 

بجســر ثابــت عــرف باســم جســر داميــة.  
)٧8( مراسلات )109/1(.

)٧9( مراسلات )104-103/1(.

العاصمة البريطانية- لندن

القصر الملكي-رئاسة الوزراء-وزارة المستعمرات

القاهرة- القيادة العامة للجيش البريطاني

القدس-الحاكم العسكري العام لبلاد العدو المحتلة 
الجنوبية

نابلس-الحاكم العسكري للواء نابلس

بلدية نابلس-رئيس البلدية وهيئة الأعضاء
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ــو، )84(والمحروقات،)8٥(ومكافحــة  ــاء،)81( والأمــن،)82( والأســعار،)83( والطاب ــة،)80( والبن والمالي
الحشــرات، والقــوارض، والــكلاب الضالة،)8٦(وكانــت علــى قــدر كبيــر مــن المســؤولية 
والانتمــاء للمدينــة وســكانها، فلــم تغفــل الــرد علــى أي استفســار، أو اســتدعى يقــدم 
لهــا خطيــاً، أو شــفوياً، والاســتجابة لمطالبهــم بمــا فيهــم مــن أقــدم علــى توجيــه تظلماتــه 

ــس والقــدس)8٧(. ــزة في نابل ــا المتمرك ــلإدارة العســكرية وهيئاته ل

   وحرصــاً علــى اســتمرارها في تقــديم الخدمــات اللازمــة للســكان، اجتمعــت البلديــة 
مــع الحاكــم العســكري بكامــل هيئاتهــا، برئاســة عمــر زعيتــر، ورفعــت لــه مطالبهــا 
ــا انتشــرت ظاهــرة السمســرة  ــاً، فعندم ــاً،)88( وراســلته خطي ــه هاتفي ــت ب شــفوياً، واتصل
ــدي قــراره،  ــس البل ــا، رفــع المجل ــة فيه ــة التجاري في أســواقها مــا أدى لاضطــراب الحرك
بمنــع السمســرة للمصادقــة عليــه، فجــاء رده، لجنــاب رئاســة البلديــة العليــة، لقــد صــدق 
الحاكــم العســكري علــى القــرار المتقــدم مــن المجلــس البلــدي بشــان منــع السمســرة"، 
)89(ووافــق ضابــط الإدارة الماليــة العــام بالقــدس لهــا في1919/9/2٦م، بصــرف)80( جنيــه 

لإصــلاح القايــق القائــم علــى نهــر الأردن)90(، وحثهــا الحاكــم العســكري بضــرورة الإســراع 
بطلــب حاجتهــا مــن الاســمنت وإرســال ثمنــه لدائرتــه، حتــى يتمكــن مــن مخاطبــة الحاكــم 

العــام بالقــدس بشــأنها)91(.

ــر الصحــف،  ــه عب ــه، وإعلانات ــي، مــن خــلال تعميمات وحــث الحكــم العســكري الأهال
ومراســلاته للبلديــة، علــى ضــرورة التقيــد بتعليماتــه وأوامــره، وحــذر مــن مخالفتهــا، 
وعــدم الانصيــاع لهــا فطالــب الأفــراد، والجمعيــات، والأحــزاب، بضــرورة تقــديم الطلبــات 
المســبقة باللغتــين العربيــة والانجليزيــة للمصادقــة عليهــا، ومنحهــا التراخيــص اللازمــة 
بشــأنها،)92(وعملًا بالصلاحيــات المخولــة لــه بصفتــه حاكمــاً عســكرياً، عمــم إعلانــه 
العمومــي الحامــل للرقــم )10٥( والصــادر عــن دائــرة بــلاد العــدو في 1919/2/28م، 

)80( مراسلات )1/٥٦ ،129(.
)81( مراسلات )1/1٧٥(.
)82( مراسلات )44/1(.
)83( مراسلات )41/1(.
)84( مراسلات )24/1(.
)8٥( مراسلات )13/1(.
)8٦( مراسلات )18/1(.

)8٧( مراسلات )1/3-٥٦(.
)88( مراسلات )180-1/1(.

)89( مراسلات )43/1(.
)90( مراسلات )109/1(.
)91( مراسلات )1/1٧٥(.
)92( مراسلات )1/4٥(.
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والقاضــي بمنــع تصديــر الســكر مــن المدينــة للحيلولــة دون ارتفــاع الأســعار، وحــدد 
العقوبــات الصارمــة التــي ســتحل بحــق المخالفــين لهــذه الأوامــر، وتشــتمل علــى الســجن 

ــه مصــري)93(. ــا)100( جني ــة قيمته ــة مالي ــدة)٦( أشــهر، ومصــادرة الســكر، وغرام لم

ولــم يتــوان الحاكــم العســكري في نابلــس بتاريــخ 1919/4/29م، عــن إلغــاء القــرار 
الــذي اتخذتــه البلديــة بشــان أســعار اللحــوم، وحثهــا علــى إعــادة النظــر في قيمــة التقديــر 
ــي  ــر بإعــادة الأخشــاب الت ــر زعيت ــة عم ــس البلدي ــب رئي ــة،)94( وطال ــرة ثاني والتخمــين م
ــة، أو دفــع  ــة العثماني ــة مــن محطــة المســعودية، وهــي مــن مخلفــات الدول ــا البلدي حازته
ثمنهــا )11٧( جنيهــاً مصريــاً تبعــاً لتقديــرات ضابــط الماليــة، وممــا جــاء فيهــا: "إلــى عمــر 
زعيتــر أبلغكــم علــى لســان ضابــط الماليــة بلــزوم إعــادة الخشــب الــذي صــار جلبــه مــن 
ــه، أي للموقــف المذكــور أو دفــع ثمنــه مايــة وســبعة عشــر جنيهــاً  موقــف المســعودية لمحل

ــاً، كمــا عرفناكــم ســابقاً والســلام")9٥(. مصري

وبالرغــم مــن قــوة الأحــكام العســكرية المعــززة بقــوة الجيــش البريطانــي المنتصــر 
بالحــرب العالميــة الأولــى، ودورهــا في تعيــين الهيئــات المحليــة وعزلهــا مــن البلديــات، 
والمخاتيــر، فــإن بلديــة نابلــس برئاســة عمــر زعيتــر، والهيئــات البلديــة، والقرويــة المــؤازرة 
لهــا في لــواء نابلــس لــم تتــوان عــن كتابــة العرائــض والمصادقــة عليهــا مذيلــة بتوقيــع )42٥( 
ــة  ــس للمطالب ــح في باري ــدول، والحكومــات المشــاركة في مؤتمــر الصل ــا لل ــاً، ورفعه توقيع
بحــق تقريــر المصيــر للشــعب الفلســطيني شــأنها في ذلــك شــأن بقيــة الشــعوب المتطلعــة 

ــم)9٦(. ــة والاســتقلال في العال للحري

ج- الانتداب البريطاني1920م-1948م:

أقــرت الــدول المنتصــرة في الحــرب نظــام الانتــداب، في مؤتمــر ســان ريمــو بإيطاليــا، 
ــة الإدارة العســكرية  ــت الحكومــة البريطاني ــك حل ــخ 1920/4/20م،)9٧(وبموجــب ذل بتاري
التــي حكمــت فلســطين ثــلاث ســنوات متتاليــة، واســتبدلتها بــإدارة مدنيــة، ونســبت 
للقصــر الملكــي هربــرت صموئيــل، لتعيينــه مندوبــاً ســامياً علــى فلســطين نيابــة عــن 
التــاج البريطانــي،)98(وكان صموئيــل قــد وصــل فلســطين في آذار مــن عــام 1920م، وعمــل 

)93( مراسلات )29/34(.
)94( مراسلات )41/1(.

)9٥( مراسلات )٥٦/1( انظر أيضا:)129/34(.
)9٦( الحوت،ص101.

)9٧( خلة،ص113.
)98( مراسلات )٥2/23(.
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مستشــاراً للحكومــة العســكرية، وانتــدب مــن القــدس للمشــاركة بمــداولات مؤتمــر ســان 
ريمــو وقــدم مذكــرة خاصــة للمؤتمــر في1920/4/18م، تتعلــق بالتســوية العامــة في بــلاد 
ــاً  ــه مندوب ــد جــورج تنســيبه لتعيين ــار مــن نفــس العــام صــدر لوي الشــام والعــراق، وفي أي

ــه في1920/٧/1م)99(. ــد  منصب ــى فلســطين، وتســلم مقالي ســامياً عل

ونتيجــة للعلاقــة الوثيقــة بــين فلســطين، وشــرق الأردن، وقــرب نطاقهمــا الجغــرافي 
عهــد للمنــدوب الســامي في فلســطين، بتوســيع صلاحياتــه بالانتــداب علــى شــرق الأردن، 
وممــا يؤيــد ذلــك مخاطبتــه بـ"صاحــب الفخامــة المندوب الســامي لفلســطين وشــرق الأردن 
ــه مــن القــدس مســاء يــوم1948/٥/14م، وبذلــك عهــد  المحترم"،)100(وانتهــى ذلــك برحيل
الحاكــم العــام للــواء الســامرة للبلديــة باســتلام جميــع الصلاحيــات بالمدينــة، تلافيــاً لأيــة 
فــراغ إداري، وعمــلًا بذلــك اســتلمت البلديــة مســتودعات دائرة الأشــغال العامة،)101(وتولى 

رعايــة شــؤونها بالقــدس القنصــل العــام،)102(.

ــوم1948/٥/14م  ــه مســاء ي ــى نهايت ــداب حت ــى كرســي الانت ــل عل تعاقــب بعــد صموي
تلــك  نابلــس وتبعيتهــا وعلاقاتهــا الإداريــة خــلال  ســتة مندوبــين وانتظمــت تشــكيلة 

الفترة)103(علــى النحــو الآتــي:-
التبعية الإدارية لمدينة نابلس خلال فترة الانتداب1920م-1948م)104(

)99( مراسلات )٦0/4٥(؛خلة،ص8٦-8٧.
)100( برقيات)10/1(.

)101( مراسلات )٧1/33(.

)00)( مراسلات )90/34(.
 .128، الحــوت،ص122  النصر،ص٦1؛العارف،المفصــل،ص390-42٦؛  42(الســفري،ص٥0؛أبو   ،3/42()٥٧/40()91/٧( مراســلات   )103(

.393-392 .Storrs,PP

)104( برقيات)1/1-2()1/2-10(؛مراسلات)٦/100-1()11٦/٧( )44/12 ،٧9( )1٥/11٥( )1٧/21٦( )٥2/23( )213/24،1٦٦-214،24٦( )28/30-
29( )٧1/33( )3،4٦/38( )14٥/٥0( )1٧/٥1( )2٦/٥3( )4٥،102/44( ) ٥4/ ٦0، 14٧،1٥9( )٥/٥8(جريدة مرآة الشرق عدد1930/٥/٧03،24؛ ال

عارف،المفصل،ص388،٥38؛النكبة،ج1،ص32٦؛ انظر: المراســلات)٦0-1(.

العاصمة البريطانية- لندن

قصر بكنجهام الملكي- رئاسة الوزراء وزارة 
المستعمرات

القدس-حكومة فلسطين-المطلع-قصر المندوب 
السامي 
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وبموجــب ذلــك انتظمــت علاقــة البلديــة بــالإدارة البريطانيــة في نابلــس، وحيفــا، 
والقــدس، ولنــدن بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة،)10٥(وكانت تتمحــور حــول تســيير الحيــاة 
الاقتصاديــة، والاجتماعيــة والسياســية للســكان، بمــا فيهــا الشــرطة المحليــة، وغالبــاً مــا 
تمــت تلــك العلاقات بالاجتماعات المباشــرة، والمراســلات الخطيــة، والبرقيات التلغرافية، 
والمكالمــات الهاتفيــة، وشــملت المنــدوب الســامي، وســكرتيره الخــاص، ونائبه،)10٦(وكبــار 
مــدراء الدوائــر المدنيــة، والعســكرية في القــدس، وحيفــا، ونابلس،)10٧(ممثلــة بالماليــة، 
والجمــارك، والمعــارف، والصحــة، والهندســة، والزراعــة، والإحــراج، والبيطــرة، والأشــغال 
ــو،  ــد، والتلغــراف، والطاب العامــة، والجيــش، والاســتخبارات، والبوليــس، والمــرور، والبري
والقضــاء، والمطبوعــات، والأخبــار، وفي مقدمتهــا الوقائــع الجريــدة الرســمية للحكومــة، 
)108(باســتثناء إدارة الخــط الحديــدي التــي اتخــذت مــن حيفــا مقــراً لهــا، وفــق مــا كانــت 

عليــه في العهــد العثمانــي)109(.

 وممــا تجــدر الإشــارة، إليــه أن البلديــة أقامــت علاقــات وثيقــة بحكومــة الانتــداب، 
ودوائرهــا وهيئاتهــا المدنيــة، والعســكرية، والتــي حتمتهــا قــوة هيمنتهــا، وإمســاكها بالولايــة 
العليــا المفروضــة في صــك الانتــداب، وتوفيــر الخدمــات للســكان، وهــو مــا أثــار حفيظــة 
تيــار الشــباب برئاســة أكــرم زعيتــر بالمدينــة، الــذي وجــه لهــا أصابــع الاتهــام والنقــد 
)10٥( مراســلات )1٧/21٦( )٥2/23، 84( )90/34( )3/38، 11، 4٦( )39/41( )40/4٥ ،٥٧( )4٥،٥8/44،1٥ ،104-102()٥2/22-21( )14٧/٥4( 

)٧/٥8(؛برقيــات)3-2/1(.
)10٦( مراسلات )3/38-4٦()40/4٥-٥٧(

)10٧( مراسلات )٥/20(.
)108( مراسلات )180-2/3()144-1/4()٥/1-( )٦/100-1( )41/10( )٧9/12،44()21/14( )213/24،1٦٦-24٦()٥9/2٥( )٧2/30( )89/31،4٦( 

.)-1/٥4()104-102، 8٧/44( )٦٦/٥1()4٥/40()2٦8-110،2٦٧/34(
)109( مراسلات )18/1٥(.

حيفا-مركز اللواء الشمالي وحاكم اللواء الجنوبية

نابلس-السرايا -القشلاق-القلعة العسكرية

حاكم لواء السامرة والهيئات المدنية والعسكرية

قائممقام قضاء نابلس
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بالســير في ركــب الانتــداب، ومعــاداة الصــف الوطنــي)110(،وإن كانــت تلــك العلاقــة لــم 
تخــرج عــن نطــاق الروابــط التــي تنتظــم بــين مؤسســة محليــة تســير الشــؤون العامــة 
الانتــداب  وبــين حكومــة  باســتمرار  رفــع مســتويات خدماتهــا  إلــى  وتتطلــع  للســكان، 
الأداة التنفيذيــة القويــة للإمبراطوريــة البريطانيــة العظمــى، ووزارة مســتعمراتها في 
فلســطين،)111( والمعــززة بالرعايــة الدوليــة، وفي مقدمتهــا الــدول العظمــى المنتصــرة في 
الحــرب، وأفــرزت محصلتهــا هزيمــة الدولــة العثمانيــة، وتســويات الحــرب العالميــة الأولى، 
وميثــاق عصبــة الأمم، وصــك الانتــداب، المنبثــق عنهــا بمــواده ال)28( في 1922/٧/24م، 

ــة والبريطانيــة)112(.  ــين العثماني وتحكمهــا مجموعــة النظــم، والقوان

عمــر  عــين  بخاصــة،  منــه  والمــادة)10(  بعامــة،  العثمانــي،  البلديــات  نظــام  ووفــق 
الجوهــري رئيســاً للبلديــة لكونــه أكبــر الأعضــاء ســناً، وذلــك بوفــاة عمــر زعيتــر يــوم 
1924/10/20م،)113(وفي 192٥/2/2٥م، حــل المجلــس البلــدي، وشــكل آخــر، برئاســة 
ــك  ــان وبذل ــا طوق ــاز فيه ــات 192٧م و1934م، ف ــان وعندمــا جــرت انتخاب ســليمان طوق
اســتمر برئاســة المجلــس حتــى عــام19٥0م، وممــا جــاء في كتــاب الحــل، والتعيــين: "بنــاء 
علــى أوامــر وصلــت إلــي مــن حاكــم اللــواء الشــمالي، أخبرنــي أن المجلــس البلــدي المؤلــف 
مــن الســادة......قد انحــل الآن، وأن المجلــس البلــدي الجديــد يؤلــف اعتبــاراً مــن اليــوم 

ــان رئيســاً")114(. ــع والعشــرين مــن الشــهر الجــاري مــن الســادة ســليمان طوق الراب

وفي ظــل التشــكيل الجديــد، زار المنــدوب الســامي المرشــال بلومــر مدينــة نابلــس في 
عليهــا  للمصادقــة  المســتعمرات  لــوزارة  المســائل  مــن  العديــد  192٦/9/2٦م،)11٥(ورفــع 
كترخيــص الحــرف، والصناعات،)11٦(ومــد شــبكات الميــاه الحديثــة للمدينــة، والتــي صــادق 
عليهــا عام1932م،)11٧(وكانــت إحــدى المشــاريع المهمــة التــي أنجزتهــا البلديــة في ذلــك الحــين، 
وهــو مــا أوجــد بطالــة واســعة في صفــوف حرفــة الســقايين والبالــغ عددهــم )41(ســاقياً)118(.  

ونتيجــة للعلاقــة المباشــرة، وغيــر المباشــرة بــين البلديــة، وســلطة الانتــداب البريطانــي، 
تبادلــت معهــا بعــض المجامــلات الشــكلية، التــي لا تتجــاوز مســألة العلاقــات العامــة، 

)110( الحوت،ص2٥٦.
)111( مراسلات )٥2/23(.

)112( تقرير لجنة التحقيق،ص99-93.
)113( مراسلات )3/38()٥3/39()4٥/1٥(. 

)114( مراسلات )1/14(.
)11٥( مراسلات )٧2/40(.
)11٦( مراسلات )44/4٥(.

)11٧( مراسلات )1٧/21٦(.
)118( مراسلات )2٦/٥4(.
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كتهنئــة الانتــداب للبلديــة بحلــول عيــد الفطــر، والأضحــى، والــرد عليهــا بمثلهــا، بالتهنئــة 
بعيــد ميــلاد الملــك البريطانــي، وجلوســه علــى العــرش، والانتصــار بالحــرب العالميــة 
انتهــاء  عنــد  بالمدينــة  العاملــين  المدنيــين  الموظفــين  وتكــريم  الثانيــة1939م-194٥م، 

خدماتهــم أو نقلهــم إلــى مراكــز أخــرى في أجهــزة الحكومــة)119(.

وإزاء ذلــك، شــارك الســكرتير العــام لحكومــة الانتــداب في تشــييع جثمــان رئيــس 
البلديــة عمــر زعيتــر يوم1924/10/20م،)120(كمــا أرســلت البلديــة رســالة تعزيــة للمنــدوب 
ــدوب الســامي-القدس،  ــة المن ــك جــورج الخامــس، وتقضــي بـ"فخام ــاة المل الســامي، بوف
بصفتكــم ممثــلًا لجلالــة الملــك، أرغــب في هــذه المناســبة المحزنــة أن أرفــع لفخامتكــم 
خالــص تعــازي، وتعــازي المجلــس البلــدي في نابلــس بهــذه الخســارة التــي حلــت ببريطانيــا 
العظمــى بوفــاة جلالــة الملــك جــورج الخامس"،)121(ونظمــت حفلــة وداع لحاكــم اللــواء 
الشــمالي باركــوك، وعقيلتــه في مبنــى المنشــية يــوم1928/11/10م، الســاعة الثالثــة ظهــراً 

بمناســبة انتهــاء مهامــه في اللــواء، ونقلــه إلــى يافــا)122(.

إن سياســة المجامــلات، التــي انتظمــت بــين البلديــة، وحكومــة الانتــداب لــم تمــس هيبة 
البلديــة الوطنــي وانتماءهــا، ونظــرة المجتمــع إليهــا، بصفتهــا مؤسســة، وطنيــة مدنيــة لا 
تمتلــك العــدة والعتــاد لمحاربــة الإمبراطوريــة البريطانيــة، التــي لا تغيــب عنهــا الشــمس، 
ويتمحــور عملهــا حــول خدمــة ســكانها في ظــل الهيمنــة البريطانيــة المســلحة، وسياســتها 
المنحــازة للوطــن القومــي الصهيونــي، الــذي اشــترط تنفيــذه في نصــوص صــك انتدابهــا 
عــام1922م، ويتجلــى هــذا التبايــن الواضــح بــين طــرفي المجاملــة بالعلاقــة الوطيــدة التــي 
ربطــت الســكان ببلديتهــم، وســلطة الانتــداب التــي انكفــأت على نفســها خلــف التحصينات 

وتشــكيلاتها العســكرية الضخمــة)123(.

ففــي192٥/1/23م، وجــه رئيــس البلديــة بالوكالــة، عمــر الجوهــري، رســالته لجميــع 
ديــوان الحكومــة، وممــا جــاء  الشــمالي في  اللــواء  لمقابلــة حاكــم  بالتجمــع  أعضائهــا 
فيها"لحضــرة أعضــاء البلديــة المحترمــون، إن ســعادة اللــواء الشــمالي، يرغــب في مقابلتكم 
بديــوان الحكومــة، الســاعة التاســعة صباحــاً يوم الســبت الواقــع في192٥/1/24م، فأرجو 
تشــريفكم البلديــة الســاعة الســابعة صباحــاً للتوجــه ســوية مــع الاحتــرام"،)124(في حــين لــم 

)119( مراسلات )4/3()٥2/23( )٦/31( )3/38( )13/٥1-14()2٦/٥3( )3٥/٥8( )ب3/2( 
)120( مراسلات )3/38(. 

)121( مراسلات )٥2/23(؛برقيات)1/1-()1/2-(.
)122(  مراسلات )190/4٧(.

)123(  تقرير لجنة، ص99-93.
)124(  مراسلات )11٦/٧(.
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ــم تشــارك  ــة في عــام192٧م)12٥(، ول ــذي أنهــى مهامــه بالمدين ــة برامســون، ال تكــرم البلدي
ــلال  ــرى احت ــذي يصــادف ذك ــر، ال ــوم النصــر، والتحري ــا بي ــداب احتفالاته ــة الانت حكوم
القــدس مــن قبــل الجيــش البريطانــي في191٧/12/9م، وكانــت طقوســه تقــوم علــى 
الصــلاة في كنيســة القديــس جــورج بمدينــة القــدس، وزيــارة مقبــرة الجنــود البريطانيــين 
الذين ســقطوا في الحرب العالمية الأولى 1914م-1918م، والقائمة في جبل الزيتون)12٦(.

 وبالرغــم مــن رقابــة حكومــة الانتــداب اللصيقــة لعمــل البلديــة مــن خــلال مراســلاتها 
الكثيفــة مــع مقرهــا بالقــدس، مــروراً بالحاكــم العــام في لــواء نابلــس، واللــواء الشــمالي في 
حيفا، وشــبكة اســتخباراتها القوية، إلا أنها لم تتوان التعبير عن صدق انتمائها الوطني، 
ومشــاركة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية أنشــطتها المختلفــة لنيــل الحريــة، والاســتقلال، 
وعمــلًا بذلــك تولــى رئيســها ســليمان طوقــان رئاســة اتحــاد البلديــات الفلســطينية المنبثــق 
ــة، وممــا يؤيــد ذلــك المذكــرة  عــن مؤتمــر البلديات،)12٧(وهــو مــا عرضــه للإقامــة الجبري
التــي رفعهــا المجلــس البلــدي في193٦/٥/23م، احتجاجــاً علــى ذلــك، وممــا جــاء فيهــا: 
"ســعادة مســاعد حاكــم اللــواء الشــمالي بنابلــس المحتــرم، إن المجلــس البلــدي يقــدم 
احتجاجــه الشــديد لاســتعمال الحكومــة القــوة بمنعــه مــن الســفر إلــى رام الله لحضــور 
ــة يافــا في هــذا اليــوم، ويعتقــد  ــات الــذي دعــى لعقــده ســعادة رئيــس بلدي مؤتمــر البلدي
المجلــس أن منــع ممثلــي الشــعب الذيــن انتخبــوا مــن قبلــه ومــن حقهــم التكلــم باســمه عــن 
الاجتمــاع، ومعالجــة شــؤونه لا يزيــد الأمــور إلا تعقيــداً، وحراجــة ولهــذا فالمجلــس البلــدي 
يحتــج تجــاه هــذه التصرفــات الممقوتــة، وتمســك الحكومــة بموقفهــا مــن قضيــة البــلاد، 
وبعــد طــول الإضــراب، وكثــرة الخســائر، والأضــرار، والتضحيــات اللاحقــة بالأمــة، يــرى 
لزامــاً عليــه أن يشــترك مــع الشــعب والأمــة، فيحمــل مــن الأضــرار والتضحيــات مثلمــا 
تحمــل، فقــد قــرر في جلســته المنعقــدة في هــذا اليــوم الســبت الواقــع في193٦/٥/23م، 
إضــراب المجلــس البلــدي عــن العمــل اعتبــاراً مــن اليــوم الأول مــن شــهر حزيــران193٦م، 
إذا لــم تعمــل الحكومــة قبــل الوقــت المذكــور علــى حــل الأزمــة بشــكل يرضــي العــرب، ويعيد 
إلــى نفوســهم الطمأنينــة، وبظهــور بــوادر تقــرب حــل المشــكلة الفلســطينية، علــى أســاس 
الحــق، والعــدل، والمجلــس البلــدي يــرى أن هــذا مــا يتطلبــه الواجــب منــه في هــذا الظــرف 

العصيــب، ويرجوكــم رفــع قــراره هــذا للمحــلات الإيجابيــة، وتفضلــوا")128(.

)12٥(  مراسلات )211/4٥(.
)12٦(  مراسلات )٧٥/40(؛الجامعة الإسلامية عدد٧09،10/1934/12.

)12٧( مراسلات )٥0/23()18٥/٥4(.
)128( مراسلات )4٥/14٥(.
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وبالرغــم مــن تمتــع البلديــة بالشــرعية المنتخبــة، إلا أنهــا جنحــت، في العديــد   
مــن المواقــف، إلــى توســيع دائــرة تمثيلهــا الشــعبي في اجتماعاتهــا بهــدف تعزيــز قواهــا 
المعنويــة في مواجهــة ســلطات الانتــداب، وهــو مــا أقدمــت عليــه في 1939/3/9م، عندمــا 
عقــدت اجتماعــاً موســعاً ضــم رئيســها، وأعضائهــا، وقطــاع كبيــر مــن أعيانهــا، وهيئاتهــا 
الاقتصاديــة، والاجتماعيــة المختلفــة، ونظمــت محضــراً عامــاً وقــع عليــه هيئــة منتخبــة عن 
الحضــور، ورفــع للمنــدوب الســامي، بوســاطة حاكــم للــواء الشــمالي بنابلــس يرفضــون فيه 
سياســة الانتــداب المنحــازة للحركــة الصهيونيــة، وغــض الطــرف عــن الهجــرة الصهيونيــة 
غيــر المشــروعة إلــى فلســطين، والمطالبــة بوقــف قانــون الطــوارئ الــذي نــكل بســكان 

المــدن، والقــرى الفلســطينية، وأدى إلــى وضــع البــلاد في أزمــة اقتصاديــة خانقــة)129(.    

   وعلــى صعيــد آخــر، قدمــت البلديــة إعانــات ماديــة، ومعنويــة لأســر الشــهداء، 
الحكومــة  المتلاحقة،)130(وطالبــت  الفلســطينية  الثــورات  خــلال  والأســرى  والجرحــى، 
ــورة الفلســطينية الكبــرى عــام  ــع التجــوال ليــلًا خــلال الث بالتخفيــف مــن إجراءاتهــا بمن
ــس،  ــا ســجن نابل ــة، وفي مقدمته ــراج عــن الأســرى في ســجونها المركزي 193٦م،)131(والإف
والمزرعــة في عــكا، والســماح للمبعديــن بالعودة،)132(ومــن بينهــم فريــد عنبتــاوي المبعــد 
إلــى ســوريا، وعبــد الفتــاح طوقــان المبعــد إلــى مصــر، وكان قــد بلــغ عــدد ســجناء نابلــس 
السياســيين في ســجن عــكا المركــزي)٦0( ســجيناً، وانتهــزت مناســبة عيــد الملــك ويــوم 
الهدنــة لطلــب العفــو عــن الســجناء، والمبعدين، وحث دوائر الأمن لمعاملتهم بالحســنى)133(، 
وخاصــة أصحــاب الأحــكام العاليــة الذيــن حــددت زيارتهــم بموافقــة دائــرة الاســتخبارات 

في القــدس)134(.

وبتجــاوز حكومــة الانتــداب لمقعــد نابلــس، في دار المعلمــات عــام 1933م، عقــدت 
البلديــة اجتماعــاً عامــاً بكافــة أعضائهــا، وبعــد مناقشــة الأمــر أرســلت احتجاجــاً خطيــاً 
ــم  ــة القائ ــدوب الســامي في 1933/10/2م، يقضــي بـ"فخام ــم بأعمــال المن للقــدس للقائ
بأعمــال الحكومــة المحتــرم المجلــس البلــدي يحتــج لفخامتكــم علــى حرمــان بنــات نابلــس 
هــذه الســنة مــن الدخــول لــدار المعلمــات في هــذه الســنة خلافــاً للأصــول، الــذي يقتضــي 

)129( مراسلات )٥4/٧1(.
)130( مراسلات  )٥0/23( )1٧/٥1()٧1،14٥/٥4( )٥٦/٥1،80(.

)131(  مراسلات )1/2٥-()2٦3/2٦(.
)132( مراسلات )3/31()1٧/٥1()٥4/٧1( )٥٦/93(.

)133(  مراسلات )29/30()1/31-٦()1٧/٥1()٥4/٧1(.
)134(  مراسلات )11/30(.
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الجيــش  الفلســطينية"،)13٥(كما طالبــت  المــدن  بنســب  الكليــة  هــذه  بانتخــاب طالبــات 
البريطانــي برفــع يــده عــن ممتلكاتهــا، التــي وضــع يــده عليهــا خــلال الثــورة الفلســطينية 
الكبــرى 193٦م، بمــا فيــه الخــان الخــاص بــدواب البلديــة، وقســم التنظيفــات القائــم 
للشــرق مــن حديقــة البلدية،)13٦(ولــم تعتــرف بمراســلتها للقائــم مقاميــة بأيــة طريــق 
ــذي يربــط وادي  ــر ال ــق العاب ــة، ســوى الطري ــداب داخــل حــدود المدين مشــتركة مــع الانت

ــة)13٧(.    ــم شــرق المدين ــزي القائ ــاح بالســرايا الشــرقية، والســجن المرك التف

ــة بالقــدس  ــرة المطبوعــات المركزي ــة بدعــوة دائ ــزم البلدي ــم تلت ــد آخــر، ل ــى صعي وعل
بشــراء صــور الملــك جورج،)138(والمحاربــين البريطانيــين الذيــن ســقطوا في مياديــن الحــرب 
العالميــة الثانيــة 1939م-194٥م، لتزيــين مكاتــب الموظفــين فيها،)139(بينمــا رصــدت بعــض 
ــرى  ــا بذك ــي تنظمه ــالات الت ــم تشــارك بالإحتف ــة لشــرائها)140(، ول ــات مبالــغ معين البلدي
تحرير-احتــلال القدس-مــن الجيــش العثمانــي، والمصــادف يــوم12/9 مــن كل عــام)141(.

وعندمــا قــدم أصحــاب الحــرف والصنائــع بالمدينــة عريضــة بشــأن تخفيــف إجــراءات 
منــع التجــول في المدينــة خــلال شــهر رمضــان، ورفعــت العريضــة لمكتــب حاكــم اللــواء، جــاء 
الــرد عليهــا بالصيغــة الآتيــة:- "ســعادة رئيــس بلديــة نابلــس، بالإشــارة إلــى العريضــة التــي 
رفعهــا لســعادتكم بعــض أصحــاب الحــرف في نابلــس، بشــأن رفــع نظــام منــع التجــول في 
نابلــس خــلال شــهر رمضــان المبــارك فارج-فأرجــو-، وان تبلغــوا الموقعــين علــى العريضــة 
بــأن الســلطات العســكرية غيــر مســتعدة أن تمنــح حريــة التجــول في المدينة"،)142(كمــا 
رفــض المنــدوب الســامي خطيــاً الاســترحام الشــفوي الــذي قدمــه ســليمان طوقــان مــن 
ــي،  ــك البريطان ــلاد المل ــد مي ــالات عي ــى هامــش احتف ــواء الشــمالي، عل ــم الل خــلال حاك

والقاضــي بإطــلاق ســراح ســجناء ثــورة البــراق عــام1929م)143(.    

وممــا لا شــك فيــه أن حكومــة الانتــداب قــد أدركــت قــوة البلديــة المعنويــة المســتمدة مــن 
قــوة المدينــة، ومقدراتهــا الاقتصاديــة، والاجتماعيــة الكبيــرة والمؤثــرة بالحركــة الوطنيــة 
ــى  الفلســطينية، فعندمــا عمــدت إلــى إحصــاء نفــوس فلســطين عــام 1930م، عولــت عل

)13٥(  مراسلات )٥2/42-3٧(.
)13٦(  مراسلات )٥4/1٦8(.
)13٧(  مراسلات )٥٧/٧8(.
)138(  مراسلات )٥٦/40(.

)139(  مراسلات )293/29(.
)140( مراسلات )٥٦/40(.
)141(  مراسلات )40/٥٧(
)142( مراسلات )4/34(.

)143( مراسلات )1٧/٥1(.
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بلديــة نابلــس في مســاعدتها في الإحصــاء مــن خــلال دورهــا في قيــادة مؤتمــر البلديــات 
الــذي انتخــب فيــه ســليمان طوقــان رئيســاً عامــاً لــه)144(.

وفي ضــوء ذلــك، حاولــت حكومــة الانتــداب، أن تظهــر بمظهــر الحكومــة المدنيــة، 
وتضفــي قــدراً مــن اللامركزيــة علــى عمــل البلديــات، بالرغــم مــن رقابتهــا القويــة علــى 
عملهــا اليومــي، فأنشــأت دائــرة القائــم مقــام قضــاء نابلــس، شــأنه في ذلــك شــأن بقيــة 
ــة  ــة الفلســطينية،)14٥(والذي قــد شــكل حلقــة وصــل مهمــة بــين الســكان، والبلدي الاقضي
مــن جهــة، والدوائــر البريطانيــة مــن جهــة أخــرى، وأنيــط كرســيه بموظــف عربي،)14٦(ومــن 
بــين مــن تولاهــا عزمــي النشاشــيبي،)14٧(وحلمي الحســيني،)148( وتوفيــق اليــزدي وأدارهــا 

الأخيــر، بكفــاءة عاليــة، وهــو مــا حمــل البلديــة الاحتجــاج علــى نقلــه إلــى طبريــا)149(.

وكانــت البلديــة تطلــع دائــرة القائــم مقــام علــى مســيرة الحيــاة العامــة بالمدينــة، 
مــن  بينهــم  يحصــل  ومــا  الســكان،  بــين  القائمــة  والعلاقــات  لهــا،  التابعــة  والمناطــق 
ــع بالأســواق بصــورة دورية،)1٥1(وأســماء المخالفــين  خلافات،)1٥0(وأســعار الســلع، والبضائ
ــة دون ترخيــص)1٥2(، والاســتماع  ــا كتشــغيل الآلات الميكانيكي ــة، وتعليماته ــة البلدي لأنظم
لشــكاوي الأهالــي وتظلماتهــم)1٥3(، ففــي عــام 192٦م أبلــغ حلمــي الحســيني قــرار موافقــة 
نائــب حاكــم اللــواء الشــمالي مــكلارن تولــي شــافع عبــد الهــادي رئاســة البلديــة بالوكالــة 
أثنــاء غيــاب ســليمان طوقان،)1٥4(وقــرار الحكومــة بعــدم إلغــاء دائــرة الجمــارك في نابلــس 
لحــين فتــح دائــرة رفح،)1٥٥(ورفــع عزمــي النشاشــيبي رأي الحكومــة للبلديــة حــول مشــروع 
الســلطة المحليــة ب"كلفــت أن أخبركــم بــأن الحكومــة قــد وافقــت علــى تمديــد المــدة 
المضروبــة لأعضــاء مطالعــة رؤســاء البلديــات علــى مشــروع الســلطة المحليــة لغايــة كانــون 

1932م")1٥٦(. الأول 

)144(  مراسلات 144-142/24(
)14٥( جميع مراسلات ملف )٥1( خاص بقائممقام قضاء نابلس :-مراسلات)٥1/1-(. 

)14٦( مراسلات )٥0/124( )٦٦/٥1(..
)14٧( مراسلات )٦٦/٥1(.

)148( مراسلات )44/٥٦-٥8(.
)149( مراسلات )٥0/124(.
)1٥0( مراسلات )٥0/٥4(.

)1٥1( مراسلات )٥0/10-(.

)1٥2( مراسلات )1٥/11٥(.
)1٥3( مراسلات )٥0-٥1/1-(.

)1٥4( مراسلات )٥8/44(.

)1٥٥( مراسلات )44/٥٦(.

)1٥٦( مراسلات )٥1/92(.
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ومــن أبــرز العرائــض التــي رفعتهــا المدينــة للقائــم مقاميــة، والتــي تخــص الحركــة 
التجاريــة فيهــا مطالبــة التجــار بنــاء جســر داميــة عــام1932م، والقاضيــة ب:"حضــرة 
ــر الشــريعة....بين  ــى نه ــرم الموضــوع: إنشــاء جســر عل ــس المحت ــام نابل الفاضــل قائممق
غــور المســاعيد، وغــور داميــة، لأجــل تســهيل المواصــلات بــين الســلط، وعمــان، ونابلس، في 
الحقيقــة إن عــدم وجــود جســر في تلــك النقطــة، أصبــح لا يفيــد التجــارة، طالمــا النقليــات 
ــت مــن عــادة  ــي كان ــوب الت ــب، والســمن، والحب أصبحــت بواســطة الســيارات، وأن الزبي
ــى القــدس،  ــوا إل ــات تحول ــور الحيوان ــى ظه ــس، عل ــا لنابل ــان جلبه ــي الســلط، وعم أهال
ــك المــدن لعــدم وجــود جســر  ــى تل ويافــا، وحيفــا لســهولة النقــل بواســطة الســيارات، إل
علــى النهــر تمــر منــه الســيارات لنابلس،...وقــد فهــم بــأن حكومــة شــرق الأردن، فتحــت 
طريــق الســلط إلــى نهــر الأردن مــن جهــة غــور داميــة، وبالطبــع الطريــق مــن نابلــس إلــى 
تلــك النقطــة ســهلة المــرور، فــلا يبقــى إلا إيجــاد جســر بذلــك، الموقــع لتتمكــن الســيارات 

مــن المــرور")1٥٧(.

ونلاحــظ أن حكومــة الانتــداب قــد مارســت صلاحيتهــا كســلطة حاكمــة علــى بلديــة 
ــوم1948/٥/14م،  نابلــس حتــى حلهــا، وانســحابها مــن فلســطين بصــورة عامــة مســاء ي
وتكليــف قنصليتهــا برعايــة المصالــح البريطانيــة بالقــدس مــن خــلال قنصلهــا العــام، 
وورثهــا كســلطة حاكمــة الجيــش الأردنــي، وجــاء ذلــك في إطــار دخــول الجيــوش العربيــة، 
لإنقــاذ فلســطين مــن العصابــات الصهيونيــة، وهــو مــا أتــاح للبلديــة بالاســتمرار في تســيير 
الخدمــات بالمدينــة، وتحويــل المهــام المنوطــة بعــدد مــن الدوائــر المدنية في حكومــة الانتداب 

لهــا كدائــرة الأشــغال العامــة)1٥8(. 

د- المجلس الإسلامي الأعلى1921م-1948م:-

ــى، في فلســطين، برئاســة الحــاج أمــين الحســيني  ــس الإســلامي الأعل   تشــكل المجل
في3/21/  1921م، واســتطاع الحــاج أمــين أن يحــول المجلــس مــن هيئــة دينيــة، تشــرف 
علــى الأوقــاف، والمحاكــم الشــرعية في فلســطين إلــى قائــد عــام للحركــة الوطنية،)1٥9(وهــو 
مــا حمــل بعــض الباحثــين إلــى نعتــه بالحكومــة الفلســطينية في مواجهــة حكومــة الانتــداب 
والحركــة الصهيونيــة، ولا ننســى أن فكــرة تشــكيل المجلــس الإســلامي قــد بــدأت في 
نابلــس عندمــا رفــض أعيــان المدينــة في لقائهــم للمنــدوب الســامي أن يتولــى الأمــور 

)1٥٧( مراسلات )٥0/193(.
)1٥8( مراسلات )٧1/33()90/34(.

)1٥9( الجامعة العربية، عدد29،1930/12/49٧.
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ــد القــدس  ــة بع ــس الثاني ــة نابل ــت بلدي ــط بريطاني،)1٦0(وكان الشــرعية في فلســطين ضاب
التــي دعيــت للاجتمــاع في1921/12/9م، لديــوان المنــدوب الســامي بالقــدس، للتباحــث 
في أمــر تشــكيل الهيئــة المناســبة للإشــراف علــى الشــؤون الشــرعية في فلســطين، ومثلهــا 

ــر)1٦1(. بالاجتمــاع المقــرر في 1922/1/9م، رئيســها عمــر زعيت

ــاع  ــي الاجتم ــة، فف ــة الوطني ــه للحرك ــفِ الحــاج أمــين هــذا التوجــه في قيادت ــم يخُ ول
الــذي عقــد في ســينما ابلــو في يافــا خاطــب الحاضريــن قائلًا:-"لقــد كنــت في طليعــة 
إلــى مــا شــاء الله، ولــن  الحركــة الوطنيــة منــذ بدايتهــا، وســأظل في طليعتهــا غــداً 
أتخلــف عــن مواقــع الخطــر في المســتقبل، كمــا إننــي لــم أتخلــف في الماضــي فســجلوا 
هــذا علــي"،)1٦2(وإزاء ذلــك، حظــي الحســيني، باعتــراف الســلك الدبلوماســي المعتمــد في 
ــة،  القــدس لــدى حكومــة الانتــداب، وجــرت العــادة أن يقــوم القناصــل المعتمديــن بالمدين
بزيــارة المجلــس والاجتمــاع بالحــاج أمــين، ومــن بينهــم القنصــل التركــي، والإســباني، 
والتشــيكي، وهــو مــا عــزز مكانتــه كزعيــم دينــي وسياســي في جميــع أنحــاء فلســطين)1٦3(.

ــي للمســجد الأقصــى،  وبتشــكيل المجلــس اتخــذ الحــاج أمــين مــن الســور الغرب  
والمــدارس القائمــة فيــه ســكناً لــه، ومقــراً للمجلــس، وفي إطــار المقاومــة الشــعبية للحركــة 
الصهيونيــة، وتغلغلهــا في فلســطين بعامــة، والقــدس بخاصــة بنــي الحــاج أمــين مقــراً 
مســتقلًا للمجلــس في الأحيــاء الغربيــة مــن القــدس، شــكل تحفــة معماريــة نــادرة في 
مواجهــة مقــر الوكالــة اليهوديــة عــام1929م، ومــع اشــتعال ثــورة عــام193٦م، أبقــى المقــر 
الجديــد للشــؤون الإداريــة، وعــاد إدراجــه للتحصــن بالحــرم، وظــل فيــه إلــى إن غــادر 
القــدس متخفيــا عام193٧م،)1٦4(وســيطرت قــوات الاحتــلال علــى مقــره الجديــد خــلال 
نكبــة عــام 1948م، وحولتــه مقــرا لــوزارة الصناعــة، والتجــارة وهدمتــه في أيــار مــن عــام 

200٧م، وذلــك في إطــار تهويــد المدينــة وطمــس المعالــم الفلســطينية فيهــا)1٦٥(.

ــا  ــة الفلســطينية، وهــو م ــة الوطني ــادة الحرك ــس الإســلامي قي ــد اســتطاع المجل   وق
اكســبه ثقــلًا محليــاً، وإقليميــاً، ودوليــاً، ومنحــه قــوة اقتصاديــة، واجتماعيــة، وسياســية لا 
يمكــن إغفالهــا بــأي حــال مــن الأحــوال، فــكان علــى اطــلاع تــام بمــا يجــري، بالمقاطعــات 

)1٦0( جريدة الجامعة الإسلامية عدد238-240، 1٧-1929/٦/24؛جريدة فلسطين عدد 32٥1، 193٦/٥/9؛ دروزه،الحركة،ج3، ص4٦-4٧.
)1٦1( مراسلات )٧8/3٥(؛الحوت،ص20٥-20٦.

)1٦2( وثائق،ص324-32٦.
)1٦3( الجامعة العربية، عدد1930/12/49٧،29؛الجامعة الإسلامية، عدد42٦، 1934/12/30؛عدد٧4٦، 193٥/1/2٥؛عدد٧82، 3/8/193٥.

)1٦4( الحوت،ص3٧1.
)1٦٥( جريدة القدس أيار 200٧.
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الفلســطينية مــن تطــورات عامــة)1٦٦( فاســتقبل عــدد مــن الزعمــاء العــرب، والمســلمين في 
مدينــة القــدس، وطــاف بالعواصــم العربيــة، والإســلامية، والأجنبيــة بمــا فيهــا لنــدن، 
راعيــة الانتــداب البريطانــي، واجتمــع مــع كبــار ساســتها عــام 1930م، وفي مقدمتهــم 
ــر سياســتها تجــاه فلســطين، ووقــف  ــا بتغي ــر المســتعمرات، وطالبه ــوزراء، ووزي ــس ال رئي
الهجــرة الصهيونيــة، وإلغــاء فكــرة الوطــن القومــي اليهودي،)1٦٧(وحــث العــرب والمســلمين 
علــى مــؤازرة فلســطين ماديــاً، ومعنويــاً، ففــي عــام 1933م، زار الهنــد، وأفغانســتان، 
وإيــران، والعــراق، لجمــع الأمــوال لبنــاء جامعــة المســجد الأقصــى، ورافقــه وزيــر الأوقــاف 
المصــري، محمــد علويــة باشــا، وفي عــام1934م، زار الســعودية ورافقــه في الزيــارة، وفــداً 
رفيــع المســتوى ضــم في عضويتــه كلًا مــن: محمــد علويــة باشــا، وهاشــم الاتاســي، وشــكيب 

ارســلان، ولعــب دوراً مهمــاً في حــل الخلافــات الســعودية اليمنيــة)1٦8(.

 وفي خطابه بمؤتمر علماء فلســطين برحاب المســجد الأقصى في193٥/1/2٥م، حث 
العــرب علــى نصــرة فلســطين قبــل فــوات الأوان، فقــال: "لنــا كلمــة مــن هــذا المــكان نوجهها 
إلــى إخواننــا في الأقطــار العربيــة اللذيــن حيــل بيننــا وبينهــم، وهــي إذا ظلــوا ينظــرون إلــى 
هــذه المأســاة، مأســاة الأندلــس الأخــرى، غيــر مبالــين، ولا مكترثــين كان موقفهــم هــذا لا 
يرضــي الله ورســول، ولا يرضــي تاريــخ الإســلام الــذي آخــى بــين المســلمين، وليعلمــوا أن 
المصيبــة في هــذه البــلاد التــي دفعهــا ســوء حظهــا بــين براثــن الطامعــين ســوف لا تنحصــر 

فيهــا بــل تتعدهــا إلــى الأقطــار والمقدســات الإســلامية الأخــرى")1٦9(. 

نابلــس، وجــه الحــاج أمــين  التــي انطلقــت شــرارتها مــن  ثــورة عــام 193٦م،  وفي 
ــلاد  ــال فيها:"أهــل هــذه الب ــي، والإســلامي ق الحســيني، رســالة اســتغاثة للعالمــين العرب
المقدســة يســتنجدون بكــم فأدركوهــم قبــل إن تصبــح فلســطين أندلــس ثانيــة.....إن أهــل 
هــذه البــلاد يقارعــون ظلــم الاســتعمار، كمــا أنهــم يقارعــون العالــم اليهــودي بأســره، الــذي 
ــلاد لا ينحصــر  ــون هــذه الب ــلاد المقدســة ...أن ته ــى هــذه الب ــه إل ــه ورجال ــع بأموال يدف
ضــرره بأهلهــا فحســب، ولكنــه يصيــب البــلاد العربيــة بأســرها ويمزقهــا شــر ممــزق")1٧0(.       

    وفي ضــوء ذلــك، أقامــت بلديــة نابلــس علاقــات وثيقــة مــع حكومــة المجلــس 
ــى المســتوى الشــعبي ودوائــر الأوقــاف والمحاكــم الشــرعية والمجلــس الإســلامي الأعلــى في  ــة الفلســطينية عل )1٦٦( انظــر المراســلات القائمــة بــين الألوي
القــدس بشــان الاعمــار والعمــال ومقاومــة الحركــة الصهيونيــة في شــراء الأراضــي ووقفهــا علــى المســجد الأقصى:ملفــات اللــواء الشــمالي المحفوظــة 
 Asurvey Of.193٥/3/2٧، ٥92 في مركــز الأرشــيف في مكتبــة بلديــة نابلس؛الجامعــة الإســلامية عدد)؟(،1934/12/3؛الجامعــة الإســلامية، عــدد

Palestine ,Vol.2,P.903.

)1٦٧( جريدة مرآة الشرق عدد 1930/4/٦94،24؛وثائق،ص183-182.
)1٦8( الحوت،ص310-. 

)1٦9( جريدة الجامعة الإسلامية عدد1٥29، 1/2٧/193٥. 
)1٧0( جريدة فلسطين عدد32٥1، 9/193٦/٥.
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لنــا التعبيــر، أو القــوة الشــعبية المؤثــرة في فلســطين، بمــا فيهــا  الإســلامي إن جــاز 
نابلــس، فتبادلــت معــه المراســلات في مجــالات الأوقــاف، والإشــراف علــى انتخاباتهــا 
المحليــة، والمحاكــم الشــرعية، والإفتاء،)1٧1(ومــدارس الأيتــام،)1٧2( والعمــل الخيــري، وجمــع 
التبرعــات، والإعانات،)1٧3(والمشــاركة بتنظيــم موكــب نابلــس في موســم النبــي موســى، وكان 
ــه  ــق من ــي تتجمــع بالمســجد الأقصــى، وتنطل ــرز الوفــود الت ــا مــن أب ــة، ولوائه وفــد المدين
إلــى مقــام النبــي موســى علــى طريــق أريحا-القدس،)1٧4(وتحديــد مواعيــد أهلــة الشــهور 
القمريــة، وعيــدي الفطــر، والأضحــى، وذكــرى المولــد النبــوي، وإعــداد مطبوعــات البلديــة 
في مشــاغل ومطابــع دار الأيتــام الإســلامية التابعــة للمجلــس،)1٧٥( ففــي مراســلاته للبلديــة 
في192٦/9/1٥م، طلــب المجلــس مــن البلديــة انتهــاز احتفــالات المولــد النبــوي لاســتثارة 
الهمــم في جمــع التبرعــات لإغاثة ومســاندة الثورة الســورية الكبــرى، تحت عنوان "منكوبي 
ســوريا")1٧٦(، وفي العــام التالــي أرســل المجلــس بمــا وصلــه مــن مســاعدات وتبرعــات لمدينــة 
نابلــس أثــر الزلــزال الــذي ضربهــا، ومــن أبرزهــا تبرعــات رئيــس وزراء مصــر أحمــد زكــي 
باشــا، وقيمتها)10(جنيهات،)1٧٧(وظــل المجلــس الإســلامي الأعلــى يمــارس صلاحياتــه 

الإداريــة بالرغــم مــن إقامــة الحــاج أمــين في المنفــى حتــى نهايــة الانتــداب.       

هـ-الحكم العسكري العراقي1948/٥/21م-1949/4/28م)1٧8(:-

في194٧/11/29م،  المتحــدة،  الأمم  عــن  الصــادر  فلســطين،  تقســيم  قــرار  أثــار 
والقاضــي بتقســيمها إلــى دولتــين عربيــة، ويهوديــة جــدلا واســعا في الأوســاط، والهيئــات، 
والمنظمــات الإقليميــة، والدوليــة وفي مقدمتهــا الــدول العربيــة، وجامعتهــا برئاســة عبــد 
الرحمــن عــزام، ورافــق ذلــك اشــتعال المواجهــات بــين العصابــات الصهيونيــة، والمقاومــة 
الفلســطينية، وهــو مــا دفــع بالــدول العربيــة لإجــراء محادثــات حثيثــة مــع الــدول الأجنبيــة 
المؤثــرة بالســاحة الدوليــة، وعقــد اجتماعــات، ومشــاورات متواصلــة لمــؤازرة المقاومــة، 

وإنقــاذ فلســطين، والتــي يمكــن إن تتضــح معالمهــا برحيــل الانتــداب عنهــا)1٧9(.

)1٧1( مراسلات )8/1٥(.
)1٧2( مراسلات )٧9/9()39/10()٥0/13()34-21/14(.

)1٧3( مراسلات )٥8/48(.
..393-38٥.Storrs,P.1930/4/1٥، 31٧4( مراسلات )٧8/٥٧()34/٥8(جريدة الجامعة العربية عدد٥٦(

)1٧٥( مراسلات )٧/٦4()8/1٥()10/٥٥ ،٦4 ،٧9()11/3٥()4/13-٥٥()34-21/14()3/23()28/3٥()٥8/34(.
)1٧٦( مراسلات )11/3٥(.
)1٧٧( مراسلات )٦4/10(.

)1٧8( مراسلات )31/٥، 34()21/33، 233(.
)1٧9( حــول تســارع الأحــداث الميدانيــة والمواجهــات بــين العــرب والعصابــات الصهيونيــة والمباحثــات السياســية بعــد صــدور التقســيم عــن الأمم المتحــدة 

عــام 194٧ انظر:العارف،النكبــة،ج1،ص٥-330.
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وعمــلًا بذلــك، عقــد اجتمــاع في عمــان ضــم وزراء الخارجيــة، والدفــاع، والماليــة 
العــرب، بتاريــخ 4/23/ 1948م، وحضــره الملــك عبــد الله، ووصــي عــرش العــراق الأميــر 
عبــد الإلــه، وأمــين عــام جامعــة الــدول العربيــة، واتخــذا قــراراً بدخــول الجيــوش العربيــة 
إلــى فلســطين لإنقاذهــا، وتركــوا أمــر تحركهــا ميدانيــاً لرؤســاء أركان الجيــوش العربيــة، 
وبعــد ســبعة أيــام عقــد رؤســاء أركان الجيــش العراقــي، والأردنــي، والمصــري، واللبنانــي، 
والســوري، وقائــد جيــش الإنقــاذ، اجتماعــاً بحضــور الملــك عبــد الله، وأمــين عــام الجامعــة 
العربيــة، ومــن أهــم مــا تمخــض عنــه، وضــع جميــع الجيــوش العربيــة المشــاركة بالحــرب 

تحــت قيــادة واحــدة في عمــان برئاســة الملــك عبــد الله)180(.

وقبيــل رحيــل الانتــداب البريطانــي، أرســل الأردن إلــى نابلــس في1948/٥/4م، مائــة 
إلــى نابلــس لحفــظ الأمن،)181(وتحركــت وحــدات جيــش الإنقــاذ المؤلــف مــن  جنــدي 
ــة، واتخــذت مــن  ــر الأراضــي الأردني ــس عب ــواء نابل ــى ل المتطوعــين العــرب والمســلمين إل
قريــة جبــع القائمــة إلــى الشــمال مــن المدينــة علــى طريــق نابلس-جنــين مقــراً لــه، ونتيجــة 
لذلــك لــم تشــهد المدينــة أي فــراغ إداري برحيــل الانتــداب يــوم1948/٥/14م، الأمــر 
الــذي يفســر الزيــارات الميدانيــة واللقــاءات الشــخصية، والمراســلات الخطيــة، والمكالمــات 
الهاتفيــة، والبيانــات المذاعــة عبــر الأثيــر بــين رئاســة البلديــة والقيــادة في عمــان، وقيــادة 
جيــش الإنقــاذ، بشــأن الأوضــاع التــي تهــم الجيــوش العربيــة، والمتطوعــين والحيــاة العامــة 

للســكان قبــل أن تتمركــز القــوات العراقيــة فيهــا)182(.

وبرحيــل الانتــداب تحركــت الجيــوش العربيــة نحــو فلســطين،)183(وتمركزت ســرية مــن 
الجيــش الأردنــي في نابلــس، وســرعان مــا انســحبت جنوبــاً نحــو القــدس تاركــة أمــر 
المدينــة ولوائهــا للجيــش العراقــي، الــذي تقــدم عبــر الأراضــي الأردنيــة، وكانــت خطتــه 
تقضــي بالتوغــل في فلســطين عبــر جســر المجامــع، القائــم جنوبــي طبريــا، والالتقــاء 

ــن عامــر)184(. ــي في ســهل مــرج ب بالجيــش الأردن

تســلم الجيــش العراقــي مشــروع روتبــرغ مــن الجيــش الأردنــي في1948/٥/14م، 
وهاجــم مســتوطنة جيشر-الجســر-القريبة منــه إلا انــه فشــل في اقتحامهــا، فاصــدر 
نحــو  بالانســحاب  لــه  العراقــي  الجيــش  أركان  ورئيــس  الإلــه،  عبــد  الأميــر  الوصــي 

)180( العارف،النكبة،ج1،ص2٧9-2٧4.
)181( جيش الإنقاذ)1/1(.

)182( جيش الإنقاذ)2/1-1٦(؛الحاكم العام)٧8/2(؛ العارف،النكبة،ج1،ص32٥ ،330؛أبو غربية،ص2٦1،30٦.
)183( العارف،النكبة،ج1،ص32٥ ،330؛ أبو غربية،ص2٦1،30٦.

Conder and Kitchener, Map )184(
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الأراضــي الأردنية،)18٥(وتغييــر خطــة العبــور مــن المجامع-جســر داميــة في1948/٥/21م، 
ومنــه إلــى نابلــس، واتخذهــا مقــراً للقيــادة، ومــع انتــداب اللــواء الركــن نــور الديــن محمــود 
وكيــلًا عامــاً للجيــوش العربيــة في عمــان، تولــى قيادتــه في نابلــس الزعيم-العميد-طاهــر 
الزبيدي،)18٦(وبذلــك أصبــح الجيــش العراقــي الســلطة الحاكمــة في المدينــة، )18٧(وخوطــب 

بـ"دولــة الحاكــم العســكري العــام")188(.

وبموجــب التطــورات العســكرية الجديــدة أعلــن ضابــط الارتبــاط في الجيــش العراقــي 
القائــم بــين القيــادة العامــة في بغــداد وعمــان والمعــروف عســكريا "بآمــر خــط المواصــلات" 
والوحــدات المنتشــرة في فلســطين البيــان رقم)18(والقاضــي ب"أعلــن لكافــة الجمهــور 
الفلســطيني بأنــه قــد تم تعــين ســعادة الزعيــم طاهــر محمــد الزبيــدي حاكمــا عســكريا 
عامــا للمناطــق العاملــة فيهــا الجيــوش العراقيــة في فلســطين اعتبــارا مــن 1948/٧/23م، 

ضابــط الارتبــاط العراقــي")189(.

وفي ســبيل ضبــط الأمــور، عمــد الحاكــم العــام العراقــي في نابلــس، إلــى إعــلان 
الأحــكام العســكرية، وتشــكيل المحكمــة العســكرية العراقيــة، أو "المجلــس العــرفي" بقيــادة 
ضابــط برتبــة عقيــد)190( وفــرض منــع التجــول بالمدينــة مــن الســاعة العاشــرة ليــلًا إلــى 

الرابعــة صباحــاً)191(.

ومــن مقــره الســري والمتنقــل كــي لا يتعــرض لقصــف الطيــران، ومتابعــة وحــدات 
المســتعربين في الهجانــاه، اشــرف علــى جميــع الشــؤون المدنيــة، والعســكرية بالمدينــة، 
بمــا فيهــا البلدية،)192(التــي تولــت تصريــف شــؤون الحيــاة العامــة للســكان، وجــرت بينهــا 
وبــين القيــادة العراقيــة، مراســلات حثيثــة، واتصــالات مباشــرة وغيــر مباشــرة، وإمعانــا 
بالمركزيــة، والاطــلاع علــى دقائــق الأمــور، وتســهيلا علــى الســكان المحليــين، أشــرك 
بــإدارة المدينــة، مجموعــة مــن الســكان المحليــين، وكان مــن بينهــم: نعيــم حيــدر طوقــان، 
ــيّن مســاعداً  ــذي عُ ــي ال ــم العســكري، وكمــال الدجان ــا للحاك ــذي عــين مســاعدا إداري ال
للنائــب العــام، والدكتــور فايــق مديــراً للصحــة، ونجاتــي النمــري للأشــغال العامــة، وتوفيــق 

)18٥( التل،ص8٥،189-190؛ أبو غربية،ص30٦.
)18٦( الحاكم العام)٧8/2-٧9(؛مراسلات )10،24،2٦/31()1٧0/33(التل،ص204.

)18٧( مراسلات )٥/31()1٧0/33(،التل،ص8٥.
)188( مراسلات )33/٥٧(.
)189( الحاكم العام)18/2

)190( الحاكم العام)31/2(.
)191( مراسلات )183-1٧4/33(.

)192( الحاكم العام)1-2(مراسلات )33/٦٦()1٧0/33(.
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عبــد الجليــل لشــؤون الإحصائيــة، وجــورج زوانــه ســكرتيرا للمســاعد الإداري للحاكــم 
ــاط كلًا مــن طولكــرم، وجنــين بحاكــم عســكري لإدارة شــؤونهما  العســكري العام،)193(وأن

ــه)194(.  ــة عن نياب

وبفــرض الأحــكام العســكرية العراقيــة، باتــت المدينــة، بمــا فيهــا بلديتهــا، تنتظــم في 
تشــكيلة إداريــة جديــدة ترتبــط مــن خــلال الحاكــم العســكري بوحــدة الارتبــاط الملحقــة 
اتصــالا  تتصــل  وبدورهــا  فلســطين،  العربيــة المحاربــة في  للجيــوش  العامــة  بالقيــادة 
مباشــرا بالملــك عبــد الله القائــد العــام للجيــوش العربيــة، والتــي يمثلــه فيهــا رئيــس هيئــة 
أركانــه العامة)19٥(والقصــر الملكــي، ورئاســة الــوزراء في بغــداد، والــوزارات التابعــة لهــا، وفي 
مقدمتهــا وزارة الدفــاع، وعمــلا بذلــك جــرى تنســيق مباشــر بــين الملــك عبــدالله ورئيــس 
وزرائــه توفيــق أبــو الهــدى الــذي شــكل الــوزارة في أعقــاب اســتقالة وزارة ســمير الرفاعــي 
بتاريــخ 194٧/11/29م،)19٦(والأميــر عبــد الإلــه الوصــي علــى عــرش العــراق، ورئيــس 
وزرائــه نــوري الســعيد، )19٧(وفي رســالة مفصلــة ابلــغ الزبيــدي وزارة الدفــاع العراقيــة، 
بإنشــاء المقبــرة العراقيــة، والجهــات التــي غطــت تكاليــف الشــراء، وهــي ضرائــب رســوم 
المحروقــات، وعــدد الشــهداء الخالديــن فيهــا، وعمــم نســخها علــى رئيــس أركان الجيــش 
ــى نســخة خاصــة  ــة إل ــاع، اضاف ــر الدف ــاع، وســكرتير وزي ــر شــؤون الدف العراقــي، ومدي
الإداري  منصبــه  مــن  كــردوس  الله  عبــد  اســتقالة  قبــل  البلدية،)198(وعندمــا  برئاســة 
في 1948/11/22م بنــاء علــى إشــارة مــن القيــادة العامــة في بغــداد أرســل الزبيــدي 
ــة في  ــادة القــوات العراقي ــه وقي ــر ماليت ــو الهــدى ووزي ــى أب ــه إل ــاب موافقت صــورة مــن كت

ــة: - ــة الآتي ــة وفــق الهيكلي ــك انتظمــت تشــكيلتها الإداري عمان،)199(وبذل

)193( الحاكم العام)1/1-()90/2-(؛مراسلات )31/21-1٦( )1٧4/33(.
)194( الحاكم العام)٧9/2-(.

)19٥( العارف،النكبة،ج1،ص2٧9-2٧4.
)19٦( مراسلات )11/33-183(؛التل،ص42؛ العارف،النكبة،ج1،ص2٧4-2٧9؛أبو غربية،ص390-384.

)19٧( مراسلات )2٥/33 ،28 ،1٧0(؛التل،ص499.
)198( الحاكم العام)119/2(.
)199( الحاكم العام)٧9/2(.
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التبعية الإدارية لمدينة نابلس خلال الحكم العسكري العراقي1948م-1949م)200(

وعمــلًا بالتبعيــة الجديــدة، تلقــت البلديــة مراســلاتها مــن الحاكــم العراقــي، مروســة 
أو"الزعيم-العميد-الحاكــم  العام-نابلــس")201(،  العســكري  الحاكــم  "دائــرة  بعبــارة 
العســكري العام"،)202(ونائبــه المقــدم الركــن،)203( وغالبــاً مــا صــدرت بياناتــه مرقمــة بأرقــام 
متسلســلة، ومنهــا البيــان رقــم)٥9( الخــاص ببلديــة نابلــس، وجــاء فيــه: "بيــان عســكري 
رقــم)٥9( اســتناداً إلــى الصلاحيــات المخولــة لــي أنــا الزعيــم طاهــر محمــد الزبيــدي 
الحاكــم العســكري العــام التــي يرابــط فيهــا الجيــش العراقــي في فلســطين آمــر بتشــكيل 
ــة أســماؤهم  ــن الســادة التالي ــواء الســامرة م ــة في ل ــاء المركزي ــدن، والبن ــم الم ــة تنظي لجن
)200( الحاكم العام)118/2-119(؛مراسلات )٧٦/20()٦/28-٧()10/31 -2٦(؛)1/33-1٧9(  )٦/34(؛التل،ص499؛ العارف، النكبة،ج1،ص2٧9-2٧4، 

.3٦2
)201( مراسلات )23-21/33، 1٧9-28،1٧0(.

)202( مراسلات )٥2/33-٥3،1٧9(.
)203( مراسلات )202/33(،العارف، النكبة،ج1 ،3٦2. 

بغداد-القصر الملكي الوصي الأمير عبدالاله

بغداد-رئاسة الوزراء-نوري السعيد

بغداد-وزارة الدفاع العراقية

عمان- القيادة العامة للجيوش العربية

نابلس-قيادة الجيش العراقي

نابلس-الحاكم العسكري

نابلس-رئيس البلدية وهيئة أعضائها
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للقيــام بالأعمــال المنصــوص عليهــا في قانــون تنظيــم المــدن لســنة193٦م، بصيغتهــا المعدلــة 
الزعيــم الحاكــم العســكري العــام 1949/3/23"م، )204(وتحــت عنــوان مســتعجل صــدر 
أوامــره، لتشــمل جميــع البلديــات القائمــة تحــت صلاحياتــه ومــن بينهــا طولكــرم وجنــين 

وقلقيليــة)20٥(.

وفي بيانه)3٥(منــع الاســتماع للإذاعــات الصهيونيــة بالبيــوت، والمحــلات العامــة، وكل 
ــن  ــوات الأم ــه فلسطيني)20٦(واســتبدال اســم ق ــرم ب)٥0(جني ــات يغ ــف التعليم ــن يخال م
مــن البوليــس الســائد في عهــد الانتــداب، إلــى الشــرطة)20٧(، والتأكيــد علــى ســريان منــع 
التجول)208(وتحديــد أوقــات الــدوام في المؤسســات المدنية)209(وتحديــد مواعيــد قطــف 
الزيتــون حســب المناطــق الجغرافية)210(وإصــدار التعليمــات بحــق منــح بطاقات الشــخصية 
أو الهوية)211(والســماح للمواطنــين بتــداول النقــد العراقــي في الأســواق المحليــة، وكل مــن 
ــات لســنة193٦م)212(وتنظيم  ــون العقوب ــق المادة)3٧0(مــن قان ــم وف ــف الأوامــر يحاك يخال
ــح خطــي  ــان إلا بتصري ــر مشــتقات الألب ــة ســير ومــرور المركبات،)213(وحظــر تصدي حرك
منــه للحيلولــة دون ارتفــاع أســعارها وحرمــان الفقــراء مــن تناولها،)214(وتنظيــم أجهــزة 
الأمــن في نابلــس، وطولكــرم، وســلفيت، وجنين،)21٥(وقواعــد الحفــاظ علــى الأمــن والنظــام 
لتســيير  مقاطعاتهــم  المختصــة في  الدوائــر  مراجعــة  علــى  المواطنــين  العام،)21٦(وحــث 
أعمالهم،)21٧(واســتخدام الطوابــع الأردنيــة لتحصيــل الإيــرادات عنــد ختــم الشــهادات 
والعقود،)218(وتقــديم النصائــح والإرشــادات للموطنين"للوقايــة مــن الغــارات الجويــة"،)219( 
في  لتدريبهــم  فلســطيني  من)100(ضابــط  مؤلفــة  صــف  ضبــاط  لــدورة  والتنســيب 

)204( مراسلات )31/٥(. 
)20٥( مراسلات )202/33(.
)20٦( الحاكم العام)2/٥٥(.
)20٧( الحاكم العام)2/٧٧(.
)208( الحاكم العام)٦8/2(.
)209( الحاكم العام)٦4/2(.
)210( الحاكم العام)38/2(.
)211( الحاكم العام)2/4٥(.

)212( الحاكم العام)109/2(.

)213( الحاكم العام)2/10٧(.

)214( الحاكم العام)2/10٦(.
)21٥( الحاكم العام)81/2(.
)21٦( الحاكم العام)84/2(.

)21٧( الحاكم العام)101/2(.
)218( الحاكم العام)84/2(.
)219( الحاكم العام)88/2(.
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قريــة  البالــغ)100(دونم  الحكومــة  مســتنبت  عــن  عمــان  مــن  بغداد،)220(والاستفســار 
عســكر،)221(ولاذ بــه المهاجرين،)222(وإعــلان مناقصــات التمويــن للجيــش، ومتطوعــي جيــش 
الإنقــاذ، مــن الخضــراوات واللحــوم والحطــب والأواني،)223(وشــراء قطعــة ارض مــن رســوم 
المحروقــات، وتخصيصهــا مقبــرة، لدفــن شــهداء الجيــش العراقــي، والمتطوعــين العــرب 
ــذكاري لهــم،)224( في  ــا بســور إســمنتي وتدشــين نصــب ت والمســلمين في عســكر، وإحاطته
حــين تــرك النظــر في شــان المســاجين المشــكوك في أمرهــم علــى خلفيــة التعامــل مــع قــوات 

ــة في بغــداد)22٥(. ــادة العراقي الاحتــلال للقي

   ونلاحــظ أن بعــض الأوامــر جــاءت مبنيــة علــى تعلميــات صــادرة مــن قيــادة الجيــش 
العراقــي، كالبيــان)24( الــذي نــص علــى مــا جاء،"بالأمــر الصــادر مــن قبــل قائــد القــوات 
العراقيــة في فلســطين، وشــرق الأردن بتاريــخ ٥/أيلــول 1948م، والمتضمــن بيــان رقــم 
ــات ســابقة تحــت عبارة،"إعــلان  ــى بيان ــان عل ــه في بعــض الأحي 8"،)22٦(كمــا أكــدت بيانات

مكــرر بشــان نقــل الدقيــق، والقمــح")22٧(. 

   وبموجــب هــذه التبعيــة أرســل ســليمان طوقــان في1948/4/1٦م، للحاكــم العســكري 
ــى دفــع المشــتريات المقدمــة  ــي ســوف تتول ــة الت ــا عــن الجه ــام، رســالة يستفســر فيه الع
مــن احــد ضبــاط الجيــش العراقــي، ومراقبــي الهدنــة، بمدينــة نابلــس، ويشــير فيهــا 
أن البلديــة غيــر قــادرة علــى تغطيــة ثمنهــا، نظــرا لقلــة مواردهــا في ظــل الظــروف 
ــد القــادر النابلســي  ــه التدخــل في أمــر حجــز الجيــش لســيارة عب الراهنة،)228(كمــا طالب
مــن أهالــي الســلط،)229(كما اخبــره بمــا آلــت إليــه الأمــور في حــل الخلافــات بــين الســكان 
المحليــين،)230(وفي رســالة مســتهجنة ابلــغ الحاكــم العــام أهالــي قريــة صــرة بأنــه تم إبلاغــه 
حــول إقامــة العديــد مــن المبانــي في القريــة دون ترخيــص الأمــر الــذي يعــد مخالفــا لقانــون 

تنظيــم المــدن والأنظمــة الصــادرة بشــأنها ولا تــزال ســارية المفعــول)231(. 
)220( الحاكم العام)32/2(.
)221( مراسلات )33/٥٧(.

)222( مراسلات )٥2/33-٥3(.
)223( مراسلات )24-12،21-11/33 ،28، 32 ،39-38 ،٦٦ ،233(.

)224( الحاكم العام )119/2(؛مراسلات )28،1٧0/33،2٥(. 
)22٥( الحاكم العام)2/11٦(.
)22٦( الحاكم العام)34/2(.
)22٧( الحاكم العام)2/3٦(.

)228( مراسلات )233/33(.
)229( الحاكم العام)30/2(.
)230( الحاكم العام)48/2(.

)231( الحاكم العام)2/10٥(.
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ضــرورة  علــى  في1948/٧/3م،  بنابلــس  العــام  الأشــغال  مهنــدس  طوقــان  وحــث 
الاتصــال بالحاكــم العســكري العراقــي، أو حاكــم لــواء الســامرة بالوكالــة لإنفــاذ الأمــور 
المتعلقــة بدائرته،)232(ولــم يتــوان ســليمان طوقــان عــن رفــع الشــكاوى ضــد أفــراد وضبــاط 
الجيــش العراقــي الذيــن تعــدوا علــى الأهالــي بالمدينــة، ورجــاه "الاهتمــام في هــذا الأمــر 
واتخــاذ جميــع التدابيــر الحازمــة لمنــع الجنــود مــن ارتــكاب أي عمــل مــن شــانه أن يثيــر 

الأهالــي")233(.

وفي تطــور هــو الأول مــن نوعــه، ويوحــي بانخــراط البلديــة بالعمــل العســكري، ويظهــر 
عندمــا طلــب رئيــس البلديــة ســليمان طوقــان، بمراســلته موافقــة الحاكــم العراقــي، علــى 
شــراء الأســلحة، وجــاء فيها:"إننــا بحاجــة إلــى ســبعة مدافــع مــن طــراز بــرن انجليزيــة، 
وكميــة مــن الذخيــرة الألمانيــة لاســتعمالها لأربعــة مدافــع موجــودة بحيازتنــا"، ومــن المرجــح 
أن هــذه المحاولــة جــاءت مــن جانــب البلديــة في ظــل التطــورات العســكرية المتلاحقــة، 
ــى  ــة، والضغــوط السياســية عل ــة لغــارات الطائــرات الصهيوني التــي تعرضــت فيــه المدين
الجيــش العراقــي بالانســحاب بعــد معركــة جنين،)234(وممــا يؤيــد ذلــك المراســلات الســرية 
ــارة الوصــي،  ــم العســكري حــول احتمــالات زي ــة، والحاك ــادة العســكرية العراقي ــين القي ب
ورئيــس الــوزراء العراقــي نــوري الســعيد للمدينــة، لتفقــد القــوات العراقيــة حيــث أرســل 
الحاكــم العســكري، كتابــه للبلديــة مروســا بعبــارة "ســري"، ويطلــب تزويــده بالأثــاث الــلازم 
للضيافة،)23٥(وتمــت الزيــارة مــا بــين28-1948/٧/31م، وذلــك بعــد نحــو شــهر مــن معركــة 
جنــين، الأمــر الــذي يفســر أنهــا كانــت مقدمــة لترتيــب انســحاب الجيــش العراقــي مــن 

الحــرب)23٦(.

وظلــت البلديــة تســير أعمالهــا بإشــراف الحاكــم العراقــي، إلــى أن تفجــر الجــدل 
السياســي في آذار مــن عــام1949، حــول المفاوضــات الأردنيــة الإســرائيلية، واحتمــال 
ونتيجــة  مــا تحقــق في1949/4/3م،  وهــو  الهدنــة في جزيــرة رودس،  اتفاقيــة  توقيــع 
ــا مــن فلســطين في1949/3/20م،  ــدء بســحب قواته ــة الب ــادة العراقي ــت القي ــك أعلن لذل

واســتكملته في 1949/4/29م، وانتشــر محلــه الجيــش الأردنــي)23٧(. 

ــول  ــه لأهــل فلســطين، بمناســبة حل ــذي وجه ــان)33(، ال ــدي في البي ــم يخــف الزبي ول
)232( مراسلات )٥0/33(.
)233( الحاكم العام)٥4/2(.
)234( الحاكم العام)2/2٧(.
)23٥( الحاكم العام)٧4/2(.

)23٦( التل،ص499.
)23٧( مراسلات )34/31(؛العارف،النكبة،ج2،ص348-31٧. 
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عيــد الأضحــى، يــوم 1948/11/11م، الأهــداف التــي جــاء مــن اجلهــا الجيــش العراقــي، 
وجهــاده في ســبيل إنقاذهــا مــن أيــدي المعتديــن، وان فرحــة العيــد المنزوعــة لــن تكتمــل إلا 
بتحريرهــا، وإعــادة اللاجئــين إلــى ديارهــم التــي اخرجــوا منهــا بعــزة، وكرامة،)238(وبحرقــة 
يعتصرهــا الألــم، ودع الزبيــدي مدينــة نابلــس، ولواءهــا، وهــو يحــث خطــى الانســحاب، 
ــى  ــا إل ــت مــن اجله ــي أتي ــي الأساســية الت ــه هــو جــزء مــن واجبات ــا قمــت ب ــلا:"إن م قائ
ــي  ــة، وقلب ــة المبارك ــي ســاترك هــذه المنطق ــى واجــب، إنن ــي هــذا أولا، ولا شــكر عل وطن
يقطــر دمــا صبــاح يــوم الجمعــة الموافق1949/4/29"م،)239(وأخــذت بــوادر انســحابه تلــوح 
في الأفــق بنجــاح الوســاطة الدوليــة الداعيــة للمفاوضــات المباشــرة، وموافقــة الأردن 

عليهــا في1949/2/10م)240(.

   وبصــدور قــرار الانســحاب، والشــروع بــه في1949/3/20م، أحالــت القيــادة العراقية 
المتطوعــين العــرب والمســلمين في لــواء نابلــس بتاريــخ1949/4/14م، لهيئــة أركان الجيــش 
الأردنــي، وتكليــف الرئيــس كاظــم بــك بــدوي بقيادتهــا، وشــرعت وحداتهــا بالانســحاب 
واســتكملته في 1948/4/29م،)241( وهــو مــا أثــار حفيظــة الســكان واســتهجانهم لمــا حققتــه 
ــي  ــة الشــهداء الت ــلال في معرك ــين مــن الاحت ــة جن ــرة وإنقاذهــا لمدين مــن انتصــارات كبي
جــرت في3-1948/٦/4م،)242(ومــن الشــواهد الدالــة علــى ذلــك الرســالة التــي بعــث بهــا 
نــادي الخليــل الوطنــي للبلديــة ويؤيــد فيهــا مطالبهــا ببقــاء الجيــش العراقــي في المثلــث 

العربــي والموقــف المشــرف الــذي وقفــه تجــاه مســالة الهدنــة)243(.

وـ-الحاكم العسكري الاردني1949/4/29م-1950م:-

بــدأت العلاقــات الرســمية بــين البلديــة، والإمــارة الأردنيــة الناشــئة، منــذ تأسيســها 
عــام1920م، وممــا يؤيــد ذلــك الزيــارات الحثيثــة التــي قــام بهــا الأميــر عبــد الله لمدينــة 
نابلــس، وحلولــه ضيفــاً علــى البلديــة، وغايتهــا توثيــق علاقاتــه بالمدينــة أســوة بمــا ســارت 
عليــه الدولــة العثمانيــة، نظــراً لدورهــا الفاعــل في الحيــاة العامــة الفلســطينية، ومــا 
تتمتــع بــه مــن مقــدرات اقتصاديــة، واجتماعيــة، يمكــن الاعتمــاد عليهــا في بنــاء الإمــارة 
الناشــئة، ومؤازرتهــا لــه بتوحيــد ضفتــي نهــر الأردن، والمقاطعــات الجنوبيــة مــن بــلاد 

)238( الحاكم العام)٥0/2(.
)239( الحاكم العام)118/2(.

)240( العارف،النكبة،ج2،ص32٦. 
)241( مراسلات )3٥/31(؛ العارف،النكبة،ج2،ص348-31٧ ،3٥٥.

)242( الحاكم العام)119/2(؛ العارف،النكبة،ج2،ص٥18؛ أبو غربية،ص390-389.
)243( مراسلات )34/31(.
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الشــام تحــت إمرتــه، واتخــاذ القــدس عاصمــة لهــا، وذلــك بعــد أن أدرك وجــود صعوبــات 
كبيــرة في توحيــد كافــة أقاليــم بــلاد الشــام أو ســوريا الطبيعيــة، واتخــاذ دمشــق عاصمــة 
ــن  ــودي، والحــد م ــي اليه ــي والفرنســي، والوطــن القوم ــداب البريطان ــا، في ظــل الانت له
نفــوذ المملكــة المصريــة، والســعودية، والعراقيــة المتنامــي لــدى المجلــس الإســلامي الأعلــى، 
وطمــع ملوكهــا بمنصــب الخلافــة بعــد أن ألغاهــا مصطفــى كمــال أتاتــورك عــام1924م، 

وتنصيــب والــده خليفــة للمســلمين)244(.

ــة  ــة الفلســطينية راســلت البلدي ــاه والمقاوم ــين الهجان ــرة ب ــات الدائ وفي خضــم المواجه
قيــادة الجيــش الأردنــي لمســاعدتها في حفــظ الأمــن مــع قــرب انســحاب الانتــداب مــن 
المدنيــة، وذلــك في 1948/4/2٦م، وجــاء رد الجيــش علــى الكتــاب في1948/٥/4م، مروســاً 
بعبــارة قيــادة الجيــش العربي-عمــان وموقعــا مــن الفريــق الركــن نائــب رئيــس أركان الجيــش 
الأردنــي، عبــد القــادر باشــا الجندي)24٥(ويقضــي ب"ســعادة رئيــس بلديــة نابلس.....يســرني 
أن أقــدم مســاعدتي لبلديــة نابلــس -و-أود أن أعلمكــم انــه قــد قررنــا إرســال مائــة مجنــد 
ــان هــذا العــدد يكفــي   ــرأي ب ــس وأظنكــم تشــاركونني ال ــة نابل ــى مدين ــة إل ــة بندقي مــع مائ
لمســاعدة رجــال البلديــة والأمــن في أعمالهــم داخــل المدينة")24٦(ممــا يشــعر أن البلديــة لــم 
تعــول كثيــرا علــى وحــدات جيــش الإنقــاذ الــذي المرابــط فيهــا علــى ضبــط الأمــن، بالرغــم 
مــن المراســلات الكثيفــة التــي جــرت بــين البلديــة وقيــادة الجيــش فــوزي القاوقجــي منــذ 

شــهر1948/3م، ومخاطبتــه بعبــارة "ســعادة قائدنــا الكبيــر فــوزي بــك القاوقجــي")24٧(.

وبرحيل الانتداب عن فلســطين، أرســل الأردن الســرية الخامســة من الجيش للتمركز 
ــم  ــن إبراهي ــق الرك ــين الفري ــة في1948/٥/19م، بتعي ــة)248( وصــدرت الإرادة الملكي بالمدين
هاشــم حاكمــا عســكريا علــى المناطــق التــي انتشــر فيهــا الجيــش الأردنــي، بمــا فيهــا 
نابلــس، بذلــك انضــوت البلديــة تحــت إطــار ســلطة حاكمــة جديــدة، وعمــلا بذلــك صــدر 
هاشــم مــن ديوانــه العســكري العــام-في نابلــس الإعــلان رقــم )1-2(، والقاضــي ب"عينــت 
حاكمــا عســكريا عامــا لجميــع المناطــق في فلســطين، التــي يوجــد فيهــا الجيــش العربــي أو 
يقــوم بمحافظــة الأمــن، والنظــام فيهــا، وعمــلا بالإنابــة الموجهــة إلــى مــن فخامــة رئيــس 
ــون  ــي بموجــب قان ــة ل ــد باشــرت الســلطات المخول ــة الهاشــمية، ق ــة الأردني وزراء المملك
ــاع عــن شــرق الأردن لســنة 193٥م، والأنظمــة الصــادرة بمقتضــاه"1948/٥/24م،  الدف

)244( مراسلات )114/4()81/33 ،238(؛الجامعة الإسلامية عدد8٧٥، 193٥/٧/30،حموده،ص13-.
)24٥( جيش الإنقاذ)13/1(؛العارف،النكبة،ج1،ص2٧٥.

)24٦( جيش الإنقاذ)13/1(.
)24٧( جيش الانقاذ)40-1/1(.

)248( مراسلات )81/33، 238(؛التل،ص8٥. 
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الحاكــم العســكري العــام الفريــق إبراهيــم باشــا هاشــم)249(.

     توالــت بيانــات إبراهيــم هاشــم تبعــا لمقتضيــات العمــل وظــروف الحــال فاقــر 
الأنظمــة الســارية إبــان الانتداب،)2٥0(واســتمرار الدوائــر الحكومــة بممارســة أعمالهــا 
ــل رســوم الباصــات، والصحــة، والدراجــات  ــاد، وفــق الأنظمــة المعمــول بهــا، وتعدي كالمعت
الناريــة، والترخيــص، والمذيــاع، وحمــل الســلاح وإطــلاق النــار، وغالبــا مــا اســتهلت، 
ب"عمــلا بالســلطة المخولــة، لــي بموجــب قانــون الدفــاع عــن شــرق الأردن لســنة193٥م، 
والإرادة الملكية الســامية المؤرخة في 11رجب13٦٧الموافق 19ايار ســنة 1948م انا الفريق 
إبراهيــم باشــا هاشــم الحاكــم العســكري في المناطــق التــي يوجــد فهيــا الجيــش العربــي 
الأردنــي، أو يقــوم بمحافظــة الأمــن والنظــام فيهــا لفلســطين آمر"بمــا هــو آت،)2٥1(ومنهــا 
مــا أعيــد نشــرها تحــت عبــارة مكرر)2٥2(كمــا زار هاشــم المدينــة وتفقــد أحوالهــا عنــد 

ــه مــدى حاجتهــا للمحروقــات)2٥3(. تعيينــه حاكــم عســكريا وظهــر ل

أكثــر من)10(أيــام،  لــم يســتمر  للمدينــة  العســكري الأردنــي  ونلاحــظ أن الحكــم 
ــاً  ــي، تبع ــش العراق ــا للجي ــاً، وتســليم مواقعه ــة جنوب ــك بانســحاب الوحــدات الأردني وذل
للترتيبــات التــي اتخذتهــا القيــادة العامــة للجيــوش العربيــة في عمــان بقيــادة الملــك عبــد 
الله، ومشــاركة رئيــس أركان الجيــش العراقــي فيهــا الأمــر الــذي يفســر عــدم اتضــاح 

ــك الحــين)2٥4(. ــة في ذل ــى البلدي ــة عل ــة الأردني ــم الســلطة الحاكم معال

وباســتكمال الجيــش العراقــي انســحابه مــن لــواء نابلــس، في1949/4/29م، انتشــرت 
مكانــه القــوات الأردنيــة مــرة أخــرى وعملــت علــى فــرض الأحــكام العســكرية فيــه، وهــو 
مــا جعــل مدينــة نابلــس، وبلديتهــا تنتظــم في تبعيــة إداريــة جديــدة بعــد أن أنهــت علاقتهــا 
ببغــداد وتتصــل اتصــالاً مباشــراً بالملــك عبــد الله، وأركان حكومتــه في عمان،)2٥٥(وفــق 

التراتيــب الآتيــة:- 

)249( الحاكم العام)2/2(.

)2٥0( الحاكم العام)3/2(.

)2٥1( الحاكم العام)8/3(.
)2٥2( الحاكم العام)1/2-1٥(.

)2٥3( مراسلات)44/31(.
)2٥4( مراسلات )10،24،2٦/31()1٧0/33(التل،ص204. 

)2٥٥( مراسلات )1/31-()148،183،191/34(؛ العارف،النكبة،ج2،ص348-32٧.
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التبعية الإدارية لمدينة نابلس خلال الحكم العسكري الاردني1949م-19٥0م)2٥٦(

 

    

ــد  ــك عب ــين المل ــت ب ــات انســحاب للجيــش العراقــي، قــد رتب   ومــن المرجــح أن ترتيب
الله، والوصــي علــى العــرش الأميــر عبــد الإلــه، ورئيــس الــوزراء نــوري الســعيد في بغــداد، 
ــاذ  ــة في عمــان، لإفســاح المجــال لإنف ــوش العربي ــات الجي ــة عملي ــداً عــن غرف ــك بعي وذل
مقــررات مؤتمــر أريحــا، الــذي عقــد في 1948/12/1م، ومــن أهــم النتائــج التــي تمخضــت 
عنــه ضــم الضفــة الغربيــة لــلأردن، وكان للحــكام العســكريين، دوراً مهمــاً في اجتمــاع 
الوجهــاء بالمــؤتم، ومــا تمخــض عنــه مــن مقررات،)2٥٧(وممــا يؤيــد ذلــك رفــض رئيــس 
البلديــة ســليمان طوقــان الاشــتراك بحكومــة عمــوم فلســطين، التــي شــكلتها الهيئــة 
العربيــة برئاســة الحــاج أمــين الحســيني في غــزة، وكلــف احمــد حلمــي عبــد الباقــي 

برئاستها في 1948/10/1م، وحظي طوقان بها بحقيبة المواصلات)2٥8(. 
)2٥٦( مراسلات )1٥8/18()12/31-٦1( )12/34- 192(؛ العارف، النكبة،ج2،ص2٧4، حموده،ص414-41.

)2٥٧( العارف،النكبة،ج2،ص320-31٧
)2٥8( أبو غربية،ص24٥. 

عمان-القصر الملكي/الملك عبد الله

عمان-رئيس الوزراء/ توفيق أبو الهدى

عمان-وزارة الدفاع /وزير فوزي الملقي

عمان-وزارة الداخلية/فلاح المدادحة

نابلس-الحاكم العسكري للواء السامرة

نابلس-قائم مقامية قضاء نابلس

نابلس-رئيس البلدية وهيئة أعضائها



٥3

المحور الرابع )دور البلدية في العلاقات مع المجتمع المحلي والدولي(

  وفي ضــوء التطــورات السياســية، والعســكرية المتســارعة، التــي حمتهــا مقــررات 
مؤتمــر أريحــا في1948/12/1م، والقاضيــة بوحــدة الضفــة الغربيــة لنهــر الأردن مــع 
الضفــة الشــرقية بوحــدة اندماجيــة في إطــار المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، الــذي لعــب 
ــة  ــة الغربي ــان الضف ــاء وأعي ــارزاً في تســهيل مهمــة وجه ــه الحــكام العســكريون دوراً ب في
للوصــول للمؤتمــر، ومنــع أنصــار حكومــة عمــوم فلســطين مــن التأثيــر عليهــم، وانســحاب 
الجيــش العراقــي، وإبــرام اتفاقيــة الهدنــة في رودس 1949م، واســتلام الجيــش الأردنــي 
كامــل الصلاحيــات في الضفــة الغربيــة، أخــذت الحكومــة الأردنيــة بحــل الإدارة العســكرية 
واســتبدالها بــإدارة مدنيــة، تمهيــدا لإجــراء الانتخابــات البرلمانيــة مطلــع عــام19٥0م، 
ويتجلــى ذلــك بالمراســلات التــي جــرت بــين وزيــر الداخليــة، والمتصــرف مباشــرة دون أي 
ذكــر للحاكــم العســكري، حــول عمــل البلديــات وجــاء بالصيغــة الآتيــة: "متصــرف نابلــس 
أرجــو إتبــاع مــا هــو آت")2٥9(ويبــدو أن الحاكــم العــام للضفــة الغربيــة كان برتبــة وزيــر 
وخوطــب قبــل منصبــه ب"معالــي الحاكــم الإداري بفلســطين الأفخم-القدس")2٦0(و"الحاكم 
الإداري العــام لفلســطين ووالــي القــدس الشــريف")2٦1(، وممثلــه في نابلــس ب"ســعادة 

ــواء نابلــس")2٦2(. متصــرف ل

وتداولت المراسلات بين عمان، والبلدية، عبر الحاكم الإداري العام الذي تلاشت من 
مراســلاته شــيئا فشــيئا عبــارة الحاكــم العســكري،)2٦3(وديوانه العــام بالقدس،)2٦4(وســيرت 
البلديــة جميــع شــؤونها المدنيــة، والعســكرية، بإشــرافه مــن خــلال ممثلــه في المدينــة، وفي 
ضــوء ذلــك لــم تحتــج البلديــة علــى تســريحه لوحــدات جيــش الإنقــاذ المرابطــة بالمدينــة، 
والمناطــق التابعــة لهــا بحجــة عــدم كفأتهــم القتالية،)2٦٥(بمــا فيهــم مــن التحــق بالجيــش 
ــه في1949/8/3م،  ــى إجراءات ــش العراق،)2٦٦(وإنمــا احتجــت عل ــي بانســحاب الجي الأردن
والقاضيــة بإغــلاق مكتــب الجــوازات في نابلــس، نظــرا لمــا يحلقــه مــن ضــرر بأهالــي اللــواء 

)2٥9( مراسلات )34/11٧( . 
)2٦0( مراسلات )31/٥٧(. 

)2٦1( مراسلات )٦1/31-(. 
)2٦2( بموجــب التشــكيلات اللاحقــة تحولــت دائــرة متصــرف لــواء نابلــس إلــى محافظــة نابلــس واســتمرت حتــى احتــلال الضفــة الغربيــة عــام 19٦٧ولــم 
يطــرأ أي تعديــلات إداريــة علــى تشــكيلاتها منــذ عــام 19٦٧فــلا تــزال دائــرة جــوازات شــمال الضفــة الغربيــة بدائــرة الجــوازات العامــة في عمــان تعــرف 
باســم دائــرة جــوازات محافظــة نابلــس وتضــم في تشــكيلتها الإداريــة كل مــن نابلــس وجنــين وطولكــرم وقلقيليــة وطوبــاس وســلفيت وتلتقــي في حدودهــا 
مــع محافظــة القــدس بالخــط الفاصــل بــين أراضــي قريتــي اللــن الشــرقية وســنجل علــى طريــق نابلــس-رام الله -القدس:-مراســلات )٥9/31-(

)114/34-11٥(؛الاحتفــالات)1-٥/1-(. 
)2٦3( مراسلات )31/٥٧(. 

)2٦4( مراسلات )٦1/31-٦8(. 
)2٦٥( مراسلات )111،1٥1/34(. 

)2٦٦( مراسلات )111/34(. 
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البالغــين)3٥0( ألــف نســمة،)2٦٧(في حــين جــرت مراســلات حثيثــة بشــأن تعــداد الأغنــام، 
ومحطــة التجــارب الزراعيــة في عســكر وغيرهــا)2٦8(.

ونظــراً لأهميــة المدينــة، وثقلهــا السياســي في الضفــة الغربيــة، عــزم الملــك عبــد 
الله علــى زيارتهــا، للاطــلاع علــى أوضاعهــا، والاجتمــاع مــع هيئاتهــا المحليــة الفاعلــة 
بوحــدة الضفتــين، وفي مقدمتهــا البلدية،)2٦9(ولهــذا عقــد المجلــس البلــدي جلســة خاصــة 
في1949/1/1م، لترتيــب مراســيم الزيــارة،)2٧0(ولا ننــس أن لمجلســها دوراً مؤثــراً في حــزب 
الدفــاع المعــارض لسياســية الحــاج أمــين، ومؤيــداً لتوجهــات الملــك عبــد الله بقبــول قــرار 
التقســيم، وضــم الضفــة الغربيــة، وفي مقدمتهــم رئيــس المجلــس ســليمان طوقــان، الــذي 
انخــرط في ســلك الحكومــة الأردنيــة، وشــغل العديــد مــن المناصــب الإداريــة، بمــا فيهــا 
ــه عرضــة للنقــد مــن جانــب أنصــار  ــان الأردني،)2٧1(وهــو مــا جعل ــة مجلــس الأعي عضوي
الحــاج أمــين الحســيني، الأمــر الــذي يفســر تعرضــه للاغتيــال، ووضــع المتفجــرات بمدخل 
بيتــه، ورصــد مكافــأة نقديــة قيمتهــا)٥00( دينــار أردنــي لــكل مــن يدلــي بمعلومــات عــن 
ملابســاتها،)2٧2(وفاز حكمــت المصــري عضــو المجلــس البلــدي بالانتخابــات البرلمانيــة التــي 

جــرت مطلــع عــام19٥0م)2٧3(.

وتمهيــداً للانتخابــات البرلمانيــة، ســعى وزيــر الداخليــة إلــى تطبيــق بعــض مــواد قانــون 
البلديــات الســاري المفعــول بالضفــة الشــرقية، علــى البلديــات بالضفــة الغربيــة بمــا فيهــا 
نابلــس، رغــم وجــود قانــون البلديــات القائــم منــذ عنــد الانتــداب، وإقــراره مــن قبــل 
الحاكــم العســكري إبراهيــم هاشــم، وهــو مــا حمــل البلديــة المطالبــة بإبقــاء قانــون الضفــة 
الغربيــة علــى مــا هــو عليــه أو إقــرار قانــون الضفــة الشــرقية بصــورة كاملــة لحــين نهايــة 

الانتخابــات)2٧4(. 

وفي جلســة مجلــس النــواب الأولــى، التــي عقــدت في عمــان يــوم19٥0/4/24م، صــادق 
البرلمــان الأردنــي الجديــد والمؤلــف مــن نــواب ضفتــي الأردن بالتســاوي علــى وحــدة 
الضفتــين والمنــاداة بالملــك عبــد الله ملــكا دســتوريا عليهــا، ومثــل المدينــة، في مجلــس 

)2٦٧( مراسلات )31/٥٧(. 
)2٦8( مراسلات )31/21-1٦(. 

)2٦9( مراسلات )12/31(؛الحوت،ص30٥.
)2٧0( مراسلات )12/31(. 

)2٧1( مراسلات )201/34(. 
)2٧2( مراسلات )188/34(. 

)2٧3( مراسلات )12/31(.
)2٧4( مراسلات )120/34(. 
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النــواب، حكمــت المصــري، وبذلــك غــاب الحاكــم العســكري مــن التشــكيلات الإداريــة 
الأردنيــة المشــرفة علــى البلديــة، وبــات الملــك مــن قصــره في عمــان، والحكومــة الأردنيــة، 
بهيئاتهــا المدنيــة والعســكرية، تشــرف علــى أدائهــا كســلطة حاكمــة مــن خــلال وزيــري 
ــواء، وقائممقــام القضاء)2٧٥(،كمــا لا ننــس الإجــراءات  الدفــاع، والداخليــة، ومتصــرف الل
ــاء قصــر خــاص للملــك في شــارع فيصــل ليكــون  ــة التــي قامــت بهــا الحكومــة لبن العملي

ــة)2٧٦(. ــة والأهلي ــا الحكومي ــة وهيئاته ــى اتصــال مباشــر مــع المدين عل

 ويظهــر مــن خــلال توجيهــات متصــرف لــواء نابلــس وتعليماتــه ومــع تطــور التشــكيلات 
تحــول المتصــرف إلــى محافــظ وبنيــت تلــك الأوامــر علــى أســاس الإرادات الصــادرة عــن 
ــة تمــارس  ــت البلدي ــة عنها،)2٧٧(وظل ــوزارات المنبثق ــوزراء، وال ــات رئاســة ال ــك، وتعليم المل
مهامهــا كســلطة محليــة في ظــل الحكومــة الأردنيــة، وصلاحياتهــا المباشــرة حتــى احتــلال 
الضفــة الغربيــة عــام19٦٧م، وغيــر المباشــرة حتــى فــك الارتبــاط الإداري والقانونــي مــع 
الضفــة الغربيــة عــام1988م، ومــن الإرادات الملكيــة التــي وجــه المتصــرف تعليماتــه بشــأنها 
للبلديــة لإنفاذهــا عــام19٥0م، ضــرورة تأريــخ مراســلاتها بالتاريــخ الهجــري إلــى جانــب 

الميــلادي)2٧8(. 

ثانيا:الدول العربية والإسلامية:-

اســتناداً للوثائــق المتوافــرة بــين أيدينــا، وفي مقدمتهــا أرشــيف البلديــة، فــان حكومــة 
نابلــس المحليــة بعلاقاتهــا الدوليــة إن جــاز لنــا التعبيــر لم تقتصر على الهيئات والســلطات 
الحاكمــة التــي تعاقبــت علــى حكــم المدينــة18٦9م-19٥0م، والمتمثلــة بالدولــة العثمانيــة، 
والاحتــلال البريطانــي، والحكــم العســكري العراقــي، والأردنــي، وإنمــا تجاوزتــه إلــى 
العديــد مــن الــدول العربيــة والإســلامية، بمــا فيهــا العــراق، والأردن اللتــان تأسســتا بعــد 
انســحاب الدولــة العثمانيــة مــن الولايــات العثمانيــة خــلال فعاليات الحــرب العالمية الأولى 
عام1920م،)2٧9(وغايتهــا في ذلــك خدمــة ســكانها في الداخــل والخــارج، كتســويق منتجاتهــم 
ــي  ــين العرب ــن العالم ــا م ــد إليه ــن وف ــة في أســواقها،)280(وإكرام كل م ــة، والحرفي الصناعي

)2٧٥( مراسلات )12/31، ٥9(. 
)2٧٦( مــا زال قائمــا يتوســط الشــارع الممتــد بــين البلديــة ومســجد الحــاج نمــر النابلســي ويســتخدم مــن قبــل البلديــة في مجــال إدارة مصلحــة المياه:-جولــة 

ميدانية ،2019/3/28. 
)2٧٧( مراسلات )192-183/34(. 
)2٧8( مراسلات )194/34-19٥(. 

)2٧9( مراسلات )232/18()20/ ٥1-٧٦،٥2()23/24، 4٧()144-139/28(. 
)280( مراسلات )1٥/4٦()٥8/2(. 
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والإســلامي،)281(مثل علــي طاهــر بــك مــن أهالــي أذربيجــان عام194٦م،)282(وســليمان 
الحيــدري، الــذي تطــوع مــع أخيــه مــن مدينــة حيــدر أبــاد الباكســتانية للمقاومــة في 
صفــوف كتائــب الجهــاد المقــدس في فلســطين عــام1948م، وبحــل الكتائــب عــزم علــى 

العــودة إلــى مســقط رأســه، بعــد أن خلــف أخــاه شــهيداً في فلســطين)283(.

وعمــلًا بذلــك، نظمــت البلديــة مراســيم اســتقبال حافلــة، اســتمرت نهــاراً كامــلًا 
للأميــر ســعود بــن عبــد العزيــز ال ســعود ولــي عهــد المملكــة العربيــة الســعودية عــام 
193٥م، منــذ قدومــه مــن يافــا صباحــا وحتــى مغادرتــه إلــى القــدس مســاء، وجــاءت 
الزيــارة للتعبيــر عــن تضامــن المملكــة حكومــة وشــعباً مــع الشــعب الفلســطيني في نضالــه 
الوطنــي ضــد الحركــة الصهيونيــة، والانتــداب البريطانــي، وتزامنــت مــع موجــات الهجــرة 

ــا)284(. ــة للحكــم في ألماني ــى فلســطين مــع وصــول النازي ــي تدفقــت عل الضخمــة الت

وبنــاء علــى التصريحــات المســاندة للشــعب الفلســطيني، وقضيتــه العادلــة، التي أفضى 
بهــا الملــك عبــد العزيــز ال ســعود في حزيــران 1943م، أمــام رئيــس الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، أرســلت البلديــة برقيــة شــكر، وعرفــان للقنصليــة الســعودية في القــدس وممــا 
جــاء فيها:"ســعادة قنصــل المملكــة العربيــة الســعودية المحتــرم تحيــة، وســلاما، وبعــد فــان 
تصريحــات جلالــة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود المعظــم إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
بخصــوص قضيــة فلســطين، كان لهــا أثــرا عظيمــا في نفــوس أهالــي نابلــس، وقضائهــا، 
ولهــذا فانــي أرجــو وأن ترفعــوا لجلالتــه باســم أهالــي مدينــة نابلــس عظيــم شــكرنا علــى 
ــه  ــل الله مســاعي جلالت ــة، وفلســطين خاصــة، كل ــرب عام ــة الع ــه لقضي ــه، ورعايت عطف

بالنجــاح، وأدامــه ذخــرا للعــرب والمســلمين ســليمان طوقــان")28٥(. 

الرســوم  تخفيــض  بشــأن  في1938/3/13م،  دمشــق  محافــظ  البلديــة  وخاطبــت 
المفروضــة علــى الصابــون النابلســي المصــدر إلــى دمشــق، وطالبــت دائــرة الهجــرة في 
حكومــة الانتــداب الموافقــة علــى اســتقدام العمــال العــرب للعمــل بالمدينــة، وقطاعــات 
فلســطين الاقتصاديــة الأخرى،)28٦(وحرصــت علــى الاهتمــام بنقطــة العبــور المقامــة علــى 
نهــر الأردن، والمعروفــة بالقايــق والتــي تربطهــا بشــرق الأردن قبــل تأســيس الإمــارة 
)281( انظــر دفاتــر البلديــة العثمانيــة العائــدة لفتــرة الحــرب العالميــة الاولــى1914-1918ودور البلديــة في تقــديم الإعانــات للعــرب والمســلمين الذيــن 
ــد الإعانات:مراســلات )3/22،1٧٧()30/2٦-2٧()34/12٥(. ــا تحــت بن ــة مــن ميزانيته ــغ طائل ــث رصــدت مبال ــم الســبل نتيجــة للحــرب حي ــت به تقطع

)282( مراسلات )3/2٦-2٧(. 
)283( مراسلات )34/12٥(. 

)284( الجامعة الإسلامية ،عدد )؟(193٥/٥/1٧؛عدد9٦٦، 193٥/9/24؛عدد9٦9، 10/24/193٥.
)28٥( برقيات)22/2(.

)28٦( مراسلات )٥4/190(. 
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المحور الرابع )دور البلدية في العلاقات مع المجتمع المحلي والدولي(

الأردنيــة عــام1920م، ومــا بعدهــا وأنفقــت عليــه الأمــوال الطائلــة لخدمــة حركــة المــرور في 
مجــالات الاعمــار، والإصــلاح، والتطويــر ففــي عــام1924م، بــدأت التطلعــات نحــو إقامــة 
جســر حجــري في مخاضــة داميــة، بــدلاً مــن القايــق الــذي حطــم، وأصابــه التلــف بارتفــاع، 
وانخفــاض منســوب ميــاه النهــر في مواســم الجفــاف، والأمطــار الغزيرة،)28٧(مــا اســتدعى 
وضــع الخطــط المناســبة لاســتبداله بقــارب متحــرك،)288( أو جســر حجــري ثابــت، وهــو مــا 
عــرف عنــد إنشــائه بجســر داميــة،)289( وكانــت الأوســاط التجاريــة بالمدينــة تــرى أن إقامــة 
ــى  ــة المالكــة للقايــق بمــا تتقاضــاه مــن رســوم عل الجســر بــدلاً مــن القايــق خدمــة للبلدي
العبــور مــن وإلــى شــرق الأردن، وذلــك بعــد أن أصبحــت فتحــت طريــق الســلط-الأغوار-

نهــر الأردن-مخاضــة داميــة )290(.

 وبالرغــم مــن التطلعــات الطموحــة للبلديــة في تقويــة الروابــط القائمــة بــين نابلــس، 
والــدول العربيــة، والإســلامية وتعزيزهــا، وعــدم إنصياعهــا إلــى سياســة الاســتعمار 
ــت  ــد تبادل ــي عــام1919م، فق ــة والانفصــال فف ــس الفرق ــى تكري ــة إل ــي، الهادف البريطان
الرســائل، والبرقيــات مــع بلديــة دمشــق للاستفســار عــن أنــواع العملــة العثمانيــة، التــي 
كانــت متداولــة اضافــة للقــرش المصــري)291(وفي عــام193٧م، ســعت شــركة واصــف هاشــم 
مــن خــلال البلديــة دعــوة عبــد الهــادي عبــد المولــى مــن أهالــي حلــب للعمــل في مصنــع 
الزجــاج الخــاص بهــا، واتخــذت الإجــراءات القانونيــة لاســتقدامه بأخذ الموافقة الرســمية 
للقنصليــة البريطانيــة في دمشــق، وتظهيــره لتأشــيرة الدخــول علــى جــواز ســفره، إلا أنــه 

منــع مــن العبــور إلــى فلســطين في عبــر معبــر الناقــورة وإلغــاء التأشــيرة)292(.

وإمعانــاً بتكريــس الانفصــال، وعــدم التعــاون، حظــرت حكومــة الانتــداب دخــول بعــض 
ــة  ــة، وعممــت القــرار باللغــات الثلاث ــا المدين ــى فلســطين، بمــا فيه الصحــف الســورية إل
العربيــة، والانجليزيــة والعبرية،)293(ومــع تشــديد الرقابــة علــى الاتصــالات المباشــرة، 
ظلــت المؤسســات الســورية، واللبنانيــة، والفلســطينية، بمــا فيهــا البلديــة، تتصــل عبــر 
بيــروت  الشــهداء في  تكــريم  مــع لجنــة  الرســائل  البلديــة  فتبادلــت  والبــرق،  البريــد، 
عام1931م،)294(وجــاء رد البلديــة علــى استفســار وزيــر المعــارف الســوري محمــد كــرد علــي 

)28٧( مراسلات )11/11()12/٥-39()٧3/13-88()14/٥٧()94/31()3٦/9٦()42/4٦(. 
)288( مراسلات )231/2٦(. 
)289( مراسلات )٥/193(. 

)290( مراسلات )٥0/193-192( 
)291(مراسلات )1٥4/1(. 

)292( مراسلات )٥4/188(. 
)293( مراسلات )13/41(. 

)294( مراسلات )118/1٧(. 
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عــام 1929م، عــن ســجلات البلديــة العثمانيــة لتوظيفهــا في كتابــه خطــط الشــام بـ"حضــرة 
ــرم لا  ــي المحت ــي العرب ــع العمل ــس المجم ــارف الســوري، ورئي ــر المع صاحــب الســعادة وزي

ــل عــام 1919م)29٥(.   ــة قب ــود للبلدي يوجــد قي

بموجــب ذلــك ربطــت بــين المدينــة، والعالــم العربــي، والإســلامي، علاقــات اقتصاديــة 
،واجتماعيــة، وسياســية متينــة، وتتجلــى مظاهرهــا ميدانيــا في المواقــف التــي وقفهــا 
والهيئــات،  والشــعوب،  والحكومــات،  الرؤســاء،  صعيــد  علــى  والمســلمين  العــرب، 
والجمعيــات، والأحــزاب في المســاعدات الماديــة، والعينيــة التــي تدفقــت علــى البلديــة 
ــات مــن  ــاة وتشــريد المئ ــة وأودى بحي ــذي ضــرب المدين ــزال192٧م، ال ــي زل ــة منكوب لإغاث
ســكانها،)29٦(والطوفان الــذي تعرضــت لــه في193٥/2/2م،)29٧(ومجموعــات المتطوعــين 
العــرب، والمســلمين الذيــن تمركــزوا بالمدينــة عــام194٧م-1949م، للدفــاع عنهــا، والمناطــق 
التابعــة لهــا إداريــا في وجــه العصابــات الصهيونيــة، وينحــدرون مــن أصــول عراقيــة، 
ــة)298(، ناهيــك عــن الجيــش  ــة، وســعودية، وباكســتانية، وهندي ــة، وســورية، ولبناني وأردني

ــه )299(.  ــزاً ل ــة مرك ــذي اتخــذ مــن المدين العراقــي النظامــي ال

    وفي ضــوء ذلــك حرصــت البلديــة علــى اســتمرار الروابــط القويــة بــين المدينــة، 
والــدول العربيــة والإســلامية، وكســر سياســة الانتــداب، ففســرت ارتفــاع أســعار اللحــوم 
بالمدينــة عــام1928م، بتوقــف دخــول المواشــي إليــه مــن ســوريا، واقتصارهــا علــى مــا 
يــرده مــن شــرق الأردن، وفلســطين، وكان يعقــد أســبوعياً بالقــرب مــن محطــة القطــار، 
ويعــد مــن أهــم أســواق الحيوانــات في بــلاد الشــام، لــدوره المهــم في تســويقها نحــو المــدن 
الفلســطينية، ومصــر، والحجاز،)300(بينمــا ظلــت عمــان المــزود الأول للبلديــة والحجــارة، 
ــارود، لاســتخدامها في شــحن مدفــع رمضــان، وتفتيــت الصخــور في  والمقاولــين لمــادة الب
المحاجــر، وشــق الشــوارع، والطرقــات والممــرات الصعبــة، ويتــم اســتيراده بالتنســيق مــع 

ــر الجيــش والشــرطة)301(. دوائ

 وقــد قامــت البلديــة بمراســلات حثيثــة للقنصليــات العربيــة، والإســلامية المعتمــدة في 
القــدس، إبــان فتــرة الانتــداب البريطانــي، لتســهيل مهمــة أبنائهــا، ورعاياهــا في الزيــارة، 

)29٥( مراسلات )٦0/1٥()38/1٦(. 
)29٦( مراسلات )٥8/48(؛فارس،٥-. 

)29٧( مراسلات )100/23، 13٧(. 
)298( انظر ملفات جيش الإنقاذ،. 

)299( لا تزال قبور شهداء الجيش العراقي في عسكر،و قباطية شاهدا على تضحيات الجيش النظامي العراقي في معارك لواء نابلس. 
)300( مراسلات )1٥/4٦()44/8٧()2/4٧(. 

)301( مراسلات )29/٥٧()229/34(. 
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والإقامــة، والأنشــطة الاقتصاديــة، ولــم تتــوان عــن تقــديم الكفــالات، والتعهــدات اللازمــة 
ــي  ــة القــدس الت ــة المعتمــدة في مدين ــة المصري ــدى القنصلي ــدت ل ــة فتعه للســفر، والإقام
أناطتهــا الخارجيــة المصريــة بتمثيــل المملكــة المصريــة في فلســطين، وشــرق الأردن في آن 
ــى تأشــيرة  ــة الحصــول عل ــودة محمــد الحشــوش مــن مصــر عــام1933م، بغي واحــد، بع
تمكنــه مــن الدخــول، والإقامــة لمــدة شــهر لشــراء قطــع الغيــار للكســات،)302(، وقدمــت 
تقريــراً مفصــلًا للقنصليــة المصريــة حــول ممتلــكات أحمــد عبــاس خمــاش في خربــة 
ســلحب التابعــة لبلــدة طوبــاس، ودخلهــا الســنوي، والمقدمــة ضمانــا لصنــدوق الأيتــام 
مقابــل )1٧٥( جنيهــا،)303( كمــا أجــرت مراســلات حثيثــة مــع دائــرة المعــارف العامــة 
بالقــدس، لاســتقبال القنصــل المصــري في المدينــة، الــذي أعــرب عــن رغبتــه في زيارتهــا 
للاطــلاع علــى صناعــة الصابــون،)304( وقدمــت واجــب العــزاء عبــر القنصليــة إلــى الملــك 
فــاروق، والحكومــة المصريــة بوفــاة الملــك فــؤاد الأول عام193٦م،)30٥(ورئيــس الــوزراء 
ــارة  ــوزراء مصطفــى النحــاس لزي احمــد ماهر،)30٦(كمــا وجهــت دعــوة رســمية لرئيــس ال

المدينــة)30٧(.

وتجســيداً للعلاقــات الأردنيــة الفلســطينية، فقــد تبادلــت البلديــة رئاســة وأعضــاء 
المراســلات، والزيــارات مــع المســؤولين الأردنيــين، واتخــذت الترتيبــات المناســبة لاســتقبال 
ــي  ــن عل ــده الشــريف حســين ب ــه بوفــاة وال ــة)308( وتعزيت ــه للمدين ــك عبــدالله في زيارت المل
عــام1934م، وممــا جــاء فيهــا "ســمو الأميــر عبــد الله المعظــم -عمــان أرفــع إلــى ســموكم 
بالتعــازي بوفــاة الفقيــد الكبيــر راجيــاً لــه رحمــة واســعة، وللدوحــة الهاشــمية عمــراً 
مديداً.....رئيــس البلديــة نابلس"،)309(ووفــاة أخيــه الملــك فيصــل ملــك العــراق، وأصــدرت 
قــراراً خاصــاً بتســمية أهــم شــوارع المدينــة باســمه،)310(وتبادل الاستشــارات، والخبــرات 
ــة  ــا العاصمــة عمان،)311(ومدين ــة، وفي مقدمته ــات الأردني ــين، والبلدي مــع الحــكام الإداري

الســلط)312(.
)302( مراسلات )٦2/19()٥1/20-٥2(. 

)303(مراسلات )34/4٥(. 
)304( مراسلات )٧1/1٧()18/9٦(. 

)30٥(مراسلات )24/٧ ،23 ،٦2()2٦/24٦(. 
)30٦( برقيات)1/2-(.

)30٧( برقيات)1/2-(.. 
)308( مراسلات )114/4(. 

)309( مراسلات )1٥8/18()123/21(. 
)310( مراسلات )19/٦٥-٦٦()٥٧/٧8(. 

)311( مراسلات )119-118/24()238/33(. 
)312( مراسلات )3/108-10٥ ،1٥3()14/٥٧()1٧/٥٦(. 



٦0
المؤتمر العلمي )الإصدارات التوثيقية(

بشــأن  استفســاراتها  حــول  التركيــة  للقنصليــة  مؤكــدة  البلديــة شــهادات  وقدمــت 
أبنائهــا المقيمــين في تركيــا، ويرغبــون بالــزواج مــن فتيــات تركيات،)313(وأبرقــت لهــا معزيــة 

في1939/12/13م، بوفــاة رئيــس الجمهوريــة التركيــة مصطفــى كمــال أتاتــورك)314(.

ثالثا:الدول الأجنبية:- 

وثقــت بلديــة نابلــس علاقاتهــا الخارجيــة مــع الــدول الأجنبيــة، بغيــة خدمــة مصالــح 
أبنائهــا وتســييرها في المجــالات الاقتصاديــة، والاجتماعيــة وفي مقدمتهــا الاســتيراد، 
والتصديــر، والتعليــم،)31٥( والســياحة ، ورفــع مســتوى خدماتها،)31٦(اضافــة إلــى حشــد 
الأســرة الدوليــة لدعــم مســيرة الضــال الوطنــي في ســبيل الحصــول علــى الحريــة، 
والاســتقلال، وحق تقرير المصير للشــعب الفلســطيني،)31٧(والرد على التصريحات المؤيدة 
للمشــروع الصهيونــي في فلســطين مــن جانــب الــدول العظمى،)318(وكانــت مراســلاتها تتــم 
عبــر الســلك القنصلــي المعتمــد في مدينــة القــدس إبــان الانتــداب، والحكــم العســكري،)319( 
كالقنصليــة الفرنســية،)320(والايطالية،)321(والأمريكية،)322(والبريطانية التــي فتحــت أبوابهــا 
في القــدس عــام1839م، وجمــد عملهــا في ظــل الحكــم العســكري، والانتــداب البريطانــي 
ابتــداء مــن 191٧/12/9م، وعــادت للعمــل برحيلــه في1948/٥/14م تحــت اســم "القنصــل 

العــام")323(.

وفي ضــوء ذلــك، خاطبــت البلديــة حكومــة الانتــداب، وأعربت عن رغبتها بالمشــاركة في 
معــرض الإمبراطوريــة الــذي كان ينظــم في لنــدن، والزراعــي المنظــم في القــدس، وتشــارك 
ــة،  ــات الأجنبي ــة للاســتعمار البريطاني)324(وراســلت الحكوم ــدول الخاضع ــع ال ــه جمي في
باللغــة العربيــة، والانجليزيــة لخدمــة أبنائهــا المقيمــون بالمهجر)32٥(وتبادلــت الرســائل 
والبرقيــات مــع القنصليــات الأجنبيــة القائمــة في القــدس وغيرهــا مــن العواصــم العربيــة 

)313( مراسلات )1٦9/1٧()233-232/18(. 
)314( مراسلات )2٥/1٥(. 

)31٥( مراسلات )223/3()34/18٦،10٧-18٧(. 
)31٦( مراسلات)34/٥ ،10٧(. 

)31٧( برقيات)1/2-(. 
)318( برقيات )1/2-(. 

 .)1٥، ٥٧/34()٧٧/24( )319(
)320( مراسلات )34/٥، 10٧(.

)321( مراسلات )24/٧٧(. 
)322( برقيات )1/2-(. 

)323( مراسلات )٥8/31(. 
)324( مراسلات )223/3()4/٧٥(. 

)32٥( مراسلات )٥8/31(. 
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والخارج)32٦(ومــن بينهــا القنصليــة البريطانيــة في دمشــق)32٧(، وردت علــى استفســارات 
ــة في المهجــر،  ــة الجنســيات الأجنبي ــن حمل ــا الفلســطينية م ــة بمــا فيه ــات العربي الجالي
ــاء  ــب أحــد أبن ــا)328(، فعندمــا طل ــاري، واســبانيا، وفرنســا، وألماني ــا، وجــزر كن ــا كوب ومنه
ــن الفرنســية أشــارت  ــدلاً م ــة ب ــى الجنســية الأردني ــة مســاعدتها في الحصــول عل المدين
عليــه بالتواصــل مــع الســفير الأردنــي المعتمــد في فرنســا، واســبانيا، ومقــره باريــس)329(. 

أمــا علــى الصعيــد الوطنــي فــإن البلديــة قــد تعاونــت مــع بلديــة جنــين، وطولكــرم 
ــا في القــدس،  ــر قنصليته ــة، عب ــة الأمريكي ــدى الخارجي ــرة احتجــاج ل ــى إرســال مذك عل
ــي  ــس الأمريك ــا الرئي ــي أطلقه ــودي، الت ــي اليه إزاء التصريحــات المنحــازة للوطــن القوم
روزفلــت عــام1942م، وممــا جــاء فيهــا "ســعادة قنصــل جنــرال الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
ــراً ٦2 عضــواً مــن أعضــاء  ــي قدمهــا أخي ــى المذكــرة الت ــا عل ــرم، اطلعن في القــدس المحت
مجلــس الشــيوخ الأميركــي، و181 عضــواً مــن أعضــاء مجلــس البرلمــان، إلــى الرئيــس 
التقليديــة  السياســة  إتبــاع  علــى  الحــرص  فيهــا  يطلبــون  ووزيــر خارجيتــه  روزفلــت، 
للولايــات المتحــدة بشــأن إنشــاء الوطــن القومــي اليهــودي في فلســطين، ونــرى مــن الواجــب 
ــادئ  ــة،.....إن المب ــة الأميركي ــا أن نلفــت نظــر الحكوم ــة تفــرض علين ــا والأمان أن يدعون
التــي تديــن بهــا الشــعوب المتحالفــة توافــق العــرب، والمســلمين، وان هــذه الشــعوب تحــارب 
مــن أجــل الحريــات العامــة، وتعمــل علــى وضــع حــد لمــا يقــع مــن مظالــم علــى الشــعوب 
الأوروبيــة، وغيــر الأوروبيــة، وهــي تنــادي بحــق تقريــر المصيــر، وحــق جميــع الأمم في 
الحيــاة.....،والآن يقــوم نفــر مــن اليهــود، فيتخــذون مــن الرزايــا التــي تحل بقومهم، وســيلة 
سياســية باطلــة هــي سياســة الوطــن القومــي اليهــودي في فلســطين....،إن الوطــن القومــي 
اليهــودي معنــاه القضــاء علــى العــرب في فلســطين وســلبهم نعمــة الوجود.....،ولســنا 
بحاجــة إلــى القــول أن العــرب ســيقاومون كل تمهيــد لهــدم كيانهــم، وســلبهم حــق الحيــاة 
في بلادهــم، وأن الشــعوب العربيــة لــن تقــف مكتوفــة الأيــدي حيــال تطبيــق الوطــن 
القومــي اليهــودي في فلســطين، بــل ســتقوم بمــا يترتــب عليهــا مــن واجبــات نحــو إخوانهــم 
عــرب فلســطين"،)330(وطالبت الحكومــة البريطانيــة مــن خــلال المنــدوب الســامي بتقــديم 
التوضيحــات المناســبة إزاء تصريحــات روزفلــت، وتوجهــات مجلســي الشــيوخ والنــواب في 

)32٦( برقيات )92/2(؛مراسلات)34/٥، 10٧(. 
)32٧( برقيات )92/2(. 

)328(مراسلات )82/28()34/10٧، 18٦-18٧(. 
)329( مراسلات )34/10٧(.
)330( برقيات )13-12/2(. 
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الولايــات المتحــدة الأمريكيــة المــؤازرة للوطــن القومــي اليهــودي)331(.

مــن  عاليــة  درجــة  علــى  سياســة  اتبعــت  قــد  البلديــة  أن  بالذكــر،  الجديــر  ومــن 
الدقــة، والوعــي في علاقاتهــا الخارجيــة مــع الأســرة الدوليــة، فاحتجــت بصراحــة علــى 
ــة بصفتهمــا  ــة، والبريطاني ــدى الحكومتــين الأمريكي ــت عــام 1942م، ل تصريحــات روزفل
الدولتــين المؤثرتــين في السياســية الدوليــة، حيــث بــدت ملامــح كفــة الحــرب العالميــة 
الثانيــة تســير لصالــح الحفــاء في مواجهــة المحــور، وجاملتهمــا ببرقيــات التعزيــة، فعــزت 
الحكومــة البريطانيــة بوفــاة اللــورد مويــن عــام 1944م، وشــاركها بالتعزيــة كل مــن رئيــس 
بلديــة جنــين، وطولكــرم، وقلقيليــة، وعنبتــا)332(، والأمريكيــة بوفــاة الرئيــس روزفلــت 
194٥م،)333( وهنــأت الحلفــاء بانتصارهــم علــى النازيــة، والفاشــية في الحــرب العالميــة 
الثانيــة 1939م-194٥م، لمــا يمثلــه هــذا الانتصــار مــن تكريــس للديمقراطيــة، والحريــة، 
وحقــق تقريــر المصير،)334(وممــا جــاء فيهــا "فخامــة المنــدوب ســامي-القدس باســم مجلــس 
بلديــة نابلــس، أرفــع لفخامتكــم خالــص التهانــي بالنصــر الباهــر الــذي أحرزتــه جيــوش 
الإمبراطوريــة البريطانيــة وحلفائهــا ضــد الأعــداء، الــذي أدى إلــى انتهــاء الحــرب في 
أوروبــا بالانهــزام الســاحق علــى النازيــة ونرجــو أن يقــرب يــوم النصــر علــى اليابــان ليعــم 

ــة والســلام")33٥(. ــع الطمأنين ــم جمي العال

ولــم تهمــل البلديــة علاقاتهــا مــع الهيئــات الدوليــة العاملــة في مجــال حقــوق الإنســان، 
والراعيــة للأمــن والســلم الدوليــين، وفي مقدمتهــا منظمــة الصليــب الأحمــر الدولــي، 
وعصبــة الأمم، ومنظمــة الأمم المتحــدة ففــي عــام1941م، طالبــت حكومــة الانتــداب أن 
تســمح لهــا بتنظيــم احتفــال في حديقــة المنشــية ليرصــد ريعــه لصالــح الصليــب الأحمــر 
اليونانــي)33٦(، كمــا حرصــت علــى رفــع أعــلام الأمم المتحــدة في ذكــرى تأسيســها في 
أروقــة مؤتمــر الصلــح مــع نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة)33٧(، وعندمــا تعرضــت المدينــة 
لقصــف الطيــران الإســرائيلي في1948/٦/٥م، أبرقــت لمنظمــة الصليــب الأحمــر الدولــي 
شــرحت فيــه مــا تعرضــت لــه مــن عــدوان اســتهدف الســكان المدنيــين، ودور العبــادة بعامــة 
ومســجد العــين بخاصــة)338(، كمــا تبادلــت المراســلات الحثيثــة معهــا فيمــا يتعلــق بأوضــاع 

)331( برقيات )14/2(. 
)332( برقيات )33/2(. 
)333( برقيات )2/3٦(. 
)334( برقيات )38/2(. 
)33٥( برقيات )2/3٧(. 

)33٦( مراسلات )14٦/٥8(. 
)33٧( مراسلات )31/8٥(. 

)338( مراسلات )234/33-23٥(. 
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ــة عام1948م،)339(اضافــة لمراســلاتها  ــن اســتضافتهم المدين ــين الفلســطينيين الذي اللاجئ
مع جمعيات الصليب الأحمر العربية)340(.  

)339( مراسلات )٦0/31-٦1()1/34-(. 
)340( مراسلات )10/31(. 
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المصادر والمراجع

أولا:المصادر:-

أ-المصادر غير المنشورة:-

دفاتــر بلديــة نابلــس العثمانيــة، مكتبــة بلديــة نابلــس، قســم الأرشــيف،1890م-. 1
1918م.

ســجلات المحاكــم الشــرعية لــكل من:محكمــة جنــين، حيفــا، والخليــل، والقــدس، . 2
ويافــا، ونابلــس، والناصــرة وحلب ودمشــق ميكروفيلم، مركز الوثائق والمخطوطات، 

الجامعــة الأردنيــة، عمــان. 

ملفات أوقاف اللواء الشمالي،مكتبة بلدية نابلس، قسم الأرشيف.. 3

وثائق بلدية نابلس،مراسلات،مكتبة بلدية نابلس،قسم الأرشيف.. 4

 حرب فلسطين، مكتبة بلدية نابلس،قسم الأرشيف.. ٥

 وبرقيات، مكتبة بلدية نابلس،قسم الأرشيف. . ٦

وجيش الإنقاذ، مكتبة بلدية نابلس،قسم الأرشيف. . ٧

والحاكم العام. مكتبة بلدية نابلس،قسم الأرشيف.. 8

ب-المصادر المطبوعة:- 

الفلســطيني191٦-1949م، . 1 العربــي  النضــال  خضــم  بهجــت،في  غربيــة،  أبــو 
بيــروت،1993م. الفلســطينية  الدراســات  مؤسســة 

أبو النصر ،عمر وآخرون، جهاد فلسطين العربية ،بيروت،193٦م.. 2

البرغوثي، عمر؛ وطوطح، خليل، تاريخ فلسطين، القدس ،1923م.. 3

البيطــار، عبــد الــرزاق)183٧-191٦م(، حليــة البشــر في تاريــخ القــرن الثالــث . 4
عشــر، 2ج، تحقيــق محمــد بهجــت البيطــار، دمشــق، 19٦1م.

تقريــر لجنــة التحقيــق الانكليزيــة الأمريكيــة بشــان مشــاكل يهــود أوروبا وفلســطين . ٥
لوزان في20  نيســان ســنة194٦م، القدس،194٦م.

ــدة فلســطين، يافــا؛ والجامعــة الإســلامية، يافــا؛ ومــرآة الشــرق، . ٦ ــد: جري الجرائ
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القدس؛والجامعــة العربيــة، القــدس.

جمال باشا،احمد، مذكرات جمال باشا السفاح، بيروت ،2004م.. ٧

جوهرية،واصف،القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية،2ج، بيروت،2003م.. 8

دروزة، محمد، مذكرات، ج٦،بيروت، 1993م.. 9

الحديثة،٦ج،المكتبــة . 10 العربيــة  الحركــة  عزة،حــول  دروزة،محمــد 
. 1م 9 ٥ 1 - 1م 9 ٥ 0 ، ا صيــد ، ية لعصر ا

الدســتور العثماني،2ج،ترجمــة نوفــل نعمــة الله نوفــل، مراجعــة خليــل أفنــدي . 11
بيروت،1301هـــ.  ، الأدبيــة  الخوري،المطبعــة 

سالنامة ولاية سوريا، 1288-1303مالية، اسطنبول.. 12

سالنامة ولاية بيروت، 130٥-1330مالية، اسطنبول.. 13

السفري، عيسى، فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية،يافا،193٧م.. 14

الشــهابي، حيــدر احمــد)1٧٦1-183٥( لبنــان في عهــد الأمــراء الشــهابيين،3ج، . 1٥
تحقيــق أســد رســتم ، وآخــرون، منشــورات الجامعــة اللبنانيــة، قســم الدراســات 

التاريخيــة، بيــروت،19٦9م.

صنوبر، إبراهيم،صفحات من الذاكرة الفلسطينية ،جامعة بير زيت،1992م.. 1٦

الصور الجوية الألمانية 1918/191٧م، دائرة الأراضي والمساحة، عمان. . 1٧

العارف، عارف، بير السبع وقبائلها ،القاهرة ،1999م.. 18

العارف،تاريخ غزة،مطبعة دار الأيتام الإسلامية، القدس،1934.. 19

العارف، عارف ،المفصل في تاريخ القدس،مكتبة الأندلس،القدس،199٦م.. 20

المفقــود194٧-. 21 والفــردوس  المقــدس  بيــت  نكبــة  النكبــة  عــارف،  العــارف، 
الفلســطينية،بيروت،2013م. الدراســات  1949،3ج3،مؤسســة 

عينيات دفتري،القدس1919؛أرشيف دولة إسرائيل.. 22

الغصين، فايز،مذكراتي عن الثورة العربية، دمشق،1939م.. 23

كاتب عدل، دفتر كاتب عدل القدس1914-1919م،أرشيف دولة إسرائيل.. 24
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كتــاب مجموعــة الشــهادات والمذكــرات المتقدمــة إلــى لجنــة التحقيــق الانكلــو . 2٥
الشــقيري،  وتحرير،جميــل  ،جمــع  فلســطين  قضيــة  حــول  المشــتركة  أمريكيــة 

النجاح،يافــا،194٦م. مطبعــة 

المحفوظــات الملكيــة المصريــة، بيــان بوثائــق الشــام ومــا يســاعد علــى فهمهــا . 2٦
لبنــان، 1940م. بيــروت،  أســد رســتم،  ويوضــح مقاصدهــا، 4م، جمــع وتحقيــق 

منصور، اسعد، تاريخ الناصرة،مطبعة الهلال،مصر،1924م.. 2٧

الفلســطينية، . 28 التحريــر  ،منظمــة  الثقافــة  فلســطين1839-198٧،دائرة  وثائــق 
بيــروت،198٧م.

. 29 Allenby, Edmund ,Brief Record Of The Advance Of The Egyption 
Expeditionary Force ,London,1919,Jeffries, J.M.N,Palestine :The 
Reality, London,1939.

. 30 Conder .C.R.and Kitchener .R.E, Map of Western Palestine ,In 26 
Sheets from Surveys Conducted for the committee of the Palestine 
Exploration Fund ,during the years 1877,1:63360-1872 Mill ,London 
,1880.

. 31 Ruppin,A:Syrien Airs Wirtschaftsgebiet, Berlin ,1916.

. 32 Storrs,Ronald,Orientations,London,1937.
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ثانيا:المراجع:-

أبــو سته،ســلمان ،طريــق العــودة ودليــل المــدن والقــرى المهجــرة الحاليــة والأماكــن . 1
المقدســة في فلســطين،هيئة ارض فلســطين، لنــدن،200٧م.

أبو سته،سلمان،أطلس فلسطين191٧-19٦٦، لندن،2011م.. 2

أبو غزال، معين،الدور الوطني لبلدية نابلس 18٦9-2013،نابلس،2014م.. 3

حموده،ســميح،صوت مــن القــدس المجاهــد داود صالــح الحســيني مــن خــلال . 4
مذكراتــه وأوراقــه، منشــورات مكتبــة دار الفكــر العربــي،201٥م.

في . ٥ السياســية  والمؤسســات  الفلســطينية  نويهض،القيــادات  الحوت،بيــان 
بيــروت،1981م. الفلســطينية،  الدراســات  مؤسســة  فلســطين191٧-1948م، 

البريطانــي1922-. ٦ والانتــداب  فلســطين  محمــود،  كامــل  خلــة، 
. 1م 9 8 2 ، بلــس ا طر ،1 9 3 9

شــولش، الكزانــدر، تحــولات جذريــة في فلســطين18٥٦-1882،الجامعة الأردنيــة . ٧
،عمــان ، 1988م.
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بلدية نابلس في الفضاء العربي
الدعم البلدي وعلاقات التعاون مع المغرب والجزائر 

نموذجاً
عبد الرحمن مغربي)1(

الملخص 

تقــع مدينــة نابلــس في منتصــف سلســلة الجبــال الوســطى في فلســطين تقريبــاً، وتعــد 
ــا  ــز بموقعه ــة شــيدت عــام٧2م، تتمي ــة روماني ــي مدين ــدن الفلســطينية، فه ــدم الم مــن أق
الجغــرافي، وتنوعهــا الســكاني حيــث بــدأت نابلــس كحاضنــة مدنيــة مــن ناحيــة الاســتقرار 
البشــري، ولذلــك تطــورت الحيــاة بشــكل ســريع، واتســمت باحتضانهــا التعدديــة الدينيــة 

منــذ بدايــة تأسيســها.

تشــكل مجلســها البلــدي بموجــب مرســومٍ ســلطانيّ مــن قبــل الســلطات العثمانيــة عــام 
19٦9م كثانــي مدينــة فلســطينية بعــد القــدس، وعاشــت، في محطاتهــا التاريخيــة، ظروفــاً 
جعلتهــا في المقدمــة في أمــور عــدة، وبخاصــة مؤسســاتها التعليميــة، فمدرســة النجــاح 
مــن أوُلــى المؤسســات التعليميــة التــي اســتقبلت طلبــة مــن خــارج فلســطين، وبخاصــة دول 
المغــرب العربــيّ، وكان لقدومهــم، عــلاوة علــى التعليــم، وهــو الهــدف الرئيــس، أهــدافٌ عــدة 
ــس  ــت نابل ــد كان ــة والاســتعمار، فق ــة، ومناهضــة الصهيوني ــكار التحرري ــا: تلقــي الأف منه
منــارة للثــورة، كمــا مثــل جانــب الوعــي الوطنــي والقومــي محــركاً لــدى أهالــي مدينــة 
نابلــس، منــذ نهايــة الدولــة العثمانيــة، وبعــد الحــرب العالميــة الأولــى إلــى وقتنــا الحاضــر.

كانــت بلديــة نابلــس قــد حققــت إنجــازات تراكميــة عمرانيــة، وثقافيــة، واجتماعيــة، 
ــى ذلــك الأعــداد الكبيــرة مــن  ــادة، والــدال عل ــها لأن تكــون مركــزاً للوعــي والقي أهََــلـَـتـــــ
الــرواد الأوائــل في المجــالات كافــة، ولا شــك في أن المجلــس البلــدي، في نابلــس، عمــل 
جاهــداً، وبشــكلٍ تراكمــي، لتطويــر المدينــة في الاتجاهــات كافــة، ســواء كان ذلــك في مجــال 
التخطيــط أو التنظيــم، أو الحفــاظ علــى النســيج المجتمعــي، أو بهــدف توطيــد العلاقــات 
الخارجيــة العربيــة الإســلامية والدوليــة، الأمــر الــذي جعــل منهــا مركــزاً قياديــاً ورياديــاً 

وتطويريــاً. 
)1( مؤرخ ومحاضر في جامعة القدس المفتوحة/ فرع نابلس
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Nablus Municipality in the Arab Space
Municipal support and cooperation relations with Morocco and 
Algeria as a model

Nablus is located in the middle of the central mountain range in 
Palestine. It is considered one of the oldest Palestinian cities. It 
is a Roman city characterized by its geographical location and 
population. Nablus began as a civilian incubator in terms of human 
stability Since its inception.

Its municipal council was established by a royal decree by the 
Ottoman authorities in 1969 as the second Palestinian city after 
Jerusalem. It lived ,in the historical stations, conditions that made it 
in the forefront in many things, especially educational institutions. 
Al-Najah School was One of the first educational institutions that 
received students from outside Palestine, especially the Maghreb 
countries their arrival, in addition to education, had many other 
aims such as: Modernity, progress and acceptance of liberal ideas, 
anti-Zionism and colonialism. Nablus was a beacon of revolution. 
Moreover, the national and patriotic awareness Nablus was a 
generator for the people of Nablus since the end of the Ottoman 
empire till our present time. 

The municipality of Nablus has achieved cumulativeurban, cultural 
and social achievements that enabled it to be a center of awareness 
and leadership; this is evidenced by the large number of pioneers 
in all fields. There is no doubt that the municipal council in Nablus 
worked hard and accumulatively to develop the city in all directions, 
whether in planning or organizing, maintaining the social fabric, or 
strengthening the external relations of Arab and Islamic countries, 
which made it a leading, pioneer and development center.
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المـقـــدمة

كانــت مدينــة نابلــس، مــن أوُائــل المــدن، التــي تم تشــكيل مجلســها البلــدي، بمرســوم 
ســلطانيّ، حــدد فيــه صلاحيــات الرئيــس، ومهامــه المختلفــة، عــن مهــام الأعضــاء، وقــد 
مــارس المجلــس البلــدي الأول المكلــف بمرســوم ســلطاني مهامــه عــام 18٦9م، وبــدأ أعماله 
لتحقيــق المهــام التــي حــددت لــه، لرفعــة المدينــة وتطورهــا ، وركــز علــى الأولويــات التــي 

تحافــظ علــى دور مدينــة نابلــس وتعزيزهــا في المحيــط والخــارج.

نابلــس علــى الفضاءات العربيــة المختلفــة، مســتفيدة مــن دورهــا  بلديــة  انفتحــت 
ــي تطــورت  ــة، وخاصــة مدرســة النجــاح الت ــي، ومــن مؤسســاتها التعليمي ــادي الوطن القي
إلــى كليــة النجــاح، ومــن ثــمَّ إلــى جامعــة النجــاح الوطنيــة. وفي هــذا الســياق، اســتقبلت 
مدينــة نابلــس الطلبــة مــن المملكــة المغربيــة، وخاصــة مــن مدينــة تطــوان، هــؤلاء الطلبــة 
ــكاك مــع رواد  ــوم السياســية، والاحت ــب العل ــى جان ــة إل ــوم الأكاديمي حضــروا لتلقــي العل
الحركــة الوطنيــة في نابلــس بخاصــة، وفلســطين بعامــة، حيــث أعتبــر هــؤلاء أن المشــرق 
ــلال الفرنســي والإســباني،  ــى طــرفي نقيــض مــع الاحت ــي، وفلســطين والمغــرب، عل العرب
والصهيونيــة، وبريطانيــا، وهــي علــى نقيــض أيضــاً مــع قوميــة المعركــة التــي تطلــب جهــوداً 

موحــدة، واتصــالات حثيثــة بــين أقطــار الوطــن العربــي كافــة.

أســهمت نابلــس، بشــكل أو بأخــر، في صنــع النخــب المغربيــة، كمــا أســهم مجلســها 
البلــدي في دعــم نضــالات الشــعب الجزائــري ضــد الاســتعمار الفرنســي، لقــد قــدم 
مجتمــع نابلــس وبلديتهــا دعمــاً ماديــاً ومعنويــاً للشــعب الجزائــري وثورتــه، إدراكاً منهــم 

لقوميــة المعركــة، وأن المعركــة ضــد الاســتعمار الاحتلالــي موحــدة. 

   لقــد مكنَّهــا خطابهــا العربــي المعتــدل مــن بنــاء علاقــات خارجيــة متينــة، أساســها 
ــة،  ــة خدماتي ــرات تراكمي ــس قــد نجحــت في إيجــاد خب ــة نابل ــي، وبهــذا تكــون بلدي الدين
وسياســية أهلتهــا لتتصــدر دوراً قياديــاً فاعــلًا في مقاومــة الظلــم علــى المحتلــين، واتســمت 
بــدور وطنــي وسياســي واقتصــادي ومعــرفي وثقــافي بــارز لا علــى صعيــد فلســطين كلهــا 

فحســب، وإنمــا علــى صعيــد الوطــن العربــي)2(.  

)2( للمزيــد راجــع : الدبعــي، زهيــر، مكانــة نابلــس وهيبتهــا في الماضــي والحاضــر والمســتقبل، مؤتمــر تجليــات حركــة التاريــخ في مدينــة نابلــس، ج2، ص 
.828-803



80
المؤتمر العلمي )الإصدارات التوثيقية(

أولًا: المغرب ... فلسطين ... نابلس

ــة للعلمــاء مــن        مدينــة نابلــس وبدعــم مطلــق مــن بلديتهــا كانــت، ومــا تــزال، قبل
مختلــف المناطــق المحيطــة بهــا وبفلســطين عامــة، لقــد شــكلت محطــة للطلبــة والعلمــاء 
ــوم والآداب والدراســات  ــواع العل ــف أن ــوا يتوافــدون عليهــا  للدراســة في مختل ــن كان الذي
الشــرعية وبخاصــة علــم الفقــه والعلــوم الدينيــة الأخــرى، وقــد بــرع عــدد مــن أبنــاء 
مدينــة نابلــس في مختلــف مياديــن العلــم والأدب مثــل: العلامــة قــدري طوقــان)3( والشــاعر 
إبراهيــم طوقــان)4( وشــيخ المترجمــين العــرب عــادل زعيتــر- وهــو نجــل رئيــس بلديــة 
نابلــس الشــيخ عمــر حســن زعيتر-،الــذي تولــى رئاســة المجلــس البلــدي حتــى وفاتــه 
عــام 1924م)٥(، وبالرغــم مــن فتــرات المــد والجــزر التــي مــرت بهــا نابلــس جــرّاء الأوضــاع 
ــى  ــي تتســم بهــا فلســطين عمومــاً، إلّا أنهــا حافظــت عل ــة الت ــة والسياســية المتقلب الأمني

ــة في فلســطين)٦(. ــز العلمي ــا المتقدمــة ضمــن أهــم المراك مكانته

ــن محطــة،  ــر م ــدس، وفي أكث ــة الق ــة مدين ــد تأســيس بلدي ــا بع       تأسســت بلديته
مــن محطــات النضــال الوطنــي الفلســطيني الطويــل والمريــر، احتلــت هــذه المدينــة علــى 
امتــداد تاريخهــا، مكانــة مهمــة ومركــزاً متقدمــاً للحركــة السياســية الوطنيــة الفلســطينية، 
وعلــى مســاحة الوطــن العربــي وشــعبه المناهــض للهجمــة الاســتعمارية التــي هيمنــت علــى 
البــلاد العربيــة، وســعت إلــى تقســيمها، والنيــل مــن المناضلــين الأحــرار والمكافحــين عــن 
كرامتــه ووجــوده علــى الصعيــد الجغــرافي، وكأمــة موحــدة ذات تاريــخ عريــق، احتضنــت 
مدينــة نابلــس وبلديتهــا الطلبــة المغاربــة، الذيــن قدِمــوا للدراســة منــذ عــام 1928م، 
ومنهــم الطيــب بنونــة، ومحمــد أفيــلال قدمــا مــن مدينــة تطــوان في أقصــى شــمال المملكــة 
المغربيــة للدراســة في مدينــة نابلــس في عمــرٍ لا يتجــاوز )1٧(عامــاً، ولمــا عــادا إلــى المغــرب 
قدمــا شــرحاً عــن الحيــاة في نابلــس فتشــجع والداهمــا، وبــدأت البعثــات العلميــة تتواصــل 

تباعــاً مــن المغــرب إلــى مدرســة النجــاح في نابلــس حتــى عــام 193٥م.

)3( قــدري حافــظ طوقــان: أحــد أعــلام الفكــر في فلســطين والوطــن العربــي، أســهم بقــدر عظيــم في إبــراز قِــــــــيم الحضــارة والعقــل العربــي بــين ســائر 
ــات عــام  ــروت متخصصــاً بموضــوع الرياضي ــة ببي ــة الأميركي ــس، وتخــرج في الجامع ــة نابل ــة فلســطينية في مدين ــى عائل ــم، ينتمــي إل الحضــارات في العال
1929م، والتحــق بعــد تخرجــه بمدرســة النجــاح الوطنيــة مدرســاً فمســاعداً للمديــر فمديــراً، وكان لــه بــاع طويلــة في رعايــة المؤسســة وتطويرهــا، تــوفي عــام 

19٧1م. العــودات، يعقــوب، مــن أعــلام الفكــر والأدب في فلســطين، ص 389-388.
)4(  إبراهيــم طوقــان: أحــد الشــعراء المناديــن بالقوميــة العربيــة، والمقاومــة ضــد الاســتعمار الأجنبــي لــلأرض العربيــة، لــه العديــد مــن الدواويــن الشــعرية، 

وهــو وشــقيق الشــاعرة فــدوى طوقــان، تــوفي عــام 1941م. الموســوعة الفلســطينية، القســم العــام، مجلــد 1،  ص39.
)٥( عــادل زعيتــر: ولــد عــام 189٥م في مدينــة نابلــس ترجــم عــن اللغــات الاجنبيــة مــا يربــو علــى )3٧( كتابــاً، وشــغل منصــب رئيــس بلديــة نابلــس عــام 
1924م، تــوفي في نابلــس عــام 1924م. بافقيــه، حســين محمــد، مــن يحمــي تــراث عــادل زعيتــر مــن النهــب، صحيفــة الشــرق الأوســط، 2٧ جمـــادى الاولـــى 

142٥ هـــ/ 1٦ تمــوز 2004 م العــدد 93٦2.
)٦(  الزيــات، عطــاف، واقــع التعليــم العــام في مدينــة نابلــس مــن العهــد العثمانــي حتــى عهــد الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، مؤتمــر تجليــات حركــة التاريــخ 

في مدينــة نابلــس، ج2، ص ٦49. 
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المصدر: أبو بكر بنونة، اهتمام الحركة الوطنية بشمال المغرب بالقضية الفلسطينية انطلاقاً من سنة 

1929م.

نقلًا عن الوثائق الموجودة بخزانة السيد السفير أبو بكر بنونة، ص٥.
كان المغــرب يعانــي مــن ويــلات الاســتعمار والتقســيم، فــكان شــمالها "الريــف المغربــي" 
ضمــن الاســتعمار الاســباني، ومدينــة طنجــة دوليــة، ووســطها وجنوبهــا تحــت الاســتعمار 
الفرنســي، والصحــراء المغربيــة تحــت الاســتعمار الإســباني كذلــك)٧(، كان الحــاج عبــد 
ــوفي 193٥م_، قــد فكــر  ــة_ ت ــة  في شــمال المغربي ــة الوطني ــد الحرك ــة رائ الســلام بنون
بإرســال أولاده للدراســة في فلســطين بنــاء علــى نصيحــة الأميــر شــكيب أرســلان)8(، لعــدم 
توفــر مــدارس إعداديــة أو ثانويــة يكمــل الطــلاب تعليمهــم فيهــا بعــد المرحلــة الابتدائيــة)9(. 

ويبــدو لــي أن مكانــة نابلــس العلميــة، وكونهــا تحتضــن مؤسســة تعليمــة رائــدة هــي التي 
دفعــت القيــادة الفلســطينية، في ذلــك الوقــت، لترشــيح نابلــس لدراســة الطلبــة المغاربــة 
فيهــا، وقــد لاقــى هــذا هــوى لــدى أوليــاء أمــور الطلبــة المغاربــة الذيــن أدركــوا أهميــة تلقــي 
أبنائهــم مــن منابــع الفكــر الإســلامي والعربــي، علــى يــد مفكريــن وشــعراء وأدبــاء وقيــادات 
ــذي قــدم  ــة  ال ــب المهــدي بنون ــك الطال ــس، وقــد صــرح بذل ــة في نابل ــة الوطني في الحرك
)٧( محمــد خيــر فــارس، المســألة المغربيــة 1912- 1939م، دراســات في تاريــخ شــمال أفريقيــا الحديــث، ص3 -٧9؛ عــلال الفاســي، الحــركات الاســتقلالية 

في المغــرب العربــي،  ص 140-12٥.
ــا انتهــت  ــيّ النزعــة، ولكــن عندم ــه السياســية عثمان ــة حيات ــؤرخ وسياســي، كان في بداي ــب وشــاعر وم ــب وكات )8( شــكيب أرســلان )18٦9- 194٦م( أدي
الحــرب العالميــة الأولــى، وتوضــح الجــو السياســي التفــت نحــو الأمــة العربيــة وأولــى قضاياهــا اهتمامــه، وأطلــق أول دعــوة للوحــدة العربيــة، وأول فكــرة 
لتأليــف الجامعــة العربيــة، اســتقر في أوروبــا 2٥ ســنة، كانــت بدايتهــا في برلــين، وانتقــل منهــا إلــى جنيــف، وشــغل فيهــا مركــز أمــين عــام المؤتمــر الســوري 
الفلســطيني ســنة 1921م، اختارتــه اللجنــة التنفيذيــة للمؤتمــر الســوري الفلســطيني ليكــون عضــواً في الوفــد العربــي الــذي يدافــع عــن قضايــا العــرب أمــام 
جمعيــة الأمم، وفي جنيــف أصــدر مجلــة "الأمــة العربيــة" باللغــة الفرنســية، وفي ســنة 193٦م اختارتــه الحكومــة الســورية رئيســا" للمجمــع العلمــي العربــي، إلّا 
أنــه رفــض هــذا المنصــب احتجاجــاً علــى فرنســا التــي تنكــرت للمعاهــدة المعقــودة مــع ســورية عــام 193٦م. عــاد إلــى بلــده الشــويفات في لبنــان عــام 194٦م 

حيــث تــوفي فيهــا. شــكيب أرســلان، لمــاذا تأخــر المســلمون ولمــاذا تقــدم غيرهــم، تقــديم رشــيد رضــا، ص 19-11. 
)9( محمد بن عزوز حكيم، أب الحركة الوطنية المغربية عبد السلام بنونة،  حياته ونضاله، ج2، ص ٥0.
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ــت مدرســة النجــاح في  ــال: "... كان ــا ق ــره )10( ســنوات عندم ــس وعم للدراســة في نابل
نابلــس مســتودع الحركــة الوطنيــة... والملاحــظ أن فلســطين كانــت البلــد العربــي الوحيــد، 
في ذلــك الوقــت، الــذي تقــل فيــه نســبة الأميــة، فقــد كان أبنــاؤه مــن المتحمســين للتعليــم... 
وعلــى يــدي الشــاعر ومعلمنــا إبراهيــم طوقــان تلقينــا أول درس في الوطنيــة")10(، أمــا 
الطالــب عبــد الســلام بــن جلــون  فتحــدث في حفــل وداع الطلبــة المغاربــة عــام 1931 م 
فقــال: " إن آباءنــا أيهــا الســادة لــم يقدمــوا علــى إرســالنا إلــى الأقطــار الشــرقية إلا بعد أن 
دققــوا في البحــث عــن المــدارس الإســلامية المطهــرة مــن مبــادئ الإلحــاد والفســاد، فوقــع 
اختيارهــم علــى معهدكــم الشــريف، ومــا ذلــك إلا لمــا اشــتهرتم بــه مــن الوطنيــة الصادقــة، 
والإيمــان الثابــت، والأخــلاق الســامية، وتمســككم بدينكــم الحنيــف ذلــك التمســك الــذي 
يجعلكــم ســادة البــلاد الشــرقية، ونبــراس الإخــلاص والوطنيــة ...")11(، كمــا أســهمت ريــاح 
ــس  ــة نابل ــة المغارب ــل الطلب ــي، في تفضي ــث والتقــدم، وخصوصــاً في الشــرق العرب التحدي

وانســجامهم فيهــا.

وبعــد اتصــالات مــع شــاب فلســطيني مــن نابلــس يــدرس في فرنســا وهــو "صابــر 
الشــنار" الــذي درس في النجــاح، تم الاتصــال مــع مديــر المدرســة المجاهــد محمــد عــزة 
دروزه"188٧-1984م")12(، الــذي رحــب باســتقبال الطلبــة المغاربــة، وفي عــام 1928م قــدم 
طالبــان همــا: الطيــب بنونــة، ومحمــد أفيــلال، واســتقطبت نابلــس، علــى مــدار ســنوات 
عــدة، العديــد مــن الطلبــة الذيــن كان لهــم دور بــارزٌ في الحركــة السياســية المغربيــة، 

ــال لا الحصــر:  ــى الســبيل المث ــم، عل ــة تطــوان، ومنه ــم مــن مدين ومعظمه

إدريــس بنونــة: ســفير المغــرب في دمشــق وبيــروت، ورئيــس التشــريفات الملكيــة في 	 
الربــاط.

ســعيد حجــي: مــن قــادة الحركــة الوطنيــة المغربيــة ومؤســس، صحيفــة "المغــرب" في 	 
مدينــة ســلا المجــاورة لمدينــة الربــاط.

ــة: أمــين عــام حــزب الإصــلاح في شــمال المغــرب تحــت الاســتعمار، 	  ــب بنون الطي
وتقلــد عــدة مناصــب سياســية ودبلوماســية كســفير بمدريــد وإيــران للمغــرب بعــد 

الاســتقلال.

)10( المهدي بنونة، المغرب في السنوات الحرجة، ص20-19.
)11( الطيب بنونة، نضالنا القومي في الرسائل المتبادلة بين الأمير شكيب أرسلان والحاج عبد السلام بنونة،  ص 2٥٧.

)12( محمــد عــزة دروزة : مفكــر وكاتــب ومناضــل قومــي، ولــد في نابلــس، وتوفــى في دمشــق،  إضافــة إلــى نضالــه السياســي كان أديبــاً ومؤرخــاً وصحفيــاً 
ومترجمــاً ومفســراً للقــرآن، وأحــد مؤسســي الفكــر القومــي العربــي إلــى جانــب ســاطع الحصــري وزكــي الأرســوزي. ســميح شــبيب، محمــد عــزة دروزة، 
تســعون عامــاً مــن الكفــاح، مجلــة شــؤون فلســطينية، العــدد 18،  أيلــول، 1981م، ص ٧0؛ محمــد عــزة دروزة، مذكــرات محمــد عــزة دروزة، ص 1٥؛ عــادل 

غنيــم، محمــد عــزة دروزة، ص 2٥.
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عبد السلام بن جلون: السكرتير العام لحزب الإصلاح الوطني في تطوان.	 

عبد الكريم حجي: من كبار موظفي وزارة الخارجية المغربية.	 

محمــد الفاســي الحلفــاوي: وزيــر البريــد المغربــي بعــد الاســتقلال، وشــغل منصــب 	 
ســفير للمغــرب في دول عــدة.

محمد عبد السلام الخطيب: مدير المدارس الملكية في طنجة.	 

محمد محمد الخطيب: عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي.	 

المكتــب 	  وعضــو في  القرويــين،  جامعــة  علمــاء  مــن  أفيــلال:  محمــد مصطفــى 
الاســتقلال. لحــزب  السياســي 

ــد المرحــوم محمــد الخامــس، وأحــد 	  ــوان الملكــي في عه ــس الدي ــة: رئي ــدي بنون الم
أعــلام الصحافــة والسياســة والدبلوماســية المغربيــة، ومــن أهــم رجــالات الحركــة 
الوطنيــة المغربيــة، ومؤســس وكالــة المغــرب العربــي للأنبــاء، ناشــط بــارز في منظمــة 
الهــلال الأحمــر المغربــي، كمــا شــغل بــين 198٥م-1988م منصــب الخــازن العــام 
للمجلــس التنفيــذي للاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــلال الأحمــر.

لــم يكــن في فلســطين كلهــا في العــام 1918م، ســوى مدرســة ثانويــة واحــدة غيــر 
كاملــة في  مدينــة القــدس، ممــا دفــع بعــض مــن أهــل العلــم والمهتمــين بشــؤون التعليــم في 
نابلــس لتأســيس مدرســة النجــاح الوطنيــة في العــام نفســه، وكانــت تضــم روضــة أطفــال، 
ــغ عــدد طلابــه مائــة  وســبع ســنوات ابتدائيــة، وأربعــاً ثانويــة، كان فيهــا قســم داخلــي بل
طالــب، وكانــت النجــاح تؤهــل خريجيهــا للقبــول في الســنة الأولــى في الجامعــة الأمريكيــة 
في بيــروت، دون الحاجــة إلــى امتحــان عــام، أو امتحــان قبــول خــاص، كان الغــرض مــن 
إنشــائها توفيــر فــرص تعليميــة غيــر التــي توفرهــا مــدارس الإرســاليات الأجنبيــة، فضــلًا 
عــن الرغبــة في إيجــاد مســتوى عــال مــن التربيــة لتنشــئة زعمــاء المســتقبل، وبــث روح 
الوطنيــة، وإثــارة الأمانــي القوميــة فيهــم. وهكــذا أصبحــت مدرســة النجــاح معقــلًا مــن 

معاقــل القضيــة الفلســطينية، شــأنها في ذلــك شــأن روضــة المعــارف في القــدس))13((.

)13( المهدي بنونة، المغرب في السنوات الحرجة، ص 14-1٦.
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المصدر: أبو بكر بنونة، اهتمام الحركة الوطنية بشمال المغرب بالقضية الفلسطينية انطلاقاً من سنة 

1929م.

نقلًا عن الوثائق الموجودة بخزانة السيد السفير أبو بكر بنونة، ص23.

بلدية نابلس تفضل الظلام على الكهرباء الصهيونية

عُرفــت مدرســة النجــاح، في شــتى أقطــار الوطــن العربــي، بمســتواها العلمــي المميــز، 
وســمعتها الوطنيــة الطيبــة بفضــل جهــود مجلــس الإدارة، وجهــود أســاتذتها الذيــن عملــوا 
علــى رفــع ســمعة المدرســة علميــاً ووطنيــاُ، فقــد ضمــت المدرســة نخبــة ممتــازة مــن 
الأســاتذة، مــن بينهــم: محمــد عــزة دروزة، وأكــرم زعيتــر "1909م-199٦م")14(، والشــاعر 
ابراهيــم طوقــان وغيرهــم مــن رواد الحركــة الوطنيــة في فلســطين. وقــد عمــل هــؤلاء 
)14( أكــرم زعيتــر: أديــب وسياســي قومــي عربــي، ولــد في مدينــة نابلــس، والــده الشــيخ عمــر زعيتــر مــن كبــار رجــالات نابلــس، وشــقيقه العلامــة عــادل زعيتر 

شــيخ المترجمــين العــرب. محمــد عمــر حمــادة، أعــلام فلســطين في القــرن الســابع حتى العشــرين ميــلادي، ص 3٥0-٥٦ .
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الأســاتذة، وغيرهــم مــن زملائهــم، علــى تعبئــة مشــاعر الطــلاب بالوطنيــة الصادقــة، 
ومعــاداة الصهيونيــة والاســتعمار. وفي العــام 1941م تغيــر اســم مدرســة النجــاح الوطنيــة 
فأصبــح "كليــة النجــاح الوطنيــة"، والتحقــت بهــا أعــداد غفيــرة مــن طــلاب فلســطين، 
وواكبــت نهضــة التعليــم في البــلاد، ومكنــت طلابهــا مــن الحصــول علــى الدرجــات العاليــة 
للالتحــاق بالجامعــات العربيــة والعالميــة، واســتمرت أفــواج الطلبــة المغاربــة تأتــي تباعــاً 
إلــى مدرســة النجــاح حتــى العــام 193٥م، وهــو العــام الــذي أســس فيــه رجــال الحركــة 
الوطنيــة ثانويــة "المعهــد الحــر" في المغــرب لاســتكمال التلاميــذ دراســتهم بعــد أن يكونــوا 

قــد أنهــوا المرحلــة الابتدائيــة)1٥(.

المصدر: أبو بكر بنونة، اهتمام الحركة الوطنية بشمال المغرب بالقضية الفلسطينية انطلاقاً من سنة 
1929م.

نقلًا عن الوثائق الموجودة بخزانة السيد السفير أبو بكر بنونة، ص٥٧.

ومــن الطبيعــي عندمــا يمضــي الطالــب ســت ســنوات في المدرســة، لابــد أن يتكيــف مــع 
حيــاة الانضبــاط التــي عاشــها في المدرســة، وكان الطلبــة يســتخدمون الفوانيــس للإنــارة 
تعمــل بالــكاز، أو الكيروســين، علمــاً أن الميســورين مــن أهالــي نابلــس كانــوا يســتخدمون 
مولــداً كهربائيــاً للإنــارة، ولاســيما أن الكهربــاء كانــت قــد دخلــت فلســطين آنــذاك، بلديــة 

)1٥( المهدي بنونة، المغرب في السنوات الحرجة، ص 14 .
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نابلــس رفضــت أن تدخــل مدينتهــم  كهربــاء شــركة "روتنبــرغ")1٦( الصهيونيــة التــي كان لهــا 
حــق امتيــاز توزيــع الكهربــاء)1٧(.

المنتجــات  بــدأت بمقاطعــة  فقــد  الوطنــي،  ودورهــا  نابلــس،  بلديــة  لوعــي  ونظــراً 
ــد فلســطين  ــرغ تزوي ــي روتنب ــذي يعطــي الصهيون ــة، رفضــاً منهــم للمشــروع ال الصهيوني
بالكهربــاء، وكان ذلــك مرحلــة نضاليــة متقدمــة مــن بلديــة نابلــس الــذي فضلــت الظــلام 
ــذي  ــي ال ــان المدن ــة للعصي ــت هــذه الإرهاصــات مقدم ــة،  وكان ــاء الصهيوني ــى الكهرب عل
خاضتــه بلديــة نابلــس، تدعمهــا الحركــة الوطنيــة، والجمهــور الــذي وقــف صفــاً واحــداً في 

ــداب. ــة والانت وجــه الصهيوني

الوطنيــة، ومقاطعــة  "روتنبــرغ" روح  لشــركة  نابلــس  وقــد عــززت مقاطعــة ســكان 
الاســتعمار، والوجــود الاســتعماري في نفــوس الطــلاب، يقــول بنونــة: "بــدأت اســتوعب 
أن الكفــاح يمكــن أن يأخــذ أشــكالاً مختلفــة ويتمثــل في مقاومــة اقتصاديــة، واجتماعيــة، 
وإنســانية إلــى جانــب الكفــاح المســلح ... كانــت فلســطين البلــد العربــي الوحيــد في ذلــك 
الوقــت الــذي تقــل فيــه نســبة الأميــة" وحتى أبســط المواطنين" الفراشــين والخــدم وغيرهم 
يقــرأون ويكتبــون ويتكلمــون في السياســة، ويتابعــون الصحــف بانتظــام)18(. ورغــم انقطــاع 
قــدوم الطلبــة المغاربــة إلــى نابلــس منــذ العــام 193٥م، في ظــل ظــروف النكبــة والاحتــلال 
الصهيونــي، وإرهاصــات الاســتقلال في الجانــب المغربــي، فقــد اســتمرت العلاقــات عبــر 
سلســلة مــن اللقــاءات مــع شــخصيات فلســطينية جــاءت لتعــزز كفــاح المغاربــة مــن أجــل 
التحريــر والاســتقلال مــن عبوديــة الاســتعمار الاســباني والفرنســي، وفي مقدمتهــم زيــارة 
أول رئيــس لمنظمــة التحريــر الفلســطينية  الدكتــور أحمــد الشــقيري عــام 19٥3 م، وبعــد، 
اســتقلال المغــرب، اســتمرت الاتصــالات الفلســطينية المغربيــة، وتعــددت الزيــارات لمدينــة 
ــث  ــس، حي ــة نابل ــة تطــوان بلدي ــي مــن بلدي تطــوان، ففــي عــام 1999م، زار الوفــد المغرب
وقّـــــــــع رئيــس بلديتهــا أول اتفاقيــة توأمة)19(بــين المدينتــين بتاريــخ 19 /1999/9 م، 

وأعــادت للذاكــرة تلــك المشــاهد الدراســية للبعثــة المغربيــة لمدينــة نابلــس)20(

)1٦( مشــروع روتنبــرغ: Rutenberg Palestine Electric Company Ltd: مشــروع لإقامــة محطــات لتوليــد الكهربــاء في منطقة الباقورة الأردنيــة 
جنوب بحيــرة طبريــا، عنــد ملتقــى نهريّ اليرمــوك والأردن، بالإضافــة إلــى مناطــق أخــرى، أقامــه اليهــودي الروســي الأصل بنحــاس روتنبرغ عــام 192٦م، 
وهــو رئيــس المجلــس الوطنــي اليهــودي في فلســطين، منحته بريطانيــا في عــام 1921م حــق امتيــاز اســتغلال ميــاه النهريــن لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة لإنــارة 
المــدن الفلســطينية والأردنيــة في فترة الانتــداب علــى فلســطين، واســتمر المسُــمى حتــى بعد النكبة عــام 1948م، وتغيــر الاســم عــام 19٦1م فأصبحــت 

تســمى "شــركة كهربــاء إســرائيل". تمــراز، ســعيد جميــل، طــرد الفلســطينيين في الفكــر والممارســة الصهيونيــة، ص 1٥٦.
)1٧(  المهدي بنونة، مصدر سابق، ص 1٥ .

)18( المصدر السابق، ص ٦1 .
)19( راجع ملحق رقم) 1(.

http://supisi.net/baridtetouan./. ،ً20( محمد الحبيب  الخراز، تاريخ المغرب في المشرق تطوان ـ نابلس نموذجا(
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ومؤسســات  والأكاديميــة،  الاجتماعيــة  الفعاليــات  مــع  اللقــاءات  اســتمرت  كمــا 
ــاع  ــة الدف ــن جمعي ــد م ــس وف ــد زار نابل ــة فق ــود المتبادل ــة، والوف ــي المغربي ــع المدن المجتم
عــن حقــوق الإنســان المغربيــة مدينــة نابلــس في إطــار جولتــه بفلســطين عــام 2011م، 
وكان في اســتقباله رئيــس بلديــة نابلــس الــذي أكــد عمــق العلاقــة بــين الشــعبين المغربــي 
والفلســطيني، شــاكراً الوفــد علــى وقفتــه التضامنيــة مــع الشــعب الفلســطيني بشــكل 
عــام، ومناصرتهــم لقضيــة الأســرى والمعتقلــين في الســجون الإســرائيلية بشــكل خــاص، 
واســتعرض مــا تعرضــت لــه مدينــة نابلــس جــرّاء الاحتــلال والحصــار الخانــق علــى 
مــدى الســنوات الماضيــة، إلّا أنهــا اســتطاعت مــن خــلال جهــود أبنائهــا الصمــود وإعــادة 
النهــوض بالوضــع التجــاري والاقتصــادي في المدينــة)21(، واســتقبلت المغــرب، في مقــر 
الجمعيــة المغربيــة لرؤســاء مجالــس الجماعــات  بالربــاط يــوم201٧/9/2٦م، وفــداً يمثــل 
ــادل التجــارب الناجحــة  ــة نابلــس، وقــد تمــت مناقشــة ســبل التعــاون المشــترك، وتب بلدي
ــل  ــي محمــد نبي ــر الإســكان المغرب ــس في اســتقبال وزي ــة نابل ــت بلدي ــين الطرفــين، وكان ب
بــن عبــد الله، وعــدد مــن أعضــاء حــزب التقــدم الاشــتراكي المغربــي، وذلــك ضمــن زيــارة 
الوزيــر والوفــد المرافــق لمحافظــة نابلــس، وقدم لهــم رئيــس البلديــة شــرحاً عــن الأوضــاع 
والصعوبــات التــي يواجهــا المواطــن الفلســطيني، بســبب إجــراءات الاحتــلال الإســرائيلية 
بحقــه، بالإضافــة إلــى  اســتمرار سياســة الاعتقــال، والتوســع الاســتيطاني المســتمر، 
ومصــادرة أراضــي المزارعــين، والاعتــداء المتكــرر عليهــم، في حــين أكــد الوزيــر المغربــي أن 
التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، وقضيتــه العادلــة، متأصــل في الفكــر المغربــي، مثمنــاً 
قــدرة المواطــن الفلســطيني وكفاحــه المســتمر مــن اجــل البقــاء والحيــاة والإصــرار علــى 

بنــاء وطــن حــر ومســتقل)22(.

)21( .http://maannews.net/Content  )٦/13/ 2011م(.
 http://nablus.org/index.php/ar/newsarchive )22(
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رئيس بلدية نابلس المرحوم غسان الشكعة في استقبال وزير الاسكان المغربي الاستاذ محمد نبيل بن عبد الله

  ثانياً : الجزائر ... فلسطين ... نابلس 

بلدية نابلس ومساندة الثورة الجزائرية

"ولا زلــت أذكــر حادثــة هزتنــي، فبعــد أن شــكلنا لجنــة معونــة للثــورة الجزائريــة، طلبــت 
إليهــم المســاهمة، كل حســب إمكانياتــه، في جمــع المــال،  فــكان أن اســتجابوا جميعــا للنــداء 
برغــم بؤســهم، في غــداة اليــوم التالــي، راحــوا يمــرون بالتتابــع أمــام مكتبــي، فيضــع عليــه 
البعــض قرشــاً والبعــض الآخــر قرشــين أو ثلاثــة، وهــي وإن كانــت مبالــغ زهيــدة، إلّا أنهــا 
كانــت تمثــل تضحيــات كبــرى مــن جانبهــم. وأخيــراً، فقــد جــاء صبــي حــدث، وهــو بــادي 
الانزعــاج، ليضــع قميصــه الــذي لا يملــك ســواه علــى مكتبــي، واكتفــى بأنــه قــال:" لعلــه 

يفيــد طفــلًا جزائريــاً")23(.

ــاً في مــدارس  ــردد يومي ــر..."، يت ــا الجزائ ــزم أن تحي ــا الع     كان نشــيد: ... "وعقدن
فلســطين، وكان قــرش دعــم الجزائــر يجمعــه طلبــة فلســطين لصالــح الثــورة الجزائريــة، 
وكان هنــاك العديــد مــن الوقفــات التضامنيــة، ومظاهــرات التأييــد، وبلديــة نابلــس كانــت 
محــركاً وفاعــلًا في هــذا المجــال، ولــم تتوقــف عنــد دعــم مثــل هــذه المواقــف وتبنيهــا، بــل 
قدمــت دعمــاً ماديــاً للثــورة الجزائريــة في مجــالات عــده، منهــا مــا قدمتــه بلديــة نابلــس 

لصالــح بنــاء ســفارة للجمهوريــة الجزائريــة بعــد اســتقلالها في عمــان.

)23( صلاح خلف أبو إياد، فلسطيني بلا هوية، ص ٥1.
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أرشيف بلدية نابلس، صندوق رقم 2٧ " المعونات".

ــا  ــاج في القضيــة والحــب والمقاومــة، جمعهم ــافّي، واندم ــلاف ثق ــرافّي، واخت بعُــد جغ
ــى حــرب  ــون شــهيد، وفرقتهمــا حــدود، وجــواز ســفر، نظــر الشــعب الفلســطيني إل الملي
ــة، التــي اســتمرت منــذ عــام 19٥4م حتــى19٦2م، كنمــوذج يقُتــدى  الاســتقلال الجزائري
بــه، ويتُعَلـَّـم منــه في صراعــه لنيــل اســتقلاله، فكانت الجزائر مــن أوائــل الــدول التــي 
تعترف بمنظمــة التحريــر الفلســطينية، فتم افتتــاح أول مكتــب للمنظمــة عــام 19٦٥م، 
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وعيّن ســعيد الســبع  أول مديــر لمكتب منظمــة التحريــر الفلســطينية بعد انتصــار الثــورة 
الجزائريــة، حتــى إعــلان الاســتقلال الفلســطيني في 1988/11/1٥م كان في الجزائــر 
ــي  ــا العرب ــس في فضائه ــة نابل ــى بلدي ــع هــذه الكلمــات حــين تبق ــى وق الشــقيق))24((، عل
دائمــاً، وقــد اســتقبلت بلديــة نابلــس الكاتــب الجزائــري الروائــي )واســيني الاعــرج(  ضيفاً 
علــى نابلــس والتقــى رئيــس بلديتهــا، ونظمــت مكتبــة بلديــة نابلــس تحــت رعايــة رئيــس 
البلديــة أمســية ثقافيــة، وكانــت المكتبــة الشــعبية في نابلــس "ناشــرون" قــد حصلــت علــى 
حــق طباعــة ثــلاث روايــات للأعــرج وهــي: "مملكــة الفراشــة"، و" ســوناتا لأشــباح القدس"، 

و"أنثــى الســراب"، وكان ريــع طبعــة فلســطين لصالــح صنــدوق رعايــة أدب الأســرى.

    إن هــذا مؤشــراً واضحــاً علــى عمــق العلاقــات التاريخيــة بــين فلســطين والجزائــر، 
وعلــى دور الكاتــب الأعــرج في نقــل الصــورة الحقيقيــة لمــا يحدث في الأراضي الفلســطينية 
مــن انتهــاكات إســرائيلية، ودليــلًا علــى عمــق التواصــل الثقــافي بــين واســيني الأعــرج 
ومحبيــه مــن مدينــة نابلــس التــي يعشــقها ويــرى فيهــا جمــالا تاريخيــاً وثقافيــاً،  وقــد كــرم 
رئيــس بلديــة نابلــس الكاتــب الأعــرج بتقــديم هديــة تحتــوي علــى الوثائــق التاريخيــة التــي 

تربــط مدينــة نابلــس والجزائــر)2٥(.

)www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/10/21 )24/، شــذى رأفــت، مقــال بعنــوان" غضيــة، فلســطين و الجزائــر .. رصاصتــان في بندقيــة 
واحــدة.

)2٥( صحيفة الحياة الجديدة ، ٥/1٦/ 201٦ م.
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واسيني الأعرج في نابلس
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الملاحق

مذكرة التوأمة بين مدينة تطوان المغربية وبلدية نابلس.
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Tatwan 2-C00p – ملفات العلاقات العامة - بلدية نابلس



94
المؤتمر العلمي )الإصدارات التوثيقية(

المصـــــــــــادر والمراجــــــــــــــــــع 

أبــو بكــر بنونــة، اهتمــام الحركــة الوطنيــة بشــمال المغــرب بالقضيــة الفلســطينية . 1
انطلاقــاً مــن ســنة 1929م، نقــلًا عــن الوثائــق الموجــودة بخزانــة الســيد الســفير أبــو 

بكــر بنونــة، مطبعــة الخليــج العربــي، تطــوان،2010م.

ــر والممارســة الصهيونيــة، دار . 2 ــل تمــراز، طــرد الفلســطينيين في الفك ســعيد جمي
اليــازوري العلميــة للنشــر والتوزيــع، غــزة، 2018م.

شــكيب أرســلان، لمــاذا تأخــر المســلمون ولمــاذا تقــدم غيرهــم، تقــديم رشــيد رضــا، . 3
القاهــرة. 

صــلاح خلــف، فلســطيني بــلا هويــة" لقــاءات أجراهــا الصحفــي اريــك لــورو"، ط2، . 4
دار الجليل للنشــر، د.م.ن، 1998م.

الطيــب بنونــة، نضالنــا القومــي في الرســائل المتبادلــة بــين الأميــر شــكيب أرســلان . ٥
والحــاج عبــد الســلام بنونــة، مطبعــة أمــل، ط1، طنجــة، 1980م.

عادل غنيم، محمد عزة دروزة، دار النهضة العربية، القاهرة، 198٧م.  . ٦

عــلال الفاســي: الحــركات الاســتقلالية في المغــرب العربــي، لجنــة الثقافــة الوطنيــة . ٧
لحــزب الاســتقلال،  مراكــش، الطبعــة  الأولــى، القاهــرة،  1948م.

محمــد بــن عــزوز حكيــم، أب الحركــة الوطنيــة المغربيــة عبــد الســلام بنونــة،  حياته . 8
ونضالــه، الربــاط،  الهــلال العربية للطباعة والنشــر،ج2، 198٧م.

محمــد خيــر فــارس، المســألة المغربيــة 1912 - 1939م، دراســات في تاريــخ شــمال . 9
أفريقيــا الحديــث، الطبعــة الثانيــة، بيــروت، 1980م.

الاســلامي، . 10 الغــرب  دار  دروزة،  عــزة  محمــد  مذكــرات  دروزة،   عــزة  محمــد 
بيــروت،1993م.

محمــد عمــر حمــادة، أعــلام فلســطين في القــرن الســابع حتــى العشــرين ميلادي، . 11
ط1، دار قتيبة،  198٥م. 

المهــدي بنونــة، المغــرب في الســنوات الحرجــة، ط1، جــدة ، شــركة المدينة للطباعة . 12
والنشر، 1989م.
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يعقــوب، العــودات، مــن أعــلام الفكــر والأدب في فلســطين، ط2، وكالــة التوزيــع . 13
الأردنيــة، عمــان، 198٧م.

المؤتـمرات 

الدبعــي، زهيــر، مكانــة نابلــس وهيبتهــا في الماضــي والحاضــر والمســتقبل، مؤتمــر . 1
تجليــات حركــة التاريــخ في مدينــة نابلــس، جامعــة النجــاح الوطنيــة، ج2، ص803- 

.828

الزيــات، عطــاف، واقــع التعليــم العــام في مدينــة نابلــس مــن العهــد العثمانــي حتــى . 2
ــة  ــخ في مدين ــة التاري ــات حرك ــة الفلســطينية"، مؤتمــر تجلي عهــد الســلطة الوطني

نابلــس، جامعــة النجــاح الوطنيــة، ج2، ص ٦49- ٦٧٦.

الصحف 

صحيفة الحياة الجديدة : بتاريخ ٥/1٦/ 201٦ م .. 1

المـــــــــــــــقالات

بافقيــه، حســين محمــد، مــن يحمــي تــراث عــادل زعيتــر مــن النهــب، صحيفــة . 1
الشــرق الأوســط، 2٧ جمـــادى الاولـــى 142٥ هـــ/ 1٦ تمــوز 2004 م العــدد 93٦2.

الموسوعات 

الموســوعة الفلســطينية، القســم العــام، أربعــة أجــزاء، الطبعــة الأولــى، دمشــق، . 1
1984م.

المجـــــــــــــــــــلات 

ســميح شــبيب، محمــد عــزة دروزة  تســعون عامــاً مــن الكفــاح، مجلــة شــؤون . 1
أيلــول،  1981م. العــدد 18،   فلســطينية، 

محمــد عــزة  دروزة ، تســعون عامــاً مــن الكفــاح، مجلــة شــؤون فلســطينية،  العــدد . 2
18، أيلــول، 1981م.
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المواقـــــــع الالكترونيــــــــــــــــــة 

1. http://maannews.net/Content.aspx?id=396206

2. https://www.alwatanvoice.com, (2015-10-21)

ــان في  ــر ..رصاصت ــة، فلســطين و الجزائ ــوان" غضي شــذى "أحمــد رأفــت، مقــال بعن
ــة واحــدة"  . بندقي

3. http://www.settat-online.com
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علاقة بلدية نابلس بالبلديات الفلسطينية
)1918م-1948م(
أ. صفاء السركجي)1(

تأسســت المجالــس البلديــة في فلســطين في إطــار حركــة التنظيمــات العثمانيــة، وقــد 
ــس  ــك مجل ــدي اســطنبول عــام 18٦2م، وتلاهــا في ذل ــس بل ــا بتشــكيل مجل ــدأ تطبيقه ب
بلــدي القــدس عــام 18٦3م وكان ذلــك مســتوحى مــن النظــم الفرنســية التــي لا تتعــارض 
مــع الشــريعة الاســلامية، والقواعــد الفقهيــة، والنظــم والاعــراف المحليــة، وأســوة بالقدس 
شُــكل المجلــس البلــدي في نابلــس عــام 18٦9م وأخــذت مهامهــا بالتطــور وفــق مســيرة 
التحــولات الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والمحليــة، والدوليــة، وأنيــط بالبلديــات الاشــراف 
علــى الخدمــات العامــة للســكان، وبذلــك اســتحوذت علــى نصيــب مهــم مــن المهــام الموكلــة 
العديــد مــن الهيئــات والاجتماعيــة والدوائــر والوظائــف الدينيــة والحرفيــة ومــن أهمهــا 

المحتســب، والقضــاء، والمشــيخات، والزعامــات المحليــة، والطوائــف الحرفيــة وغيرهــا.

وبالرغــم مــن اتســاع مهامهــا، وازديــاد " أعبائهــا في الفتــرة العثمانيــة، التــي يمكــن أن 
نطلــق عليهــا فتــرة التكويــن، نتيجــة لازديــاد عــدد ســكانها، وارتفــاع مســتويات المعيشــة، 
ودخــول مجــالات التحديــث المســتوردة مــن الأســواق الأوروبيــة علــى نطــاق واســع، وظــروف 
الحــرب العالميــة الأولــى 1914م-1918م القاســية، ومــا حتمتــه مــن تدفــق مجموعــات 
كبيــرة مــن ســكان يافــا، وغــزة، والقــرى الجنوبيــة مــن لوائهــا، بفعــل العمليــات العســكرية 
بــين الجيــش العثمانــي والبريطانــي، إلا أن رحيــل الدولــة العثمانيــة عــن المدينــة، ودخولهــا 
ــات  ــر الأساســي لهــا في مواجهــة العقب ــي، قــد ازال الظهي في قبضــة الاحتــلال البريطان

التــي قــد تواجههــا في المســتقبل.

وبنــاء علــى موقــع نابلــس المتوســط في فلســطين، ومــا تمتلكــه مــن مُقــدرات اقتصاديــة 
واجتماعيــة كبيــرة، ومتانــة الروابــط، والعلاقــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تربطهــا 
لنهــر الأردن،  الشــرقية  والبدويــة، والضفــة  والريفيــة،  المدنيــة،  الفلســطينية  بالمواقــع 
والحجــاز، ومصــر، وســوريا، ولبنــان وعمــق تجربتهــا وخبرتهــا العائــدة إلــى عــام18٦9م، 
ــرة بمــا  ــاءة، والخب ــران، والكف ــن الم ــر م ــدر كبي ــى ق ــة أن  تســتحوذ عل اســتطاعت البلدي
يســاعدها علــى تطويــر خدماتهــا باســتمرار، وتســخيرها في ســبيل خدمــة البلديــات 

)1( باحثة في التاريخ
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الفلســطينية الأخــرى بمــا فيهــا بلديــة القــدس التــي تكبرهــا بخمــس ســنوات مــن العمــر، 
كمــا أنهــا لــم تتــوان عــن الاســتفادة مــن خبراتهــا بمــا يضيــف لمســيرتها مزيــداً مــن التقــدم 

والازدهــار.

البلديــات  بــين  نســجت  التــي  القويــة  والروابــط  للعلاقــات  المهــم  للــدور  ونتيجــة 
الفلســطينية والمؤلفــة مــن)22( مجلســاً بلديــاً، وحكومــة محليــة، فقــد وقــع الاختيــار علــى 
تلــك العلاقــات البينيــة ميدانــاً للدراســة والبحــث إبــان الاحتــلال البريطانــي وذلــك بغيــة 
التعــرف إلــى حقيقــة الخدمــات التــي قدمتهــا البلديــات وفي مقدمتهــا نابلــس والاســباب 
ــداب  ــف الانت ــا وموق ــى اقامته ــات إل ــت بالبلدي ــي دفع ــة الت ــة والجماعي ــة والثنائي الفردي
منهــا، وأثرهــا في دعــم النضــال الوطنــي الفلســطيني في مواجهــة الحركــة الصهيونيــة 
والانتــداب البريطانــي، والتــي وصلــت ذروتهــا في مؤتمــر البلديــات الفلســطينية، وتولــي 
ــة  ــة بلدي ــوان: "علاق ــك تحــت عن ــات وذل ــي للبلدي ــف الوطن ــس رئاســة التحال ــة نابل بلدي
الأصليــة  الوثائــق  علــى  بالاعتمــاد  1918م-1948م"،  الفلســطينية  بالبلديــات  نابلــس 
للبلديــة، والمحفوظــة في قســم الأرشــيف في مكتبتهــا، ومُفهرســة في أربعــة موضوعــات 

وهــي المراســلات، والبرقيــات، والانــارة،  والزلــزال.

ــا لعــرض  ــة محــاور، أفــرد الأول منه ــك، فقــد عُرضــت الدراســة في أربع وعمــلًا بذل
ــي لمناقشــة الاستشــارات والاستفســارات  ــا، وخصــص الثان ــا بينه ــاون فيم ــات التع علاق
المتداولــة، وكــرس الثالــث لتوضيــح الإخطــارات المتبادلــة بأنواعهــا المختلفــة، وأســند 
الرابــع لمعارضــة الســلطة البريطانيــة ورفضهــا للقوانــين الجائــرة والمطالبــة بتعديلهــا، 

ــي:- ــى النحــو الات ــك عل وإلغاءهــا، وذل

أولًا: العلاقات التعاونية:- 

أقامــت البلديــات الفلســطينية علاقــات تعاونيــة قويــة فيمــا بينهــا وبــين البلديــات 
الفلســطينية الأخــرى، تلبيــة لطلبــات أو مســاعدات بمختلــف المجــالات، عبــر رســائل 
خطيــة تحمــل ترويســة البلديــة وختمهــا وتوقيــع رئيســها إذا كتبهــا بخــط يديــه، واشــتملت 
هــذه العلاقــات علــى طلبــات كثيفــة، ومراســلات حثيثــة بــين بلديــة نابلــس، وبلديــة 
حيفــا عــام 1923م، وذلــك بغيــة الحصــول علــى مــا تحتاجــه مــن مــادة الفونيــك التــي 
لــم تســعفها بهــا القــدس ويافــا، فطلبــت بمكاتبتهــا ارســال الفونيــك إذا مــا توافــرت 
ــو الفونيــك، وازاء ذلــك بعثــت حيفــا ب)100(كغــم فونيــك  في حيفــا واخبارهــا بثمــن كيل
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بمــا يــوازي)٦( قــروش ل)1(كغــم)2(، وأرُســل ثمنهــا إلــى حيفــا بحوالــة بنكيــة، وفي العــام 
التالــي راســلتها بشــأن شــراء)90( كغــم بثمــن )4٦1( قــرش مصريــاً)3(، واســتمرت البلديــة 
بمراســلة حيفــا والاعتمــاد عليهــا في تأمــين الكميــات اللازمــة؛ نظــراً لكثافــة اســتخدامها 
في مجــالات التعقيــم، والنظافــة داخــل الأحيــاء المقتظــة بالســكان، وعلــى وجــه التحديــد 
شــبكة قنــوات الصــرف الصحــي المغطــاة، والمكشــوفة التــي تتخلــل المدينــة، وتتحــول إلــى 
ــى  ــات، وعل ــا للطرق ــا تتعــرض للعطــب، والاغــلاق، وتســرب مياهه ــة عندم مــكاره صحي

ــي الصيــف والخريــف. ــان فصل ــد إب وجــه التحدي

ونظــراً لاهتمــام البلديــة في مجــالات التنظيــف والصحــة، وتعزيــزاً لقطــاع النظافــة، 
فقــد راســلت حيفــا لمســاعدتها في أمــر التزويــد والاعــلان عــن العطــاء الــلازم لتزويدهــا 
بكارة-عربة-لجمــع النفايــات، أو الايعــاز للمهتمــين بإرســال شــروطهم الخاصــة للبلديــة 
حتــى تتمكــن مــن الاطــلاع عليهــا، واعطــاء الــردود المناســبة بشــأنها)4(، ممــا يعنــي أن 
ــات بــدلاً  ــات في جمــع النفاي ــات التــي تجرهــا الحيوان ــة عكفــت عــن ادخــال العرب البلدي

مــن حملهــا.

ــي حيفــا عــام  ــا راجــي، مــن أهال ــة عقــداً مــع حن ــك، فقــد ابرمــت البلدي وعمــلًا بذل
1928م،  لصناعــة عربــة بأربــع عجــلات)٥(، بمبلــغ)٧٥( جنيهــاً فلســطينياً، شــريطة أن 
يســلمها خلال)4٥(يومــاً، وإن تأخيــره عــن التســليم، في الموعــد المحــدد، اقتضــى مراســلة 
حيفــا لإخبــاره بانتهــاء المــدة اللازمــة للتســليم، والافصــاح عــن الأســباب التــي حالــت دون 
ــى خصــم  ــة، وإلا ســتضطر إل ــس؛ للتفاهــم مــع البلدي ــى نابل ــك، وضــرورة حضــوره إل ذل
ــن  ــل م ــم كام ــه تزويدهــا بطق ــت من ــا وطلب ــر)٦(، كم ــوم تأخي ــاً فلســطينياً عــن كل ي جنيه

اللجــام الــذي يشــد الحصانــين القائمــين علــى جرهــا)٧(.

ونلاحــظ أن البلديــة ذهبــت أبعــد مــن شــراء عربــة خيــول لجمــع النفايــات في المدينــة، 
أســوة بمــا هــو ســائد في حيفــا، بــل ذهبــت إلــى اعتمــاد خطتهــا في التنظيــف، وجمــع 
ــة  ــا التفصيلي ــا ارســال مخططاته ــت مــن حيف ــك، طلب ــا، وعمــلًا بذل ــات ومعالجته النفاي
باســتخدام العربــات في التنظيــف، والجمــع، والخارطــة التــي تعتمدهــا عربــات النفايــات 

)2( ملاحظــة: ســيتم اعتمــاد منهــج التوثيــق كالآتــي: اســم الصنــدوق والملــف، والوثيقــة مثــال: اســم الصنــدوق مراســلات، رقــم الملــف م4٧، ورقــم الوثيقــة 
18؛ مراســلات )م3، ٥4؛ م٦، 2٦ (

 2 مراسلات )م3، ٥1،39 (.
)3( مراسلات)م30،٧(.

)4( مراسلات)م13،120(.
)٥( مراسلات)م13،90(.
)٦( مراسلات)م13، ٧0(
)٧( مراسلات)م٧1،13(.
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للتنظيــف، وبنــاء عليهــا قســمت مدينــة حيفــا إلــى اقســام يجــري التعامــل معهــا كل علــى 
انفــراد، وفــق الشــروط والتعليمــات التــي اتفــق عليهــا مــع المتعهــد الــذي رســا عليــه تعهــد 
النظافــة، وتشــجعت بلديــة نابلــس علــى الاســتفادة مــن خطــة حيفا في النظافــة،    ووعدت 
بدراســتها واقرارهــا إذا مــا انســجمت مــع بنيتهــا الجغرافيــة، وقدراتهــا الماليــة، وكانــت 
ــادرة حيفــا نموذجــاً للتنظيــف  ــر الصحــة العامــة في حكومــة فلســطين قــد رأت بمب دوائ
وجمــع النفايــات مــن المــدن باســتخدام العربــات، ووضعــت رســومات تفصيليــة عنهــا)8(.      

 ونلاحــظ أيضــاً أن بلديــة حيفــا كانــت في مقدمــة البلديــات الفلســطينية التــي تعاونــت 
معهــا بلديــة نابلــس في علاقاتهــا التعاونيــة، نظــراً لمــا تتمتــع بــه مــن مقــدرات اقتصاديــة 
بفعــل نهضــة مينائهــا الــذي بــات يعــد مــن أشــهر موانــيء الســواحل الشــامية، وتطلــع 
بلديتهــا لتطويــر وتحديــث خدماتهــا باســتمرار بمــا يليــق بمكانتهــا الاقتصاديــة وامكاناتهــا 
في ادخــال مجــالات التحديــث بفعــل تنوعهــا الســكاني، وخبراتهــا الوافــدة مــن الولايــات 
العربيــة، والإســلامية، والــدول الاوروبيــة عبــر حركــة الاســتيراد والتصديــر النشــطة)9(، 
ولهــذا لجــأت اليهــا في الشــراء أو طــرح العطــاءات والمناقصــات، وفي كلا الحالتــين كانــت 

بلديــة حيفــا تتولــى الوســاطة بــين المــزود وبلديــة نابلــس)10(. 

يتعلــق  بمــا  ونابلــس،  حيفــا  بــين  التعاونيــة  العلاقــات  أن  بالذكــر،  الجديــر  ومــن 
ــادرت  ــة؛ ففــي عــام 1939م ب ــا الميداني ــات، قــد اعطــت نتائجه بالتنظيــف، وجمــع النفاي
ــات  ــع عرب ــا الاعــلان عــن مناقصــة لصناعــة أرب ــة حيف ــب مــن بلدي ــس بالطل ــة نابل بلدي
جديــدة، وبمواصفــات محــددة، كأن تكــون أيديهــا مــن الحديــد، وافادتهــا بحجــم الثمــن 

المترتــب عليهــا، وأجــرة الــذي يقــوم علــى تشــغيلها)11(.

وفي ســبيل توفيــر التكاليــف، وتقليــل النفقــات، ســعت البلديــات الفلســطينية إلــى 
توســيع دائــرة  التعــاون بــين البلديــات فيمــا بينهــا لتشــمل تبــادل الخبــرات والآلات، وفــق 
ــة "الميــرا")12(، والمســاحة)13(،  ــة نابلــس، آل مفهــوم الاعــارة، وبموجــب ذلــك اســتعارت بلدي
المهندســون  يســتخدمها  التــي  الآداة  بهــا  ويقصــد  طولكــرم،  بلديــة  والهندســة)14(من 
والمســاحون في قيــاس أبعــاد الاطــوال والمســافات، والمســاحة، ووضــع العلامــات الفارقــة 

)8( مراسلات) م14، 38(؛)م 20، 90 (.
)9( صيقلي،ص10-.

)10( مراسلات) م14، 38(؛)م 20، 90 (؛) م1٥، ٦2 (.
)11( مراسلات) م1٥، ٦2 (.
)12( مراسلات )م8، 48 (.
)13( مراسلات)م12، 3٦ (.

)14( مراسلات)م11،2(
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بغيــة تخطيــط طــرق المدينــة)1٥(، اضافــة إلــى تبــادل الخبــرات بــين البلديــات في مجــالات 
شــتى، وفي مقدمتهــا الهندســة والتخطيــط، وممــا يؤيــد ذلــك الخبــرات الهندســية التــي 
تبادلتهــا بلديــة نابلــس، وجنــين، ويافــا في مجــال إعــداد الخرائــط اللازمــة لمشــاريع 
الصــرف الصحــي التــي تهمهــا)1٦(، وفي عــام192٥م طلبــت بلديــة نابلــس مــن بلديــة يافــا 
ــا  ــت له ــا، وبعث ــة وحاراته ــع وإعــداد لوحــات بأســماء شــوارع المدين مســاعدتها في تصني
باللوحــات المطلــوب كتابتهــا مــع ترقيمهــا)1٧( ، وحينهــا قامــت يافــا بالأمــر، وبعثــت شــيكاً 
ــاً، وقــد تم التأخــر في التســليم بســبب  بثمــن اللوحــات، مخبــرة أن العمــل ســينتهي قريب
مــرض دهــان اللوحــات)18(، كمــا طلبــت مــن يافــا إرســال خرائــط مســاحة تتعلــق بنظــام 

ــدن )20(. ــة الأمــلاك في الم ــة لضريب ــط منظم ــال الأراضــي في فلســطين)19(، وخرائ انتق

وعلــى صعيــد تعبيــد الطــرق وتنظيمهــا، في مدينــة نابلــس، فقــد طلبــت البلديــة مــن 
بلديــة يافــا تزويدهــا بـــ)4٥( طــن مــن مــادة الاســفلت مــن نــوع اف)٦0(، واف)٧0( لتعبيــد 
ــا في  ــت موفقــة في اجراءاته ــس كان ــة نابل ــإن بلدي ــدو ف ــا يب ــى م ــة)21(، وعل الطــرق بالمدين
ــة  ــة، وهــو مــا حفــز بلدي ــا الميداني ــد، وأعماله ــار خلطــات الاســفلت المناســبة للتعبي اختي
حيفــا الاســتعانة ببلديــة نابلــس لتزويدهــا بنــوع الاســفلت، وثمنــه للشــروع في تعبيد طرقها 
ــات لطــرح مناقصــات تعهداتهــا في الصحــف ولوحــات  ــة)22(، كمــا عمــدت البلدي الداخلي
الاعلانــات القائمــة في أروقتهــا للجمهــور علــى وجــه العمــوم، ولــم تقصــره علــى أهالــي 
مدينــة دون أخــرى، ممــا اتــاح لجميــع المعنيــين بالعطــاء التقــدم لــه، وتعزيــز روح المنافســة 
بــين الصنــاع، والحرفيــين، والمنتجــين، والتجــار، والمســتوردين وإذا مــا رســى علــى شــخص 
يقيــم في مدينــة أخــرى غيــر المعنيــة بالعطــاء، يجــري اعلامــه بالمراســلات والايصــالات 
مــن خــلال البلديــة الاخــرى، وعمــلًا بذلــك تبادلــت طولكــرم، ونابلــس المراســلات بشــأن 
تصنيــع صناديــق عــدادات الميــاه، عندمــا راســلت نابلــس لتقــوم بإبــلاغ واصــف الشــريف 
برســو العطــاء الخــاص بصناعــة ابــواب الحديــد ل)200(صنــدوق خاصــة بعــدادات الميــاه 

بقياس)2٥×40(ســم بثمــن)2٥( قرشــاً للبــاب الواحد)23(وتركيبهــا .

)1٥( مراسلات)م11،2(؛)م8، 48 (؛)م12، 3٦ (.
)1٦( مراسلات )م22، 14٦(.
)1٧( مراسلات  )م9، 83+8(.
)18( مراسلات  )م9، 83+8(.
)19( مراسلات ) م٦2،28 (.
)20( مراسلات )م32،2٧ (.
)21( مراسلات )م1٥، 1٥(.

)22( مراسلات) م4،1٦(.
)23( مراسلات )م24، ٧3(.
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وفي ظــل التعــاون القائــم علــى تبــادل الخبــرات راســلت بلديــة نابلــس بلديــة يافــا12-
٦-192٦م بشــأن إرســال أبــو الســيد المصــري لإصــلاح القايــق القائــم علــى نهــر الأردن، 
بالقــرب مــن مخاضــة داميــة، ويقــوم علــى تســهيل حركــة المــرور مــن  شــرق الأردن و 
ــى نهــر الأردن، ويجــري تلزيمــه  ــة القائمــة عل ــكات البلدي نابلــس وإليهمــا وهــو مــن ممتل
ســنوياً لطالبيــه، والــذي تعــرض للعطــب، والغــرق ممــا اقتضــى اصلاحــه، وهــو عبــارة عــن 
ــال خوفــاً، مقابــل  ــي النهــر، بوســاطة الحب ــه بــين ضفت ــم جذب جســر خشــبي متحــرك يت
أجــرة يوميــة قيمتهــا)٥( قــروش)24(، وتأمــين أجــرة النقــل مــن يافــا إلــى نهــر الأردن)2٥(، 
ثــم عــادت وطلبــت محمــد الاســكندراني لإصلاحــه بالمقاولــة، أو بأجــرة يوميــة وفــق مــا 

يرتئيــه مناســباً)2٦( .

وفيمــا يتعلــق بتنظيــم العاملــين في البلديــات، قــررت بلديــة نابلــس عمل)100(بطاقــة 
معدنية مرقمة للشــيالة-العمال الحمّالين-بأرقام متسلســلة من)1-100(، ومحفورة على 
قطعــة مــن التنــك الأصفــر، ولذلــك راســلت بلديــة يافــا بشــان الاعــلان عــن مناقصتهــا لمــن 
يرغــب ويســتطيع العمــل بالمقاولــة، وارســال نمــوذج مــن عملــه  قبــل المباشــرة بالعمــل )2٧(.

وتضمنــت العلاقــات بــين نابلــس، وغــزة ارســال نســخة مــن رخــص البنــاء التــي 
تصدرهــا بلديــة غــزة )28(، وطلبــت غــزة الاطــلاع علــى ميزانيــة بلديــة نابلــس لعــام193٥-
193٦م، إلا أنــه لــم يكــن مصدقــاً عليهــا، وحالمــا ينتهــي التصديــق كانــت  تنشــر في جريــدة 
الوقائــع الفلســطينية )29(، كمــا طلبــت نابلــس مــن حيفــا، لأجــل انشــاء محكمــة البلديــة، 
ــا نابلــس  ــر والأوراق المســتعملة في المحكمــة)30(، وأوكلــت طبري ارســال نمــوذج مــن الدفات

بعمــل اتفاقيــة مــع خطاطــين لأجــل عمــل طوابــع )ختــم( لبلديتهــا)31(. 

وتحــت بنــد تبــادل الخبــرات، بعُــث شــاويش-رئيس الحرس-البلديــة إلــى يافا، لحضور 
ــش البيطــري)32(،  ــاب المفت ــد غي ــذه المهمــة عن ــام به ــش اللحــوم؛ للقي ــة تفتي دورة في كيفي
وارســلت لبلديــة الرملــة عينــة مــن تــراب تــل الملطون)الأحمــر(، في كيــس صغيــر لتحليلــه، 

)24(  مراسلات )م12، 1٥(
)2٥(  مراسلات )م12، 29+2٦ (.
)2٦(  مراسلات )م12،29، 39( .

)2٧( مراسلات  )م 8، ٧٥(
)28(مراسلات ) م29، 3٦3 ( 
)29( مراسلات ) م22، 1٧٥ (

)30( مراسلات ) م8، 19 (
)31( مراسلات  )م 22، 12٦ (
)32( مراسلات  )م٥0، 18٥(
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ــر بتحليــل  ــه، مــع التكاليــف اللازمــة لذلــك)33(، وارفــاق تقري ــر مفصــل عن وتقــديم  تقري
الأتربــة الموجــودة في الرملــة للمقارنــة )34(، وتم تبــادل المراســلات بــين البلديــات والمجالــس 
القرويــة، مثلمــا طلــب المجلــس المحلــي في ســلفيت مــن بلديــة نابلــس إنتخــاب مراســلين 
عنهــم، وانتخــاب أفــراد بوليــس في منطقتهــم)3٥(، وأن تطبــق البلديــة النمــوذج الــذي نشــرته 
ــي  ــس المحل ــن، واعــلام المجل ــع الرســمية حــول إعطــاء رخــص للجزاري ــدة الوقائ في جري

بذلــك)3٦(. 

ــرات والادوات، إنمــا  ــادل الخب ــة مســاعدات، أو تب ــى تلبي ــات عل ــم تقتصــر العلاق ول
اشــتملت علــى تبــادل الأمــوال العامــة، والخاصــة ذات العلاقــة بالعمــل، ســواء أكان نقــداً 
أم بالشــيكات والوصــولات، بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة، ففــي بعــض الاحيــان ارســلت 
المبالــغ بأســماء اشــخاص، وبدورهــم يتولــون دفعهــا للبلديــة، فعلــى ســبيل المثــال، دفعــت 
طولكــرم لبلديــة نابلس)٥00(مــل، أي مــا يــوازي نصــف جنيــه فلســطيني، أو خمســين 
قرشــاً ثمــن دفتــر تســجيل رخــص الأبنيــة، مــع وصــل بالقيمــة المدفوعــة، وارجعــت نابلــس 
ــة جنــين وصــلًا ب)٥( ــى بلدي ــى اســتلامه)3٧(، وبعثــت نابلــس إل ــع عل الوصــل بعــد التوقي
جنيهــات ثمــن عــداد مبــاع لدائرتهــا)38(، وأرســلت جنــين لبلديــة نابلــس شــيك بقيمــة)20( 

قــرش، مــع أربعــة قــروش اضافيــة ثمــن طوابــع مطلوبــة لصنــدوق البلديــة)39(.

وبعثــت نابلــس لبلديــة حيفــا)٦( جنيهــات ثمــن ترجمــة وطبــع قوانــين ماليــة للبلديــة 
ــة مــن  ــة للبلدي ــة مســتحقة مالي ــة بريدي ــة المجــدل فأرســلت لنابلــس بحوال )40(، أمــا بلدي

ــدس  ــة الق ــة بلدي ــس لمحكم ــث نابل ــين)41(، وتبع ــرش وملي ــة)1٦( ق أحــد الاشــخاص بقيم
غرامــات ماليــة مســتحقة مــن شــخصين بقيمــة)28٥( قرشــاً)42(، واخبــرت بلديــة نابلــس 
بلديــة جنــين بصــدور حكــم قضائــي بحــق شــخص مخالــف لقانــون الطريــق بقضيــة 
رقمهــا182-2٦، وكلــف بدفــع غرامــة نقديــة قيمتها)٥0(قــرش مصــري و)10( قــروش 

مصاريــف المحاكمــة، وتســتأذنها في تنفيــذ الحكــم الصــادر بحقــه)43(.
)33( مراسلات )م 20، 1٥٧(
)34( مراسلات )م20، 11٦ (
)3٥( مراسلات )م20، 11٦ (
)3٦( مراسلات ) م48، 88  (

)3٧( مراسلات )م 4٥، بدون رقم ( 
)38( المل:اصغر وحدة نقد فلسطينية وكل)10(مل=قرش:)م1٧، 22 (

)39( مراسلات ) م 2٧،24 ( مراسلات  )م٦، 30 (
)40( مراسلات  )م٦،٥0 (

)41( مراسلات  )م 11، 3٦ ( 
)42( مراسلات  )م8، 139 ( 

)43( مراسلات )م1٥، 3 (
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وفي اطــار العمــل التعاونــي شــكلت البلديــات حلقــة وصــل مهمــة تربــط بــين بعضهــا 
البعــض،  والمحامــين، والــوكلاء المكلفــين بالعمــل والمرافعــة في القضايــا التابعــة لهــا؛ 
كدعــوة بلديــة طولكــرم المحامــي عبــد اللطيــف خمــاش عــن طريــق بلديــة نابلــس للمرافعــة 
ــة )44(، وتقــوم  ــل البلدي ــا مــن قب ــوكل به ــات الم ــع الحيوان وحضــور جلســة دعــوة رســوم بي
نابلــس بالاتفــاق مــع شــخص علــى عمــل)٥1٧٥( طابــع كونتراتــو وهــي طوابــع خاصــة 
بالاتفاقيــات لبلديــة طولكــرم حســبما طلبــت الاخيــرة، وقيمــة كل طابــع قــرش واحــد)4٥(، 
كمــا طلبــت الناصــرة مــن نابلــس أن تأخــذ رســوم ضريبــة المنــازل البالغــة )٧٥٥(مــل مــن 

شــخص يعمــل في المحكمــة الشــرعية)4٦(.

وعمــلًا بأحــكام النشــر والإعــلان المتبادلــة بــين البلديــات، نشــرت بلديــة بيســان اعلانــاً 
في نابلــس؛ يفيــد بســعيها لطــرح مقاولــة لتبليــط )2000(م2 مــن ســاحاتها وشــوارعها  في 
عــام 1924م)4٧(، و)1000(م2 فيهــا ســنة 192٥م)48(، في حــين أعلنــت بلديــة عــكا عــن نيتهــا 
ــات بعامــة  ــة ســنة1928م، وتدعــو البلدي ــول في رحــاب المدين ــاراة لســباق الخي ــم مب تنظي
ــاً يقضــي ببيــع  ونابلــس بخاصــة لحضورهــا والمشــاركة)49(، في حــين نشــرت جنــين اعلان
ســيارة الــرس الخاصــة بالبلديــة، ولــم تســعفنا وثائــق البلديــة بالافصــاح عن الأعمــال التي 
تقــوم بهــا الســيارة ســواء أكانــت خاصــة بــرش الميــاه صيفــاً لمنــع ثــوران الغبــار، والمبيــدات 
لمكافحــة الحشــرات، أو الرس-بمعنــى الربــس والضغــط- وتشــير إلــى الســيارة الانشــائية 
والمتداولــة باســم المدحلــة وتســتخدم في ضغــط الأتربــة والحجــارة والاســفلت عنــد بنــاء 
الشــوارع)٥0(، وفي المقابــل عممــت بلديــة نابلــس اعلاناتهــا في كل مــن بلديــة القــدس، يافــا، 
حيفــا، طولكــرم، جنــين الخاصــة بمناقصــة علنيــة لبنــاء لوكنــده -فندقــاً- خــاص بهــا مــن 
علــى ظهــر صالــون حديقــة البلديــة، ووصلــت قيمتهــا المبدئيــة)2000( جنيــه مصــري)٥1( .

ونشــرت نابلــس إعلانــاً في الناصــرة عــن بيعهــا لماكنــة تصنيــع جرابــات وقمصــان تابعــة 
لــدار الأيتــام المســؤولة عنهــا البلديــة، والمجلــس أراد بيــع الماكنــة، وعــرّف بلديــة الناصــرة 
بشــخص يدعــى باســيلا، كان قــد أتــى إلــى نابلــس للتعليــم عليهــا إذا رغــب بشــرائها)٥2(، 

)44( مراسلات ) م1٧، ٦ (
)4٥( مراسلات  )م2، ٥٧  (
)4٦( مراسلات  )م10، 48(
)4٧( مراسلات ) م٦، ٥3 (
)48( مراسلات ) م9، ٦0 (

)49( مراسلات  )م14، ٧3 (
)٥0( مراسلات )م13، 11٦(.

)٥1( ظلت العملة المصرية متداولة في فلسطين حتى صدور وحدات النقد الفلسطينية المختلفة وفي مقدمتها الجنيه:- مراسلات ) م8، 2٥ (
)٥2( مراسلات  )م13، 143(
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وجــرى اعــلان مناقصــات لمشــاريع بلديــة كإعــلان بلديــة بيســان عــن إنــارة لوكســات المدينة 
بمناقصــة علنيــة لمــدة ســنة وذلــك عــام 193٥م)٥3(، واعلنــت طولكــرم عــن مناقصــة لبنــاء 

مدرســة ب)٧٥0 (جنيهــاً مصريــاً، وقــد قبــل المناقصــة أربــع رجــال مــن نابلــس)٥4(.

 ونشــرت بيســان اعلانــاً خاصــاً بزراعــة التنبــاك العجمــي واللاذقانــي، موجــه للتجــار 
وعلــى مــن رغــب منهــم بشــرائه مراســلة البلديــة للاطــلاع علــى الشــروط، وجــاء في 
الاعــلان أن تقديــر قنطــار التنبــاك يتــم بالاتفــاق مــع المزارعــين في بيســان، وللمشــتري لــه 

رخصــة لنقــل التنبــاك )٥٥(.

ــلاك الدراجــة  ــس ســنة 1923م، عــن شــروط امت ــا بنشــر اعــلان في نابل ــت ياف  قام
الهوائيــة لأجــل الركــوب، أو الأجــرة بحيــث يجــب تســجيل الدراجــة، واخــذ رخصــة لهــا، 
ــر هــذه الشــروط  ــد ســنوياً بدفــع 10 قــروش، وبغي ــم التجدي ونمــرة بقيمــة 2٥ قــرش يت
يمنــع امتــلاك الدراجــة، كمــا ورد في الاعــلان أنــه في حالــة البيــع يجــب إعــلام دائــرة 
البلديــة حتــى يتــم تغييــر اســم حامــل الرخصــة، ويمنــع الســير بهــا فــوق الأرصفــة أو ركــوب 
أكثــر مــن شــخص عليهــا، ومــن لــم يلتــزم بمــا ورد ســيتم مخالفتــه وفــق قانــون البلديــات 

ــي)٥٦(.  العثمان

ــن  ــن أراد مــن الجزاري ــا لم ــع اللحــم فيه ــس عــن شــروط بي ــا  في نابل ــت ياف ــا اعلن كم
البيــع، بتعهــد لمــدة ثلاثــة أشــهر وهــي: أن يذبــح اللحــم الســمار، والبيــاض بمــا يســد حاجــة 
أهــل المدينــة، وفــق عاداتهــم، وهــي تخفيــف العظــم الثقيــل، وتحــت اشــراف الطبيــب، وإذا 
تأخــر عــن التســليم يتــم التضمــين ب) 100( ليــرة، وخصصــت محــلات لبيــع اللحــم في 

المدينــة، ولا يجــوز البيــع دون اخــذ الرخصــة)٥٧(.

    وفي مجــال المســاعدات أو التبرعــات حــال حــدوث النكبــات، تبرعــت نابلــس لبلديــة 
ــا بـــ )٥0( جنيــه لمنكوبــين الطوفــان، حينمــا أتــى اليهــا  ســنة 1933م)٥8(، وتبرعــت  طبري
ــراء، مــع  ــة للفق ــس ســنة 192٧م بـــ)300( آق ــذي ضــرب نابل ــزال ال الناصــرة جــراء الزل
برقيــات المواســاة لهــا النكبــة التــي ألمــت بنابلــس)٥9(، وعندمــا جــاء لاجئــون مــن حيفــا 
إلــى نابلــس ســنة 1942م، علــى أثــر ضــرب المانيــا قواعــد بريطانيــا في المدينــة، تبرعــت 

)٥3( مراسلات  )م24، ٥٧ (
)٥4( مراسلات  )م8، 13٥ (
)٥٥( مراسلات  )م٦، 24 (
)٥٦( مراسلات  )م3، ٧4 (
)٥٧( مراسلات )م 1، ٧2 (

)٥8(آقة وحدة وزن عثمانية  تساوي 1 كغم مراسلات  )م20، 84+8٥ (
)٥9( الزلزال  ) م 21-1، 33(  الزلزال) م21-٧، 48+3٥+3٦+1٥ (  
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ــة زيتــون،  ــز لمقــدار)1٦( شــخصاً، وتنك طولكــرم، وجنــين، وحيفــا فأعطــت الأخيــرة خب
وتنكــة جبنــة، وتبرعــت جنــين بكيســيين خبــز، أمــا طولكــرم فتبرعــت ب)290( آقــة 

ــز)٦1(. ــم عــادت وتبرعــت بمقــدار قنطــار ونصــف خب ــز)٦0(، ث خب

   وطلبــت حيفــا مــن نابلــس تزويدهــا بمعلومــات عــن إقامــة اللاجئــين، حتــى يتــم 
التواصــل معهــم  )٦2(، وشُــكّلت لهــم لجنــة اغاثــة في المدينــة)٦3(، وتقدمــت دائــرة جمرك يافا 
بدفــع)20٦( جنيــه إلــى اللجنــة، و)٦0(مــل رســوم جمــرك الطحــين المســتورد للفقــراء)٦4(.

وتقدمــت بلديــة نابلــس بطلــب مــن بلديــة طبريــا تطلــب منها مســاعدة شــخصين فقراء 
الحــال قدمــوا إلــى طبريــا للاستشــفاء في حماماتهــا بعــد اشــارة الطبيــب لهــم، بإعطائهــم 
أمــر الدخــول دون دفــع رســوم)٦٥(، كمــا تقدمــت بلديــة الخليــل لنابلــس بإرســال المكفوفــين 
ــم صناعــات)٦٦(، وبعثــت  ــل لتعل ــة الخاصــة بهــم في الخلي ــى مدرســة العلائي ــة إل في المدين
نابلــس لبلديــة يافــا ســيارة رش الطــرق الخاصــة بهــا؛ لتســاعدها في تغيــر كاوشــوك 

العجــلات، وتصليــح ماكنــة الســيارة)٦٧(  .

ثانياً: الاستفسارات والاستشارات

  تداولــت المراســلات، بشــأن الاستفســارات والاستشــارات والارشــادات، بــين بلديــة 
نابلــس، والبلديــات الفلســطينية في شــتى المواضيــع التــي تواجــه ســير عملهــا، والقــرارات 
التــي تصــدر بحقهــا، وتقــديم المشــورة في ذلــك، فقــد جــرت مراســلات بــين بلديــة غــزة، 
ونابلــس للاستفســار عــن نظــام التقاعــد لموظفــي البلديــة المقــرر مــن حكومــة الانتــداب، 
وعلــى أســاس مــا أوضحتــه نابلــس في المراســلات فــإن الموظفــين مصنفــين علــى أســاس 
ســنوات الخدمــة، والرُتبــة تحــت مســمى درجــات، وهــؤلاء المصنفــين يســري عليهــم نظــام 

التقاعــد .

  أمــا الفراشــون، وســائوا الــدواب، وعمــال التنظيفــات فهــم غيــر مصنفــين، وبالتالي لا 
يشــملهم نظــام التقاعــد،  وهــذا هــو النظــام الســائد علــى موظفــين حكومــة الانتــداب، ثــم 
قــرر المجلــس البلــدي في نابلــس اعتبــار الموظفــين الذيــن أمضــوا أكثــر مــن عشــر ســنوات 

)٦0( قنطار وحدة وزن وتصل الى)100(رطل، او ما يوازي)300(كغم:- الزلزال )م 1-21، 1(
)٦1( الزلزال ) م1-21، 2٦(

)٦2( مراسلات  )م29، 13٥،+ 43 (
)٦3( صندوق  24، )م 14-2،1٥(
)٦4( صندوق24،  )م 2-14،  12(

)٦٥( مراسلات  )م20، 1٧0 (
)٦٦( مراسلات  )م29،  1+ 29 (

)٦٧( مراسلات  )م8،  110 (
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ــة بدرجــة) ن، ودرجــة و( ويقصــد بدرجــة )ن(:  ــف التقاعدي ــم ضمــن الوظائ في وظيفته
رئيــس الكتــاب، ومهنــدس البلديــة، ومفتــش الصحــة أمــا درجــة )و(: فتشــمل الصــراف، 
الوظائــف  تأخــذ  بــأن  يقضــي  التقاعــد  نظــام  وكان  الشــواش)٦8(،  والجبــاه،  والكتبــة، 
التقاعديــة مكافــأة ماليــة مــع الراتــب التقاعــدي، أو راتــب تقاعــدي فقــط، وذلــك حســب 

شــروط معينــة موضوعــة في قانــون التقاعــد)٦9(.

ثــم تطلــب القــدس معرفــة أوضــاع الشاويشــة في بلديــة نابلــس، مــن حيــث اعتبارهــم 
ضمــن الــكادر الوظيفــي)٧0(، وضمــن مــا قــرره المجلــس البلــدي، فــإن الذيــن أمضــوا أكثــر 
من)10(ســنوات هــم مــن ضمــن الــكادر الوظيفــي، ويجــري عليهــم نظــام التقاعــد، ويأخــذ 
راتبــاً تقاعديــاً بنســبة جــزء)1( مــن)٧20( جــزءاً مــن عائداتــه التقاعديــة عــن كل شــهر 
كامــل مــن خدمتــه التقاعديــة )٧1(، بعكــس شاويشــة القــدس الذيــن لا يســري عليهــم 

النظــام، ولا يعتبــروا مــن الــكادر الوظيفــي)٧2(.

قامــت الحكومــة البريطانيــة ســنة 1921م بإصــدار قانــون تنظيــم المــدن ويهــدف لوضــع 
تخطيــط جديــد للمــدن عــن طريــق وضــع خرائــط لتغيــر الوجــه العــام للمدينــة، ليصبــح 
أكثــر تنظيمــاً ســواء بالأراضــي، أو الشــوارع، أو طــرق المواصــلات، أو المبانــي والصــرف 
ــه تعديــلات في الســنوات اللاحقــة)٧3(،  ــت علي ــك، وأدخل ــر ذل ــى غي ــارة إل الصحــي، والإن
وعندمــا ادرجــت طولكــرم في هــذا القانــون أرســلت ســنة 1929م لنابلــس، تطلــب تزويدهــا 
بنمــاذج مــن رخــص البنــاء التــي تنظــم الانشــاءات)٧4(، وهــي التــي تكــون علــى نســختين؛ 
واحــدة لصاحــب البنــاء، وواحــدة للبلديــة، ويلــزم الأمــر طباعــة دفتــر تذاكــر يبلــغ قيمــة 

الطابــع فيه)٥0(مــل، وهــو مــا ســتقوم طولكــرم بطلبــه لاحقــاً مــن نابلــس )٧٥( .

ــة نابلــس، حــول أخــذ ضريبــة  ــا باستفســار مــن بلدي   في عــام 193٧م تقدمــت طبري
عــن المبانــي التــي تشــغلها الحكومــة، والتــي تعتبــر مــن أملاكهــا، والملاحــظ، كمــا ورد 
في الكتــاب المرســل، أن المــادة )102( مــن قانــون البلديــات الصــادر ســنة 1934م، لــم 
تعــفِ امــلاك الحكومــة مــن الضرائــب، في الوقــت ذاتــه تأخــذ الحكومــة ضريبــة مــن 

)٦8( مراسلات )م 2٧، 2٥1(
)٦9( انظر: جريدة الوقائع الفسطينية،ملحق2، عدد ٧93، ص921؛مراسلات )م 29،2٥1 (

)٧0( مراسلات ) م29، 2٥1(
)٧1( جريدة الوقائع الفسطينية،ملحق2، عدد ٧93، ص921؛مراسلات )م 29،2٥0()م 29،2٥1 (

)٧2( مراسلات )م 29، 2٥1 (
)٧3( الوقائع،ملحق2، عدد٧93، ص444-442

)٧4( مراسلات ) م1٦، 80(
)٧٥( مراسلات ) م1٥، 34 (
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ــس  ــم عــاد المجل ــة الأمــلاك، ث ــون ضريب ــن قان ــازل والأراضــي )٧٦( ضم الســكان عــن المن
التنفيــذي للحكومــة، وقــرر اعفــاء المبانــي المشــغولة منهــا كالســجن مثــلًا مــن الضرائــب، 
مــع لفــت النظــر مــن قبــل بلديــة نابلــس في المراســلات إلــى الاعانــات التــي تقدمهــا 
ــس نمــاذج  ــة نابل ــى بلدي ــا إل ــة حيف ــت بلدي ــر بعث ــات)٧٧(، وفي ســياق الأم ــة للبلدي الحكوم

أوراق مســتعملة بخصــوص تحصيــل ضريبــة الأمــلاك بنــاء علــى طلبهــا)٧8(.

العموميــة،  بالملاهــي  والمشــمولة  العموميــة،  الملاهــي  مراقبــة  قــرار  وبعــد صــدور 
القائمــة داخــل المدينــة، والمرخــص بهــا تقــديم العــروض الســينمائية، والرقــص والحفــلات 
الموســيقية، وســباق الخيــل ولا يســتطيع احــد الدخــول لمشــاهدتها إلا بتذكــرة صــادرة 
مــن بلديــة نابلــس مــن قبــل الحكومــة، فقــد أصــدرت بلديــة نابلــس قــراراً بوضــع رســوم-

ضريبة-علــى تذاكــر الملاهــي، وهــو مــا جعــل طبريــا تستفســر عن طباعة الرســوم، وتطلب 
نموذجــاً مــن ورقــة الطابــع عــن كل تذكــرة حســب نوعيــة الأعمــال التــي تقدمهــا الملاهــي، 
ــا  ــة ياف ــت بلدي ــب بحث ــاة الضرائ ــق برواتــب جب ــا يتعل ــف الطباعــة)٧9(، وفيم ــن تكالي وثم
مــع بلديــة نابلــس طريقــة دفــع رواتبهــم، وعوائدهــم)80( مــع ذكــر الراتــب الأساســي لهــم، 
فأعلمتهــا بلديــة نابلــس بالراتــب الســنوي للجبــاة ويتــراوح بــين)٦0- 1٦8( جنيهــاً، وأنهــم 
مصنفــون إلــى درجــات، وفي نظــام التقاعــد، ويأخــذون عــلاوة غــلاء معيشــية مثــل باقــي 

الوظائــف)81( . 

كمــا استفســرت طولكــرم مــن نابلــس عــن قيمــة رســوم البــاج عندهــا، ويشــمل الرســوم 
ــوع  ــه، وتؤخــذ حســب ن ــا في ــل عرضه ــات مقاب ــة في ســوق الحيوان ــي تتقاضــاه البلدي الت
الحيوانــات وعددهــا، وكان يجــري تلزيمــه لطالبيــه مــن الســكان ســنويا؛ً لأن طولكــرم 
قامــت في عــام 192٥م بتحديــد رســوم البــاج ب)٧01(جنيهــاً مصريــاً، ورســوم الذبــح  في 
المســلخ ب)2٦٦(جنيهــاً، ثــم تراجعــت عــن القــرار)82(، وتطلــب غــزة أيضــاً في عــام 1928م 
تزويدهــا بأســعار بيــع الذبائــح في نابلــس، وكانــت كمــا هــي موضحــة في الجــدول )1( 

الآتــي : 

)٧٦( مراسلات )م 24، 128(
)٧٧( مراسلات ) م24،  192(
)٧8( مراسلات  )م 28، 2٧3(

)٧9( جريدة الوقائع، ملحق2،عدد٧93، ص 11٧1-11٧3؛مراسلات  )م22، 12٥(
)80( مراسلات ) م 31، 203 (
)81( مراسلات )م 31، 204 ( 

)82(  مراسلات )م8، 1٦ (.
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أسعار بيع الذبائح في نابلس لعام 1925م)3)).
الرقم الحيوان الرسوم/مل

1 الضأن 100
2 الماعز 100
3 الكباش 100
4 الخارف الصغير ٥00
٥ الجدي ٥00
٦ العجل 180
٧ البقرة 300
8 الجاموس 4٥0
9 الجمل 4٥0

ــع اللحــوم بــين  ــد ســعر بي ــى تحدي ــاك اتفاقــاً عل ويتضــح، مــن خــلال المراســلات، أن هن
البلديــات في عــام 192٧م، إلا أنهــا زادت في بدايــة عــام 1928م، بعــد مــا رفعتهــا المجالــس 
البلديــة؛ بســبب عــدم ورود المواشــي مــن ســوريا حتــى لا يتضــرر اللحامــون)84(،  وبعثــت 
القــدس في عــام 1923م إلــى نابلــس تطلــب معرفــة رســوم الذبائــح وهــي  كمــا وردت في 

الجــدول )2( الاتــي:
رسوم الذبائح في نابلس لعام 1923م )5))

الرسوم لعام 1923م/بالقرش المصريالحيوان

3الضأن
3الماعز

1.٥الخاروف الصغير
1.٥الجدي
٦العجل
9البقرة

1٥الجاموس
1٥الجمل

)83(  مراسلات )م 13، ٦٥( .
)84( مراسلات ) م4٧، 90 (.
)8٥( مراسلات )م 3، 124 (.



110
المؤتمر العلمي )الإصدارات التوثيقية(

واستفســرت بلديــة نابلــس مــن محكمــة يافــا عــن فكــرة لــزوم تحويــل الغرامــات 
النقديــة التــي تأخذهــا المحكمــة العدليــة لصنــدوق البلديــة مــع تزويدهــا بمــادة قانونيــة 
عــن ذلــك )8٦(، ثــم يأتــي الــرد مــن بلديــة حيفــا بــأن الغرامــات تحــول لصنــدوق البلديــة، 
وكانــت تحصلهــا ســابقاً محكمــة الصلــح التابعــة للبلديــة قبــل إنشــاء محكمــة البلديــات)8٧(، 
واستفســرت مــن بلديــة يافــا حــول معرفــة مــن يأخــذ رســوم الدراجــات، المجالــس المحليــة 
أم البلديــات؟ وفي ذلــك تــرد يافــا: بــأن كل مــا يتعلــق برســوم الدراجــات مــن اختصــاص 

المجالــس المحليــة، والبلديــة لهــا حــق بأخــذ ربــع ليــرة ســنوياً عنهــا)88(.

ثــم تطلــب مــن رئيــس كُتــاب يافــا أن يرســل لهــا نســخة مــن أنظمــة الدراجــات الهوائيــة 
المعمــول بهــا في المدينــة)89(، وهــي مــن ضمــن قانــون النقليــات علــى الطريــق الصــادر في 
عــام 1921م، وتضمــن مجموعــة مــن القوانــين والشــروط والمخالفــات التــي تنظــم امتــلاك 

وســيلة النقــل والســير بهــا، وتضــع رســوم علــى قيادتهــا بإختــلاف أنواعهــا )90(.

وجــرى تبــادل مراســلات حــول موضــوع عــلاوة غــلاء المعيشــة لموظفــي البلديــات 
بــين كل مــن بلديــة غــزة، ونابلــس، وجنــين، والخليــل عــام 1941م، وكانــت حــول المشــورة 
في الموضــوع، فقــد قــررت بلديــة الخليــل في 29-٥-1941م دفــع عــلاوة غــلاء معيشــة 
لموظفيهــا؛ بســبب قلــة الرواتــب، وارتفــاع الأســعار، وأرادت مــن نابلــس أن تخبرهــا عــن 

ــأي اقتراحــات في الأمــر)91(. ــا وتزويدهــا ب ــدار العــلاوة لموظفيه مق

     وتدفــع نابلــس عــلاوة غــلاء معيشــية للموظفــين بعــد التصديــق علــى ميزانيــة 
ــم  ــات علاوته ــن ٥ جنيه ــل م ــم أق ــن رواتبه ــب، فم ــلاوة حســب الرات ــون الع ــة، وتك البلدي
20%، أي 1جنيــه، ومــن رواتبهــم مــن ٥-10 جنيهــات، فــإن علاوتهــم 1% مــن الراتــب، 
ومــن رواتبهــم مــن 10-1٥ جنيهــاً فــإن علاوتهــم 20% )92(، وفي الســنة التاليــة استفســرت 
ــا وليــس  ــا بصرفه ــب موظفيه ــس عــن نســبة العــلاوة بعدمــا طال ــين مــن نابل غــزة،  وجن
عندهــا المعلومــات الكافيــة عنهــا)93(، فكانــت نســبة العــلاوة وفــق قانــون حددتــه الحكومــة 
أن لا يتجاوز)1(جنيهــاً شــهرياً لمــدة ســنة مــن تاريــخ 31-3-1941م، إلــى 31-3-1942م، 

)8٦( مراسلات ) م3، 9(
)8٧( مراسلات )م 3، ٥8(

)88( مراسلات )م 1٦، 21 (
)89( مراسلات )م1٥، 19 (

)90( جريدة الوقائع، عدد10٦،ص 3٧9.مراسلات )م 49، 141 (
)91( مراسلات ) م 29، 98 (.
)92(  مراسلات )م29،  99 (.

)93(  مراسلات )م 29، 380 (.
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ثــم بعدهــا ترفــع العــلاوة الى)2(جنيهــاً شــهرياً لمدة)٦(أشــهر مــن نيســان حتــى أيلــول مــن 
نفــس العــام، ثــم بعدهــا ينظــر في الأمــر إمــا زيــادة أو نقصــان)94( . 

وتتبــادل البلديــات المشــورة والفائــدة ممــا تقــوم بــه بلديــات أخــرى كاستفســار الخليــل 
ــات عــام  ــون البلدي ــق للمــادة)٦0( مــن قان ــة كتطبي ــس حــول تشــكيل لجــان بلدي مــن نابل
1934م )9٥( ، واستشــارت جنــين نابلــس حــول طريقــة إصــدار رخــص الأبنيــة المتبعــة 
عندهــا في معرفــة إذا كان علــى الشــخص المتقــدم لأخــذ رخصــة بنــاء ذمــة ماليــة للدائــرة 
الماليــة، فبلديــة جنــين كانــت تحــول الطلــب للدائــرة الماليــة، وهــو مــا كان يأخــذ وقتــاً 
طويــلًا تتعطــل فيــه المعامــلات، مــا جعــل النــاس يحجمــون عــن تقــديم طلــب رخصــة، ممــا 

ــة بإلغائهــا)9٦( . ــة أن يقــوم رئيــس البلدي اضطــر في النهاي

   ولــم يكــن الأمــر متبعــاً في بلديــة نابلــس كمــا أوضحــت، فــلا ترســل البلديــة أي طلــب 
رخصــة بنــاء إلــى الماليــة قبــل إصدارهــا، إضافــة إلــى أنــه لا يوجــد قانــون مــن الحكومــة 
ينــص علــى ذلــك)9٧(، وضمــن مشــروع عــدادات الميــاه الــذي تقــوم بــه طولكــرم في بلديتهــا 
ــا،  ــدادات المســتعملة عندهــا، وثمنه ــوع الع ــس تزويدهــا بن ــت مــن نابل ســنة 193٦م، طلب
ــس  ــة نابل ــت عــدادات بلدي ــل)98(، كان ــت بالنق ــي تكفل ــا، والشــركة الت ــن أحضرته ــن أي وم
مصنوعــة في ألمانيــا، وأحضــرت  بوســاطة  شــركة في مســتوطنة تــل أبيــب، وشــركة أخــرى 
في القــدس، وهــي مــن نــوع ) ســوبر يور-جــاف الــدوران (،وزودتهــا بجــدول عــن أســعارها 

في ســنة 1933م، 193٦م)99( .

وضمــن هــذا المجــال، طبقــت نابلــس بطلــب مــن قائممقــام المدينــة مــا أصدرتــه بلديــة  
ــات  ــت البلدي ــات ورســوم اللوحــات حيــث كان ــون الاعلان ــق بقان القــدس مــن قوانــين تتعل
ــون  ــد ضمــن قان ــون جدي ــى حــين وضــع قان ــي، إل ــات العثمان ــون الاعلان ــى قان تســير عل
البلديــات 1934م)100(، ويقــوم علــى تنظيــم ووضــع أي لوحــة أو رســمة أو صــورة أو نقــش 
في مــكان عــام داخــل المدينــة، ضمــن شــروط يجــب اتباعهــا في عرضهــا، وتعليقهــا في 

المــكان، ودفــع رســوم مقابــل ذلــك)101(.

)94(  مراسلات )م29، 381 (.
)9٥( مراسلات )م 29، 3٧9 (  
)9٦( مراسلات  )م 22، 14٧(
)9٧( مراسلات  )م 22، 143 (
)98( مراسلات ) م 24، 22 (
)99(  مراسلات  )م24، 23(

)100( مراسلات ) م3٦، 92 (
)101( مراسلات ) م3٦، 92 ( جريدة الوقائع، ملحق2،عدد٧93،ص 9٥3-94٥.
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وبحثــت المراســلات أيضــاً بــين نابلــس ويافــا، متوســط مــا يحتويــه صنــدوق البرتقــال 
مــن حبــات مــن النــوع الكبيــر، والوســط، والصغيــر المــراد شــحنه لأوروبــا)102(، فأوضحــت 
يافــا أن متوســط الصناديــق هــو)1٥0-1٥2( حبــة خــالٍ مــن الــرديء والمضــروب، وحمولــة 
ــة،)2٥0(  ــة، )1٦0( حب ــة،)1٥2( حب ــة، )144( حب ــي:)130( حب ــال كالتال ــق البرتق صنادي

حبــة)103( . 

وشــملت مياديــن الاستفســارات والاستشــارات الوقــوف علــى اتفاقيــات البلديــات مــع 
الجهــات المنفــذة، للاطــلاع علــى حيثياتهــا، ونســج اتفاقيــات مماثلــة عنهــا، وفي ضــوء ذلــك 
ــن بتنظيــف  ــة صفــد، والمتعاقدي ــرم بــين بلدي ــس بوثيقــة الاتفــاق المب بعــث قائممقــام نابل
قصبــة المدينــة وارســالها لبلديــة نابلــس للاســتفادة منهــا في تنظيــم اتفاقيــة مماثلــة 
لتنظيــف شــوارعها النافــذة، والحــارات، والأســواق، والشــوارع العامــة)104(، كمــا تستفســر 
الناصــرة عــن نــوع الدهــان الــذي اســتعملته نابلــس في دهــان أحــد شــوارع المدينــة حســبما 
أخبرهــم البوليــس)10٥(، إلا أن نابلــس لا تســتعمل الدهــان في الشــوارع، وكل مــا في الأمــر 
أنهــا اســتعملت نــوع دهــان معــين لمــرة واحــدة  فقــط في أحــد الشــوارع اســتجلب خصيصــاً 

لهــذا الأمــر)10٦( .

 وأقدمــت بلديــة طبريــا عــام 193٥م علــى عمــل مشــروع الميــاه القائــم علــى بنــاء 
الخزانــات والآبــار والصهاريــج، وتمديــد الأنابيــب والحنفيــات والمضخــات والآلات إضافــة 
ــى  ــاء، والاشــراف عل ــة اســتهلاك الم ــة  كمي ــى الأدوات المســتعملة في المشــروع، ومعرف إل
ــا في الموضــوع، كإرســال نســخ  ــب الاســتفادة مــن أنظمته ــس تطل ــه، فأرســلت لنابل توزيع
ــع بأخــذ رســوم مــن أصحــاب  ــة إســتعمال، وتحصيــل ثمــن المــاء، والنظــام المتب عــن كيفي
ــاء)10٧(،  ــع نمــاذج موضــوع الم ــاه، وتزويدهــا بجمي ــب المي ــا أنابي ــي تمــر منه الأراضــي، الت
وبنــاءً عليــه، فقــد أرســلت نابلــس نمــوذج أرواق اســتهلاك الميــاه والرســوم التــي تؤخــذ مــن 

المشــتركين)108( . 

وعملــت بلديــة عــكا مشــروع إنــارة المدينــة بالقناديــل واللوكســات ســنة 192٧م، فطلبــت 
مــن نابلــس أن تســاعدها بالأمــر، بإرســال الشــروط والمناقصات التــي تعتمدها في اتفاقها 

)102( مراسلات  )م3، 203،204 (
)103( مراسلات ) م3، 221 (

)104( مراسلات ) م38، 4+3 (
)10٥( مراسلات )م 1٧، 21٥ (
)10٦( مراسلات ) م18، 2٦٥ (

)10٧( مراسلات ) م22، 12٧ ( جريدة الوقائع ملحق2،عدد٧93، ص 11٧٥؛الوقائع،رقم 8٧
)108( مراسلات )م22، 128 (
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مــع الملتــزم)109(، وطلبــت منهــا الافــادة حــول موضــوع البــدل النقــدي الــذي يقُــرر في العقــد 
بــين البلديــة، والمقــاول علــى حســب عــدد القناديــل وســاعات الإنــارة)110(.

ثالثاً: الاخطارات

ــارة عــن  ــادل مــا يعــرف بالإخطــارات، وهــي عب ــات تب تضمنــت العلاقــات بــين البلدي
تبليغــات ترســلها البلديــة لشــخص مــا لإعلامــه بأمــر معــين عليــه القيــام بــه برســالة 
تحمــل اســمه، وكلمــة إنــذار، أو اخطــار، أو إعــلام مرفــق طيــه)111(، وتتنــوع الإخطــارات 
بــين اخطــارات دفــع ضرائــب للبلديــة )112(، وقــد تعنونهــا بعــض البلديــات تحــت اســم 
ــة، أو تبليــغ طلبــات الدفــع)113(، أو إخطــار دفــع مــال)114(، أو تكــون  الاخطــارات الضريبي
طلبــات إزالــة أتربــة مســببة أذى للنــاس في الطريــق، أو ضريبــة لأجــل زيــادة فــوق البنــاء 
المرخــص لــه)11٥(. وعندمــا  تتســلم البلديــة الإخطــار، يجــب عليهــا أن تســلمه لصاحبــه، 
وتبعــث بنســخة أخــرى للبلديــة تخبرهــا: بــأن الاخطــار وصــل ضمــن كلمــة أعيــد الاخطــار 
مبلغــاً)11٦(، وقــد تبُعــث النســخة الأصليــة متضمنــة توقيــع الشــخص المبلـَـغ اذا طلبــت 

ــغ الاخطــارات )118(. ــة إمضــاءه )11٧(، وتكــون الوثيقــة مصدقــة مــن مســؤول تبلي البلدي

تبُعــث الاخطــارات لجميــع النــاس ســواء كانــوا موظفــين في البلديــة، أو في المحاكــم، أو 
أشــخاص مــن عامــة النــاس، وحتــى القضــاة، ورجــال البوليــس)119(، وبعضهــا قــد يحمــل 
معلومــات عــن الشــخص المذكــور فيهــا كأن يعمــل موظــف مســاحة بالبلديــة)120(،  أو يعمــل 
معلــم)121(، وعندمــا يكــون الشــخص موجــود في المدينــة يكتــب في النســخة المعــادة- للبلديــة 
مرســلة الاخطــار-  أنــه اســتلمه)122(، وحينمــا لا يكــون موجــوداً يكتــب أعيــد الاخطــار 
غيــر مبلــغ، ويذكــر ســبب ذلــك كأن يكــون الشــخص غيــر مقيــم بالمدينــة )123(، أو أن 

)109( مراسلات )م10، 4٦ (
)110( مراسلات ) م10، 42(

)111( مراسلات ) م1٧، 89( ) م 12، 1٥٦+132 ( )م 23،2٧(
)112( مراسلات )م 29، 31 ()م28،99(

)113( مراسلات )م29، 30( ) م 29، 310(
)114( مراسلات ) م11،٧ (

)11٥( مراسلات ) م39، 193( )م 1٦، 18(
)11٦( مراسلات )م 2٧،20 + 34 + 43+ ٦3+٦٥+10٦+13٦()م28،202 () م30،4٥(

)11٧( مراسلات )م 8، 112(
)118( مراسلات )م ٧، ٥+11(

)119( مراسلات )م 8، 9٥ ()م9، 90( ) م11، ٥4 ()م 29، 41+42 ()م29، 24٧(
)120( مراسلات )م 29، 48(

)121( مراسلات )م 14،4٧
)122( مراسلات ) م 29، 41(

)123( مراسلات )م 2٧، ٦4() م28،99 ( ) م29، 49(
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الشــخص المذكــور فيــه إعاقــة عقليــة، والمســؤول عنــه مقيــم في مدينــة أخــرى )124(، أو إذا 
كان قــد تــوفي)12٥(، وقــد تزودهــا البلديــة بمعلومــات عــن إقامتــه في مدينــة أخــرى، أو عــن 
عملــه اذا أجريــت تحريــات في الامــر)12٦(، ـــوقد يبعــث الاخطــار لأكثــر مــن شــخص بنفــس 
الرســالة)12٧(، إذا كانــت الاخطــارات لدفــع ضرائــب للبلديــة، فقــد يدفعهــا الشــخص 

كحــوالات بريديــة)128(، أو أن يبعــث الاخطــار، ومعــه شــيك بقيمــة المبلــغ)129(  .

وفي حالــة عــدم دفــع الشــخص، وانتهــاء المــدة المحــددة لــه، فــإن البلدية تتخــذ إجراءات 
عقوبــة ضــده، وقبــل ذلــك تســأل عــن الحالــة الماديــة لــه لمعرفــة مــا اذا كان باســتطاعته 
الدفــع أم لا  )130( ؟ ، ومــن الأمثلــة علــى الأوضــاع الماديــة الصعبــة، مــا أبلغــت بــه نابلــس 
يافــا بعــد استفســار الأخيــرة عــن الحالــة الماديــة لشــخص مديــون لهــا بمبلــغ مــن الضرائب 

وهــو فقيــر يعمــل في النجــارة ولا يملــك عمــلا مســتقلا ويعيــش مــن عملــه فقــط)131(.

أو أن يكــون الشــخص فقيــراً يعمــل في مقهــى، وليــس لديــه أي أمــلاك)132(، أو لا يملــك 
عمــلًا، ولا محــلًا تجاريــاً، ويعمــل علــى تصفيــة طابق إفلاس لأحد الأشــخاص)133(، أما في 
حالــة القــدرة علــى الدفــع ولــم يدفــع، فترســل البلديــة ممثلــين عنهــا لتحصيــل الضرائــب، 
ــم البلديــة الأخــرى بوصــول ممثلــين عنهــا،  وفي الغالــب تبعــث مــن جبــاة الضرائــب، وتعُلِ
ــب المســاعدة كإرســال  ــى أمــلاك، وتطل ــرات حجــز عل ــوان مذك لإجــراء المهمــة تحــت عن
ــة  ــى مــكان إقامــة المبلغــين بالإخطــار)134(، وإذا كان الاخطــار لإزال ــل عل أشــخاص للتدلي
أتربــة، ولــم يقــم المبلــغ بالإخطــار بالعمــل، وانتهــت المــدة القانونيــة فــإن البلديــة تقــوم 

بإزالتهــا علــى حســابه الخــاص، وتخبــره بذلــك )13٥(. 

)124( مراسلات ) م 12، 10٧(
)12٥( مراسلات ) م2٥، 24٥(

)12٦( مراسلات )م 12، 118 +132 ()م 29، 23+14٧( 
)12٧( مراسلات ) م 24، 89( )م 28، 12٦()م 29، 18(

)128( مراسلات ) م30، 90(
)129( مراسلات )م 28، 1٦٦(
)130( مراسلات )م 28، 1٦3(
)131( مراسلات )م28، 1٦4(

)132( مراسلات ) م 28، 123+121+119(
)133( مراسلات )م 29، 2٥9+2٥8(

)134( مراسلات )م30، 103()م29، 128، 304(
)13٥( مراسلات )م 39، 193(
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رابعاً: العمل الوطني

وقفــت البلديــات الفلســطينية مواقــف معارضــة لسياســة بريطانيــا في البــلاد، فعلــى 
صعيــد القوانــين، أصــدرت بريطانيــا قانــون رســم الأيلولــة عــام 1943م، وهــو ينــص علــى 
فــرض ضريبــة علــى تركــة المتــوفي شــريطة أن تكــون التركــة)300( جنيهــاً فمــا فــوق)13٦(، 
وعلــى إثــر الشــروط الكثيــرة والمعقــدة، والمجحفــة في القانــون والتــي تفــرض ســيطرة 
الحكومــة علــى أمــوال الأشــخاص، عقــدت بلديــة نابلــس اجتماعــاً قــررت فيــه عــدم تنفيــذ 

هــذا القانــون، وبينــت موقفهــا حســبما ورد في الوثيقــة":

إن تنفيــذ مشــروع الضرائــب ســوف يقضــي علــى البقيــة الباقيــة مــن الحركــة التجاريــة 
ــى تقهقــر  ــؤدي إل ــة فيهــا شــللًا ي ــة، والزراعي في البــلاد، ويشــل عمــل المنشــآت الصناعي
الحالــة الاقتصاديــة ويهــدد الكيــان العربــي، والثــروة العربيــة- والحالــة التجاريــة الآن 

ظاهــرة أولــى.

إن تنفيــذ مشــروع قانــون الأيلولــة ســوف يقضــي علــى القســم الأعظــم مــن الأمــلاك 
العربيــة، ويجعلهــا تنتقــل إلــى هيئــات أخــرى فضــلًا عــن أن هــذا المشــروع هــو مخالــف 

للشــريعة الاســلامية التــي تحــرص حكومــة جلالتــه علــى المحافظــة عليهــا")13٧( .

ــة  ــذي يفــرض رقاب ــة ال ــون الســلطات المحلي ــا قان وفي عــام 1929م أصــدرت بريطاني
علــى أعمــال الســلطات، ويتدخــل في شــؤونها الماليــة، والإدارية، والضرائــب والقوانين)138(، 
الأمــر الــذي جعــل البلديــات تقــدم احتجاجهــا علــى ذلــك، وتطالــب بإلغائــه لأن هــذا 
ــداب،  ــى ســلطتها)139(، ولا يحقــق اســتقلالها، كمــا نــص صــك الانت التدخــل  يقضــي عل
ــذ  ــم من ــوح له ــي الحــق الممن ــاً، ويلغ ــم ذاتي ــى حكمه ــي عل ــب الأهال ــى تدري ــد عل ــذي اكّ ال

ــة)140( . ــرة العثماني الفت

ــد  ــارف الصــادر عــام 1928م، فق ــون المع ــن قان ــا م ــدس موقفه ــة الق وأوضحــت بلدي
رفضــت فيــه بعــض المــواد المتعلقــة بــإدارة المعــارف ونفقاتهــا، لأن القانــون أعطــى لمديــر 
ــول وتســجيل  ــح واغــلاق المــدارس، وقب ــام كفت ــكار مه ــات واســعة، واحت المعــارف صلاحي
المعلمينـــ وامتحــان المتقدمــين منهــم والتفتيــش إلــى غيــر ذلــك )141(، بينمــا اصبحــت هيئــة 

)13٦( الوقائع، العدد 12٥0، ص 14٦م،
)13٧( صندوق21، )م 2-11، ٥2+20+19(
)138( الوقائع، العدد 231، ص281-2٧9،

)139(مراسلات ) م1٦، ٧9( 
)140( مراسلات ) م1٦، 4٧(

)141(  مراسلات )م 4٧، 14٥(
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المعــارف المحليــة بــدلاً مــن ان تشــاركه في الإدارة تقــوم بجمــع النفقــات لــه)142( .

وحســب القانــون فــإن نفقــات المعــارف تجمــع مــن الضرائــب التــي  تفــرض علــى الأهالــي 
في وقــت تعيــش فيــه البــلاد حالــة اقتصاديــة ســيئة)143(، وتجمعهــا الهيئــات المحليــة المكونــة 
مــن المجالــس البلديــة والتــي أصبحــت بذلــك واســطة بــين الأهالــي، ومديــر المعــارف لأجــل 
ــد  ــي تري ــة الت ــدأ الحكوم ــاً لمب ــة القــدس منافي ــراه بلدي ــا ت ــات وهــو م ــن النفق ــه م ــا يطلب م
مشــاركة المجالــس في الإدارة)144(، هــذا مــا جعلهــا تطالــب بــأن تشــارك الهيئــات في الإدارة، 
ومعهــا ذوي الخبــرة مــن أهــل البــلاد)14٥(، وأن يكــون الانفــاق عليهــا مــن خزينــة الحكومــة)14٦(.

ثــم إن القانــون أوكل لأعضــاء المجالــس البلديــة وظائــف في لجــان المعــارف، وهــو الأمــر 
الــذي ســيتم رفضــه مــن الأعضــاء لزيــادة الوظائــف عليهــم)14٧(.

وعلــى الصعيــد السياســي اتفقــت البلديــات علــى البــدء بإضــراب خــلال ثــورة 193٦م، 
الشــعب اضرابــه)148(، وقــررت عقــد مؤتمــر بذلــك، إلا أن  تاريــخ 1-٦ لمشــاركة  مــن 
بريطانيــا منعــت اعضــاء مــن بلديــة يافــا مــن حضــوره في رام الله)149( )2(،كمــا تقدمــت 
نابلــس باســتنكار واحتجــاج للمنــدوب الســامي علــى مــا قــام بــه أعضــاء بلديــة القــدس 
اليهــود مــن اعتــداء لفظــي علــى رئيــس بلديتهــا مصطفــى الخالــدي لمشــاركته في مؤتمــر 
بلديــات العــرب المدافــع عــن القضيــة الفلســطينية، مشــيرين إلا أن رئيــس البلديــة ليــس 
موظــف حكومــي، ليمُنــع مــن إبــداء رأيــه معتبريــن الأمــر تعديــاً علــى حريــة التعبيــر)1٥0(.

ولأجــل إضعــاف مكانــة البلديــات والتخلــص مــن تقــديم الدعــم المالــي لهــا طلبــت 
الحكومــة البريطانيــة مــن بلديــة حيفــا أن تبقــي احتياطــاً مــن المــال مــن إيــرادات البلديــة 
لمشــاريعها الطارئــة، وأن تبحــث عــن طريقــة في زيــادة هــذه الايــرادات)1٥1(، وهــي الخطــوة 
الثانيــة بعدمــا اصــدرت الحكومــة قانونــاً يحــرم البلديــات مــن ايــراد ثابــت، وهــو مــا رأت 

البلديــات أنــه لا يخــدم المصلحــة العامــة، وكان ذلــك ســنة 1938م )1٥2(.

)142( مراسلات )م1٥٥،4٧ (
)143( مراسلات )م4٧، 1٥٥ (

)144( مراسلات ) م 4٧، 1٥٥+ 1٥٦(
)14٥( مراسلات )م4٧، 1٥٧(
)14٦( مراسلات )م 4٧، 1٥4(
)14٧( مراسلات )م2٦، ٥0 (

)148( مراسلات )م 2٦، ٥0( )م24، 88 (
)149( صندوق 21 )م2-11، 28(

)1٥0( مراسلات )م 14، 8٦(
)1٥1( مراسلات )م 14، 103(

)1٥2( صندوق 21 )م11-2، 1٧ (، مراسلات )م29،112+11٧ ()م٥،28 (
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صندوق رقم 18٦، ملفات، 3٦، 38.. 9
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صندوق رقم 11٦، ملف ٧-21.. 1٥

صندوق  رقم 21، ملف 11-2. . 1٦

صندوق رقم 24، ملف 14-2.. 1٧

ب- الصحف: 

ــس، العــدد 10٦، . 1 ــة نابل ــة بلدي ــع الفلســطينية، فلســطين، 1924م، مكتب الوقائ
رقــم الكتــاب ٧8.

سنة 1929م، العدد231، رقم الكتاب ٥٥.. 2
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سنة 1938م، العدد ٧93، رقم الكتاب 8٧.. 3

سنة 1943م، العدد 12٥0، رقم الكتاب ٦2. . 4

جـــ- حبــش، جمــال، الاجــراءات  الاداريــة والقانونيــة التــي تعالمــت بهــا ســلطات 
الانتــداب البريطانــي مــع المجالــس البلديــة الفلســطينية خــلال الفتــرة الممتــدة مــن 
)191٧م- 1948م(، مجلــة الجامعــة العربيــة الامريكية،مجلــد4، العــدد1، 2018م .

د-صيقلي، مي، حيفا العربية.
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تاريخ العلاقات الدولية والمدن المتوأمة مع بلدية نابلس
أ.رجاء فهمي الطاهر)1(

أ.عبد العفو سالم العكر)2(
أ.أيمن واصف الشكعة)3(

أ. نور علاء الدين الحنبلي)4(

تمهيد

ــات  ــام للعلاق ــوم الع ــس بخاصــة، وفي المفه ــة نابل ــة في بلدي ــات الدولي ــف العلاق تصن
الدوليــة بعامــة، إلــى أنمــاط متعــددة، يتــم التفاهــم عليهــا بــين الجانبــين )البلديــة والمدينــة 
أو المؤسســة/المنظمة الدوليــة(، وتتنــوع العلاقــات الدوليــة في بلديــة نابلــس بحيــث يمكــن 

تصنيفهــا إلــى ثلاثــة أنــواع مــن العلاقــة هــي:

أولاً: اتفاقيــات توأمــة مــع المــدن الخارجيــة، ســواء أوروبيــة، أو أمريكيــة، أو عربيــة، 
وهــذه العلاقــة تكــون غيــر محــددة بمــدة زمنيــة، وتتميــز بديمومتهــا.

ثانيــاً: مذكــرات التفاهم/التعــاون بــين البلديــة وبلديــة دوليــة أخــرى، وهــذه تكــون 
محــددة بمــدة زمنيــة معينــة، وتنحصــر مجــالات التعــاون فيهــا بقطاعــات عمــل محــددة، 
وهنــاك إمكانيــة لتجديــد هــذه الاتفاقيــة بعــد انتهــاء مــدة صلاحيتهــا وبنــاء علــى اتفــاق 

الطرفــين.

ثالثاً:علاقــات دوليــة مــع مؤسســات ومنظمــات دوليــة وتأخــذ طابعــا خاصــا، يقوم على 
أســاس تنفيــذ مجمــوع مــن الاهــداف المشــتركة في مجــالات معينــة، يتــم مــن خلالهــا تقديم 
مســاعدات ماليــة أو عينيــة أو فنيــة، وبرامــج لبنــاء قــدرات طواقــم البلديــة وخبرائهــا، بمــا 
يتماشــى مــع احتياجــات البلديــة ورؤيــة المؤسســة الشــريكة، وتنتهــي صلاحيتهــا بانتهــاء 

تنفيــذ بنودها. 

)1( مديرة العلاقات العامة والدولية في بلدية نابلس
)2( منسق العلاقات الدولية في بلدية نابلس

)3( مدير مركز تنمية موارد المجتمع في بلدية نابلس
)4( العلاقات الدولية في بلدية نابلس
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1- اتفاقيات التوأمة

تقــوم فلســفة علاقــات التوأمــة علــى أســاس التبــادل الثقــافي، والإنســاني، والمعــرفي بين 
المجتمعــات الإنســانية المختلفــة )المتباينــة( بشــكل أساســي. وتنــاط مهمــة نســج علاقــات 
التوأمــة، وتوقيــع اتفاقياتهــا وإدارتهــا الــى حــد كبيــر بالبلديــات التــي تبــدي رغبتهــا بهــذا 
النــوع مــن العلاقــة، وتعــد الحالــة الفلســطينية حالــة نــادرة، أو ذات خصوصيــة علــى 
صعيــد علاقــات التوأمــة، والتواصــل الثقــافي، والحضــاري الإنســاني. ويعــود ذلــك إلــى 
وقــوع فلســطين تحــت نيــر الاحتــلال الإســرائيلي،مما ولــد حالــة مــن التعاطــف الواســع مــع 
القضيــة الفلســطينية لــدى المجتمعــات الغربيــة، وتحديــداً لــدى الــدول الأوروبيــة. وهــذا 
مــا دفــع العديــد مــن مــدن العالــم الــى التواصــل مــع مختلــف المــدن الفلســطينية، وتوقيــع 
اتفاقيــات توأمــة وتعــاون معهــا.إن الهــدف مــن هــذه الاتفاقيــات يتمثــل في إظهــار التعاطف 
مــع الشــعب الفلســطيني، وتعميــق معرفــة مجتمعاتهــا المحلية بالقضية الفلســطينية،بحيث 
يشــكل ذلــك، أحيانــاً، منصــات ضغــط ومناصــرة للشــعب الفلســطينية، وقضيتــه العادلــة. 
ــاً في عقــد مؤتمــرات، أو  ــى هــذا الدعــم والتأييــد في أوجــه متنوعــة، تتمثــل أحيان ويتجل
ــا، وبمشــاركة وحضــور  ــات الفلســطينية حضــور واضحفيه ــون للبلدي ــة، يك ــاءات دولي لق
ــي  ــدن الت ــر هــذه النشــاطات في الم ــون مق ــا يك ــاً م ــة. وغالب ــدن الأوروبي ــا مــن الم نظرائه
تربطهــا علاقــة توأمــة مــع مــدن فلســطينية، وأحيانــا  في مــدن أخــرى مجــاورة لهــا، ولكــن 
بتدخــل وتنظيــم مــن المــدن الشــقيقة )المتوأمــة مــع بلديــة نابلــس(. إن الهــدف مــن هــذه 
المبــادرات الدوليــة، يتمثــل في حشــد الدعــم والمــؤازرة علــى المســتوى السياســي الدولــي، 
والتأثيــر في صنــع القــرار في مختلــف القضايــا المحوريــة، التــي تشــكل جوهــر الصــراع مــع 
الاحتــلال. وهــذا مــا تعتبــره المــدن الفلســطينية عنصــرا أساســيا في علاقــات التوأمــة مــع 

مــدن العالــم الخارجــي. 

إلا أنــه، وفي حــالات اخــرى نــادرة، أبــدت بعــض مــدن العالــم حــذرا أو تحفظــا لافتــا 
في نســج علاقــات توأمــة مــع مــدن فلســطينية. إن مــرد ذلــك يعودإلــى كــون الأولــى ترتبــط 
بعلاقــات مماثلــة مــع مــدن إســرائيلية، أو لكونهــا تتعاطــف مــع دولــة الاحتــلال، وأحيانــا 
أخــرى، بســبب وجــود جماعــات ضغــط نافــذة ومؤيــدة للاحتــلال الإســرائيلي، وترفــض، 

في الوقــت ذاتــه، بنــاء أي نــوع مــن التواصــل الإنســاني مــع الجانــب الفلســطيني. 

ومــن الأخطــاء الشــائعة، عنــد طــرح فكــرة التوأمــات، أن أحــد أهــم أهدافهــا هــو 
توفيــر الدعــم المالــي لتنفيــذ المشــاريع في مــدن البلــدان الناميــة )عــادة مــا تكــون علاقــات 



121

المحور الرابع )دور البلدية في العلاقات مع المجتمع المحلي والدولي(

التوأمــة بــين مدينتــين، إحداهمــا مــن بلــد نــام وأخــرى مــن بلــد متقــدم(، وهــذا يتنافــى، 
الــى حــد كبيــر، مــع الفلســفة التــي تقــوم عليهــا علاقــات التوأمــة. إلا أن علاقــات التوأمــة 
قــد تشــكل وســيلة مهمــة لتوفيــر الدعــم المالــي لبعــض المشــاريع، مــن خــلال اســتغلال هــذه 
ــة المانحة.قــد تلعــب المــدن المتوأمــة دور  ــات والمؤسســات الدولي العلاقــات لــدى الحكوم
الوســيط، أو الشــريك، للحصــول علــى التمويــل الــلازم لبعــض المشــروعات. وفي الحــالات 
المحــدودة التــي يتــم فيهــا توفيــر دعــم مباشــر ومحــدود مــن قبــل المــدن المتوأمــة، يكــون 
ــي  ــة الت ــات المدين ــات هــذه المــدن، وليــس حســب أولوي هــذا الدعــم موجهــا حســب أولوي
تحصــل علــى الدعــم. وهــذه مســألة هامــة لابــد مــن أخذهــا بالإعبتــار، حــين المبــادرة إلــى 

بحــث مشــاريع ذات أولويــة للمدينــة الفلســطينية.

إن علاقــات التوأمــة في البلديــات الفلســطينية بعامــة، وفي بلديــة نابلــس بخاصة، عادة 
مــا تشــهد فتــرات مــد وجــزر تعتمــد علــى توجهــات ورؤيــة وحجــم نشــاط المجالــس البلديــة 
المتعاقبــة مــن ناحيــة، والجســم المســؤول، بشــكل مباشــر عــن هــذه النشــاطاتهو قســم 
العلاقــات العامــة والدوليــة مــن ناحيــة أخــرى. مــن هنــا، فــإن نشــاط العلاقــات الدوليــة 
في البلديــات الفلســطينية، يعتمــد علــى مــدى اهتمــام المجالــس المحليــة في رســم الخطــط 
والسياســات والأولويــات التــي تجســد رؤيــة البلديتــين المتآخيتــين مــن ناحيــة، وقــدرة 
الطواقــم المســؤولة عــن هــذا الجانــب في تنفيــذ هــذه الــرؤى والسياســات مــن ناحيــة 
ــاظ  ــات، والحف أخــرى، إذ يشــكل هــذا الجســم اللاعــب الأســاس في نســج هــذه العلاق

علــى اســتمراريتها. 

تعريف التوأمة 

ــا  ــق عليه ــة، يطل ــع اتفاقي ــى أســاس توقي ــين، تقــوم عل إن علاقــة التوأمــة، بــين مدينت
اســم "بروتوكــول إتفاقيــة توأمــة"، وتعنــي المدينــة التــوأم أو الشــقيقة مــع المدينــة الأخــرى، 
وســميت بذلــك لأنهــا تحمــل معانــي التآخــي، والدعــم، والمناصــرة كل تجــاه الآخــر. 
ويتضمــن الإطــار العــام لهــذه الإتفاقيــة بنــوداً ومحــاوراً رئيســية، يتــم، مــن خلالهــا، 
العمــل والتعــاون المشــترك بــين المدينتــين في مجــالات يتــم الاتفــاق عليهــا وتحديدهــا بــين 
الطرفــين، بمــا ينســجم مــع رؤيــة وأهــداف واولويــات المدينتــين. وعــادة مــا تتــم مراســيم 
توقيــع اتفاقيــة التوأمــة،في إحــدى المدينتــين، يوقعهــا رئيــس مجلــس بلديــة المدينــة أو 
عمدتهــا. وفي حــالات نــادرة، يتــم توقيعهــا مــن قبــل نائــب رئيــس المجلــس البلــدي، أو 
أحــد أعضائــه. ويعتمــد ذلــك علــى ظــروف المؤسســة التــي قــد تحــول دون حضــور رئيــس 
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ــع.  ــا مراســيم التوقي بلديته

وفي معظــم الحــالات، فــإن التوصــل إلــى اتفــاق، مــن أجــل توقيــع "بروتوكــول اتفاقيــة 
توأمــة" بــين مدينتــين، لا يتحقــق إلا بعــد لقــاءات وزيــارات متبادلــة بــين الطرفــين تنظــم 
ــف المســتويات، المؤسســي،  ــى مختل بشــكل تدريجــي،  بهــدف التعــارف بــين المدينتــين عل
والمجتمعــي، والثقــافي، والحضــاري، والمعــرفي. ويؤخــذ بالاعتبــار أحيانــاً أهميــة القواســم 
المشــتركة بــين المدينتــين، مــن حيــث مســاحة المدينــة، وعــدد الســكان، ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي والجامعــات والنقابــات، وأحيانــاً التنــوع الطائفــي والدينــي والسياســي، وغيرهــا 
ــع  مــن العناصــر التــي تســهم في توفيــر عوامــل مشــجعة مــن شــأنها العمــل باتجــاه توقي

اتفاقيــة توأمــة.

وفي العديــد مــن الحــالات، التــي شــهدتها بلديــة نابلــس، فــإن علاقــة التوأمــة لا تقتصر 
علــى الاتفاقيــة المبرمــة بــين بلديــة نابلــس وبلديــات مــدن العالــم الخارجــي فحســب، وإنمــا 
تمتــد وتتســع دائــرة التعــاون لتشــمل مدينــة لمدينــة بمختلــف مكوناتهــا مثــل الجامعــات، 
ــين،  ــة، والسياســيين، والنقابي ــف الديني ــات، والطوائ ــدارس، والجمعي والمستشــفيات، والم
ــس والخــارج. وضمــن هــذا الإطــار، فــإن  والموســيقيين، وغيرهــا مــن المؤسســات في نابل
الفائــدة مــن هــذه العلاقــة تعــم كافــة الشــرائح المجتمعيــة، ومختلــف قطاعــات العمــل بــين 
الجانبــين.إن هــذا الامتــداد للعلاقــة، يســهم في تســويق مدينــة نابلــس وترويجهابخاصــة، 
وفلســطين بعامة،وذلــك علــى المســتوى الدولــي، ويشــكل منصــة فاعلــة للمناصــرة والدفــاع 

عــن القضيــة الفلســطينية في كافــة المحافــل الدوليــة.

مجالات التعاون مع المدن المتوأمة 

منــه،  الأســاس  الهــدف  يتضمــن  التوأمــة  اتفاقيــات  لبروتوكــول  العــام  الإطــار  إن 
محاورعامــة تشــكل خريطــة الطريــق للعمــل المشــترك والتعــاون المثمــر بــين المدينتــين، 
ــز بالدرجــة  ــة يرك ــوم التوأم ــث إن مفه ــين. وحي ــين الجانب ــا مســبقاً ب ــاق عليه ــم الاتف ويت
الأولــى علــى التبــادل الثقــافي، والتفاهــم، والحــوار بــين الشــعوب، والعمــل علــى مبــدأ 
شــعب لشــعب People to People، إلا أن أنشــطة هــذا التعــاون تنــدرج ضمــن إطــر 

التعــاون في مجــالات متعــددة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: 

- التخطيط وتطوير قطاع تخطيط المدن والأراضي.

- تطوير قطاع التدريب المهني والفني وتبادل الخبرات .
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- تطوير قطاع السياحة والحفاظ على الارث الثقافي والتاريخي .

- تعزيــز العلاقــة مــن خــلال اللقــاءات المتبادلــة بــين مختلــف مؤسســات المجتمــع 
المدنــي والأفــراد.

- التضامــن المشــترك مــن خــلال التعــاون في المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة.

- دعم جهود الادارات المحلية لخلق أجواء استثمارية لدعم القطاع الخاص.

ــات الشــابة مــع الاهتمــام بتمكــين النســاء  ــرة للفئ ــل المشــاريع الصغي ــر وتأهي - تطوي
ــة.  ــر المنتجــات الحرفي ــا وتطوي اقتصادي

- تقويــة العلاقــات السياســية التــي تعمــل علــى دعــم عمليــة الســلام وتســهم في تحقيق 
الرفاهية للشــعبين.

- التعاون على تطوير القطاع الصحي والبيئي بين الجانبين.

- التعاون في مجال إقامة مؤتمرات التضامن مع الشعب الفلسطيني.

2- اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم 

بينمــا يقــوم مبــدأ بروتوكــول التوأمــة علــى توقيــع اتفاقيــة رســمية بــين الجانبــين، بحســب 
ــس،  ــة نابل ــين بلدي ــرات التفاهــم ب ــاون أو مذك ــات التع ــإن اتفاقي ــا هــو موضــح ســالفا، ف م
والبلديــات الخارجيــة و/أو المنظمــات الدوليــة، يتــم الاتفــاق عليهــا ضمــن مــدة محــددة، 
وفي إطــار تعــاون يتضمــن مجــالات ومشــاريع، أو مبــادرات معينة.وتحقيقــاً لبنــود هــذا 
ــم تنفيــذ النشــاطات والمبادرات/المشــاريع إمــا بشــكل مشــترك، أو تنفــذ بدعــم  الاتفــاق، يت
ــة. وإذا  ــس أو للمدين ــة نابل ــح بلدي ــة لصال ــة الدولي ــة أو المنظم ــة الخارجي ــن البلدي ــي م مال
مــا تجــاوزت الاتفاقيــة المــدة المحــددة لهــا، ولــم يتــم الانتهــاء مــن تنفيــذ البرامــج المنصــوص 
عليهــا في الاتفاقيــة، يقــوم الجانبــان بالاتفــاق علــى تجديــد التعــاون وإبــرام اتفاقيــة أخــرى 
امتــداداً للأتفاقيــة الأولــى. وبغــض النظــر عــن مســميات هــذه الاتفاقيــات، إلا أنهــا تشــمل 
في مضمونهــا إطاراعًامــاً للتعــاون المشــترك، فمنهــا مــا يطلــق عليهــا اســم "مذكــرة تفاهــم، 
ومنهــا اتفاقيــة صداقــة، أو بروتوكــول نوايــا، وأخــرى تحمــل اســم اتفاقيــة إطــار وغيرهــا مــن 

المســميات. 
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قائمة المدن التي تربطها علاقة توأمة أو علاقات تعاون وصداقة مع بلدية نابلس

مجالات التعاونتاريخالدولةنوع الاتفاقيةالمدينة

 تعليمي، تبادل الشبابي1982ماسكتلنداتوأمةدندي
وتمكين المرأة

 بيئي، تعليمي، ثقافي،199٦مالنرويجتوأمةستافنجر
فنون الطهي

الثقافي، تبادل شبابي199٧مبولنداتوأمةبوزنان

1998مفرنساتوأمةليل
 ثقافي، تخطيط حضري
 تبادل شبابي، رياضي،
بناء القدرات، سياسي

1998مايطالياتعاونإقليم توسكانا
 ثقافي، ااقتصادي،سياحي،

 خطيط مدن، تمكين
 النساء والشباب،
.اجتماعي وصحي

فلورانس
1998مايطالياتوأمة/تعاون

 المجال السياسي والسلام
 والسياحة ونشاطات

التضامن
تبادل ثقافي وفني1998مايطالياتوأمةكومو

 اقتصادي، اجتماعي،1999مالمغربإطارتطوان
وثقافي

 اقتصادي، تعليمي، ثقافي2003مروسياتعاونخسافيورت
فني بيئي

 طبي، إنساني، سياسي،2004مايطالياتوأمةنابولي
تضامني

2014مروسيا البيضاءبروتوكول نواياماغليوف
 اقتصادي، ثقافي، رياضي،
 تعليمي، صحية، تخطيط

مدن، وبيئي

 المانيامذكرة تعاون نورينبيرغ
201٥ الاتحادية

 النفايات الصلبة، الطاقة
 الشمسية، الإطفاء، تبادل

خبرات

 تعليمي، اقتصادي، علمي،201٥ماليونانتوأمةخالاندري
ثقافي، تجاري
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مجالات التعاونتاريخالدولةنوع الاتفاقيةالمدينة

ثقافي، بيئي، اجتماعي201٥مايطالياميثاق صداقةسافونا

برشلونة
كاتالونيا/تعاون

201٥ماسبانيا
 إنقاذ، إطفاء، تبادل
 الخبرات، تدريب،

.ومبادرات مجتمعية

كولورادو/توأمةبولدر
تعليمي، ثقافي، حضاري201٧مأمريكا

توأمة دندي/ اسكتلندا )1980م(

دنــدي هــي مدينــة اســكتلندية، تقــع في الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن المملكــة المتحــدة، 
علــى الســاحل الشــرقي للبــلاد بالقــرب مــن بحــر الشــمال.تحتل مدينــة دنديأهميــة كبيــرة 
بــين المــدن، حيــث يعــود تاريخهــا إلــى القــرن الثالث عشــر، وهي مركز إقليمــي حيوي ومهم 
للتوظيــف. تمثــل الصناعــة في مدينــة دنديحوالــي 13.٥% مــن إجمالــي الأيــدي العاملــة. 
إن أهــم القواســم المشــتركة التــي تربــط مدينتــي نابلــس ودنــدي تتمثــل في حجــم المدينــة 
مــن حيــث عــدد الســكان والبالــغ 1٥0،000 نســمة، ومــا مــرت بــه المدينتــان مــن سياســات 
القمــع، والتهجيــر، والتمييــز العنصــري مــن قبــل المحتــل. وعلــى المســتوى التعليمــي، فــإن 
مدينــة دنــدي تعــد مدينــة جامعيــة كمــا هــو الحــال في مدينــة نابلــس، ففيهــا إحــدى أهــم 
الجامعــات الشــهيرة، وهــي جامعــة دنــدي، التــي تتمتــع بســمعة عالميــة مرموقــة، يتوافــد 
الطــلاب اليهــا مــن مختلــف بلــدان العالــم للدراســة فيهــا. أمــا علــى الصعيــد السياســي، 
فــإن مدينــة دنــدي، كباقــي المــدن الاســكتلندية، تتبــع في نظامهــا السياســي المملكــة المتحــدة 
"بريطانيــا"، حيــث تخضــع لنظــام الحكــم الذاتــي كمــا هــو الحــال في المــدن الفلســطينية. 

قصة التوأمة

إن اتفاقيــة التوأمــة، بــين بلديتــي نابلــس ودنــدي، كانــت أولــى اتفاقيــات التوأمــة 
والعلاقــات الدوليــة لبلديــة نابلــس مــع العالــم الخارجــي. وقــد بــدأت العلاقــة مــع هــذه 
المدينــة قبــل أربعــة عقــود أي عــام 1980م)٥(. وكان ذلــك، إبــان محاولــة الاغتيــال الغاشــمة 
التــي تعــرض لهــا رئيــس بلديــة نابلــس بســام الشــكعة، مــن قبــل ســلطات الاحتــلال 
ــر ســاقيه.  ــى بت ــة في ســيارته الخاصــة، ممــا أدى إل الإســرائيلي، مــن خــلال وضــع قنبل

https://www.aljazeera.net/news/ ،٥( هاني بشر-دندي/أسكتلندا(
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وفي ذات الوقــت، تعــرض أكثــر مــن رئيــس بلديــة فلســطينية لحــوادث مماثلــة، مــن 
محــاولات اغتيــال، ومضايقــات، جــراء مواقفهــم السياســية المناهضــة لسياســة الاحتــلال 
الإســرائيلي، كان مــن بينهــم رئيــس بلديــة رام الله كــريم خلــف، ورئيــس بلديــة البيــرة 

ابراهيــم الطويــل. 

العاصمــة  إلــى  وجهتــه  كانــت  1980م)٦(،  عــام  الخــارج  رحلــة علاجــه في  وخــلال 
البريطانيــة لنــدن، التقــى بســام الشــكعة شــخصيات عديــدة مــن الأحــزاب السياســية 
ــة عضــوا  ــة لاحق ــح في مرحل ــذي أصب ــوي، وال ــم السياســي جــورج غل الاســكتلندية، منه
في مجلــس العمــوم البريطانــي، وعضــو المجلــس البلــدي في مدينــة دنــدي الســيد كولــين 
رينيــه. وخــلال هــذه اللقــاءات، بحــث بســام الشــكعة إمكانيــة تعزيــز العلاقــة بــين مدينــة 
نابلــس والمجتمــع الدولــي. فبالرغــم مــن حالتــه الصحيــة، إلا أن بســام الشــكعة اســتثمر 
هــذه الزيــارة، فطــرح إمكانيــة توســيع دائــرة التعــاون والعلاقــة مــع مدينــة بريطانيــة، 
مــع الحفــاظ علــى اســتمرار العلاقــة وديمومتهاعلــى المــدى الطويل،وذلــك مــن خــلال 
ــاول قطــاع الشــباب وقطــاع التعليــم والصحــة وغيرهــا مــن  ــادرات تتن تنفيــذ برامــج ومب

القطاعــات. 

وقــد نــال هــذا الطــرح استحســان عضــو مجلــس العمــوم البريطانــي، وعضــو المجلــس 
البلــدي ودعمــه، حيــث ســارع إلــى تقــديم المقتــرح لرئيــس وأعضــاء المجلــس البلــدي لمدينــة 
ــة  ــرام توأم ــح إب ــه، لصال ــة أصــوات أعضائ ــى أغلبي ــد حــاز هــذا المشــروع عل ــدي. وق دن
بــين مدينــة تــرزخ تحــت الاحتــلال، وأخــرى في قلــب أوروبــا الغربيــة. واتخــذ المجلــس 
البلــدي، في جلســته المنعقــدة بتاريــخ 1980/11/28م، قــراراً بتوقيــع التوأمــة. وبعــد ذلــك 
بأســبوعين توجــه رئيــس بلديــة نابلــس إلــى مدينــة دنــدي، حيــث أقيمــت مراســيم توقيــع 
الاتفاقيــة، وتم رفــع العلــم الفلســطيني علــى مبنــى بلديــة دنــدي، وفي مختلــف أروقــة 
المدينــة احتفــاء بهــذه المناســبة. ومنــذ ذلــك الحــين، بــدأت علاقــات المدينتــين تتعــزز في 

عــدد مــن القطاعــات أهمهــا قطــاع الشــباب والتعليــم والصحــة والبيئــة. 

وفي عــام 2000م1، قــام رئيــس بلديــة نابلــس، غســان الشــكعة، بزيــارة مدينــة دنــدي، 
حيــث اجتمــع برئيــس بلديتهــا الــذي يطلــق عليــه لقــب "اللــورد بروفوســت" ميرفينرولــف، 
مــن أجــل التأكيــد علــى أواصــر التعــاون، حيــث تم التوقيــع علــى نتجديــد اتفاقيــة التوأمــة. 

وتؤكــد نصــوص الاتفاقيــة علــى مــا يلــي: 

)٦( الجزيرة/ دندي-الأسكتلندية-ونابلس-الفلسطينية-قصة-توأمة
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/3/31/
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ــدان الاســتمرار في  ــل المشــترك، وتؤك ــى العم ــدي، عل ــس ودن ــان، نابل ــد المدينت ))تتعه
ــين الشــعبين((. ــة ب ــر العلاق تطوي

 دعم ومؤازرة

إن مدينــة دنــدي لهــا مواقــف مؤيدة للشــعب الفلســطيني في قضيتــه لمجابهة الاحتلال، 
كان أهمهــا رفــع العلــم الفلســطيني علــى مبنــى البلديــة في وســط المدينــة الاســكتلندية. 
وتعــد بلديــة دنــدي، أولــى البلديــات الأوروبيــة التــي تواجــه تحديــا مــن هــذا النــوع، وصلــت 
إلــى احتجــاج الســفارة الإســرائيلية في لنــدن علــى نشــاطات هــذه المدينــة الداعمــة لمدينــة 
نابلــس. وبذلــك، فــإن هــذه العلاقــة اكتســبت بعــدا خاصــا، نظــرا لمشــاعر التعاطــف والــود 

التــي يكنهــا الشــعب الأســكتلندي بشــكل عــام للقضيــة الفلســطينية".

تبادل خبرات وفعاليات ثقافية

وتقيــم بلديــة دنــدي مهرجانــا ســنويا، يحتفــي بعلاقــات التوأمــة لهــذه المدينــة مــع مــدن 
أخــرى، تشــارك أحيانــا فيــه بلديــة نابلــس، مــن خــلال أعضــاء مجلــس بلــدي، ومســؤولي 
العلاقــات الدوليــة فيهــا، وبمشــاركة مجموعــة مــن الشــباب مــن الجانبــين. وقــد شــاركت 
بلديــة نابلــس في هــذا المهرجــان عــام 200٧م، وعــام م2012 وعــام 2014م. وتضــم أنشــطة 
هــذا المهرجــان، مســيرات كشــفية تجــوب شــوارع المدينــة، تشــارك فيهــا الوفــود المشــاركة، 
وعلــى رأســها رئيــس بلديــة دنــدي اللــورد بروفوســت، وأعضــاء المجلــس البلــدي، يحملــون 
فيهــا أعــلام الــدول المشــاركة. وخــلال المهرجــان الســنوي، تنظــم البلديــة احتفــالاً مركزيــاً 
ــة المــدن المشــاركة، وعــادة مــا تكــون مشــاركة  ــة تعكــس هوي ــة ثقافي يتضمــن فقــرات فني
بلديــة نابلــس بعــرض للدبكــة الفلســطينية، أو فقــرة غنائيــة وطنيــة، بمــا يســهم في تعزيــز 

الثقافــة والهويــة الفلســطينية.)٧(

ــدي، لتشــمل اتحــاد رجــال  ــة دن ــدت التوأمــة مــع مدين ــد آخــر، فقــد امت ــى صعي وعل
الإطفــاء الاســكتلنديين، كانــت ثمرتهــا مشــاركة رجــال إطفائيــة بلديــة نابلــس في دورة 
تدريبيــة مكثفــة، في مدينــة دنــدي، خــلال شــهر تشــرين أول عــام 2009م)8(، بتنظيــم مــن 
الاتحــاد الاســكتلندي واســتضافته لرجــال الإطفــاء، وفي ذات الســياق، فقــد قــدم الاتحــاد 
الاســكتلندي مســاعدات عينيــة لإطفائيــة بلديــة نابلــس تمثلــت بلبــاس، ومعــدات، وأدوات 

إطفــاء متنوعــة. 

Twin-I Dundee Scotland /86/80/82/79/77/76  ٧( ارشيف الملفات، العلاقات العامة، بلدية نابلس(
Twin-I Dundee Scotland /51  8( ارشيف الملفات، العلاقات العامة، بلدية نابلس(
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جمعية التوأمة 

ــورد بروفوســت  ــم العلاقــة بــين المدينتــين )نابلــس ودندي(وتنشــيطها، قــام الل ولتنظي
"تــوم ماكدونالــد" رئيــس بلديــة دنــدي بتأســيس جمعيــة توأمــة نابلــس- دنــدي عــام 
1993م)9(، وتتمثــل مهمتهــا في رعايــة النشــاطات والزيــارات وتنظيمهابــين الجانبــين، وقــد 
نفــذت جمعيــة التوأمــة العديــد مــن هــذه النشــاطات منهــا التنســيق للمهرجــان الســنوي، 
وبرنامــج التبــادل الثقــافي والتعليمــي وفعاليــات بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي. بالإضافــة 
إلــى تنظيــم الزيــارات لمدينــة نابلــس بمشــاركة وفــود تمثــل مختلــف الشــرائح المجتمعيــة في 
مدينــة دنــدي، منهــم أكاديميــين ومتطوعــين، بهــدف الاطــلاع علــى أوضــاع مدينــة نابلــس 

وإجــراء لقــاءات مــع مؤسســات المدينــة وفعاليــات قطــف الزيتــون. 

وتصــدر الجمعيــة نشــرة فصليــة، تشــرح مــا تم إحــرازه مــن تقــدم، علــى صعيــد 
العلاقــات المتبادلــة، والمشــروعات المشــتركة. وتمثــل قصــة التوأمــة هــذه، جانبــا مــن أوجــه 
التعــاون بــين المــدن في العالــم، إذ تنشــط مــا يعــرف بالدبلوماســية الشــعبية، لتتجــاوز الدور 

الرســمي للحكومــات، وخاصــة في الــدول الغربيــة ذات الإدارات المحليــة اللامركزيــة.

بلدية ستافنجر/النرويج )1996م(

يعــود تاريــخ تأســيس مدينــة ســتافنجر النرويجيــة التــي تقــع جنــوب غــرب مملكــة 
النرويــج، إلــى الربــع الأول مــن القــرن الثانــي عشــر، وتعتبــر ســتافنجر رابــع أكبــر مدينــة 

ــد. ــم روغالان ــة لإقلي ــة، وهــي العاصمــة الإداري نرويجي

تبلــغ مســاحة  ســتافنجر )٧1(كــم2، ويقطنهــا حوالــي )133( ألــف نســمة حســب 
ــر  ــرن الماضــي، أعتب ــي مــن الق ــات النصــف الثان ــى بداي ــام 201٧م، وحت ــات الع إحصائي
صيــد الأســماك، والتعليــب، والزراعــة، مصــدر رزق لســكان المدينــة، إلــى أن تم اكتشــاف 
النفــط علــى ســواحل بحــر الشــمال المطلــة عليهــا، في العــام 19٦9م، ونتيجــة لتطــور قطــاع 
النفــط، تطــورت ســتافنجر، ونمــت بشــكلٍ كبيــر، وشــهدت ازديــاداً ملحوظــاً في عــدد 

ــت تســمى "عاصمــة النفــط النرويجــي".   الســكان، وبات

ــم،  ــوع مصــادر رزقه ــاة ســكان ســتافنجر، وتن ــى مجــرى حي ــط عل ــر اكتشــاف النف أث
بنــاء  والإنشــاءات، وبخاصــة  البحــري،  النقــل  مثــل  أخــرى  انتعشــت قطاعــات  حيــث 
ــف  ــر آلاف الوظائ ــذي وف ــات ال ــا ازدهــر قطــاع الخدم ــرول، كم منصــات اســتخراج البت

لأبنــاء المدينــة، وإقليــم روغالانــد بشــكل عــام. 
Twin-I Dundee Scotland /2  9( ارشيف الملفات، العلاقات العامة، بلدية نابلس(
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وجامعــة  ســتافنجر،  مطــار  المدينــة:  التــي تحتضنهــا  العامــة  المرافــق  أهــم  ومــن 
ــى مقاعدهــا  ــة، ويــدرس عل ســتافنجر، وهــي تصنــف ضمــن كبــرى الجامعــات النرويجي

حوالــي )9( ألاف طالــب.

 وعلــى الصعيــد التراثــي، تحتضــن ســتافنجر متحفــاً تاريخيــاً للبتــرول، هــو الوحيــد 
مــن نوعــه في القــارة الأوروربيــة، حيــث يعــرض تاريــخ تطــور صناعــة النفــط، ويؤمــه حوالي 
ــان: متحــف ســتافنجر التاريخــي،  ــة متحف ــا يوجــد في المدين ــر ســنوياً، كم ــف زائ ــة أل مئ

ومتحــف آخــر للآثــار. 

ــة؛  ــة الأوروبي ــة الثقاف ــب عاصم ــام2008م، اســتحقت ســتافنجر وبجــدارة لق وفي الع
تقديــراً لإســهاماتها الواضحــة في المجــالات الثقافيــة والتراثيــة.     

وســتافنجر تحمــل في  نابلــس  مدينتــي  بــين  التوأمــة  بــأن علاقــات  القــول  يمكــن 
مضامينهــا بعــداً إنســانياً عميقــاً يعكــس المفهــوم الحقيقــي لعلاقــات التوأمــة، والتآخــي 
ــم  ــادل الإنســاني والحضــاري القائ ــاء جســور الثقــة والتعــارف، والتب بــين المــدن، وهــو بن

علــى أســاس أن التنــوع والإختــلاف هــو أســاس التواصــل. 

وتعــود قصــة العلاقــة بــين نابلــس وســتافنجر، إلــى نهايــة ســبعينيات القــرن الماضــي، 
عندمــا وصلــت مجموعــة مــن الجنــود النرويجيــين إلــى المنطقــة الحدوديــة جنــوب لبنــان 
ضمــن قــوات اليونيفيــل )القبعــات الــزرق( التابعــة لــلأمم المتحــدة، لمراقبــة الحــدود 
الإســرائيلية اللبنانيــة، وبفضــل احتكاكهــم بالســكان المحليــين، فقــد مكنــت هــذه الفرصــة 
قــرب،  الفلســطينيين عــن  اللاجئــين  مــن الإطــلاع علــى معانــاة  النرويجيــين  الجنــود 
والإســتماع إلــى شــهاداتهم حــول المجــازر التــي ارتكبهــا الجيــش الإســرائيلي بحقهــم 
منــذ العــام 1948م، وقــد ولــدت هــذه الشــهادات حالــة مــن التعاطــف لــدى الجنــود 
ــى صفحــات  ــم عل ــى نشــر انطباعاته ــوا عل ــة الفلســطينية، فعمل ــين مــع القضي النرويجي
الصحــف النرويجيــة، الأمــر الــذي أســهم في خلــق حالــة مــن التأييــد الشــعبي النرويجــي 

مــع القضيــة الفلســطينية. 

ــة  ــق حــزب العمــال النرويجــي برنامــج "المســاعدات النرويجي ــام 1984م، أطل وفي الع
ــن هــذا  ــس ضم ــو دي ــى أب ــث وصــل أحــد ناشــطي الحــزب إل للشــعب الفلســطيني"، حي
ــور صائــب عريقــات، الــذي كان  المشــروع، ويدعــى أود كريســتيان ريمــي، واتصــل بالدكت
يعمــل مدرســاً في جامعــة النجــاح الوطنيــة في ذلــك الوقــت، فعــرض عليــه - أي الدكتــور 
عريقــات- اصطحابــه في زيــارة إلــى نابلــس وجامعتهــا، مــا قــاده الــى الإلتقــاء بعــدد مــن 
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أبنــاء وبنــات المدينــة الناشــطين، الذيــن ســردوا أمامــه قصصــاً مــن صنــوف الإضطهــاد 
التــي يعانــي منهــا أبنــاء المدينــة، والشــعب الفلســطيني تحــت الإحتــلال الإســرائيلي، وقبــل 
زيارتــه لفلســطين، ســبق لهــذا الناشــط أن زار مخيمــات اللاجئــين الفلســطينيين في 
ــر الفلســطينية في  ــادات منظمــة التحري ــه مــن الاتصــال بعــدد مــن قي ــان، ممــا ممكن لبن

ذلــك الوقــت، وعلــى رأســهم الشــهيد خليــل الوزيــر )أبوجهــاد(. 

وفي تلــك الأثنــاء، طــرح حــزب العمــال النرويجــي فكــرة بنــاء علاقــات توأمــة بــين 
مدينتــي ســتافنجر ونابلــس، نظــراً للتشــابه الكبيــر بــين المدينتــين، مــن حيث عدد الســكان، 
والنشــاط التجــاري، ولأن نابلــس كانــت تشــكل مركــز ثقــل سياســي فلســطيني هــام، ولهــذه 
الغايــة، تم تأســيس جمعيــة صداقــة نابلــس في مدينــة ســتافنجر في العــام 1984م، وبــدأت 
تنســق نشــاطاتها وفعالياتهــا مــع مجموعــة مــن الناشــطين مــن أبنــاء المدينــة منهــم الدكتــور 
ــة، والســيد ســامح كنعــان، والمرحــوم عمــاد  ــو غزال ــور حــاتم أب مصــدق المصــري، والدكت

يعيــش، والســيدتان دلال ســلامة، وناريمــان الخليلــي.

وفي شــهر كانــون أول مــن العــام 1993م، وصلــت رئيســة بلديــة ســتافنجر الســيدة 
بريــت إيجــاس رويــن إلــى نابلــس، في أول زيــارة رســمية لرئيــس بلديــة نرويجــي الــى 
المدينــة، وقــد أفضــت هــذه الزيــارة الهامــة إلــى الاتفــاق بــين بلديتــي نابلــس وســتافنجر 
علــى توقيــع اتفاقيــة توأمــة. بيــد أن التطــورات السياســة التــي تلــت توقيــع اتفاقيــة أوســلو، 
وإنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، أضفــت بعــداً سياســياً علــى العلاقة بــين المدينتين، 
حيــث رعــى الرئيــس الفلســطيني الراحــل ياســر عرفــات علاقــات التعــاون بــين المدينتــين، 
واســتقبل الســيد أود كريســتيان ريمــي في مقــر إقامتــه مرتــين في الأعــوام 1994م و 

199٥م.   

ــين  ــة ب ــات الصداق ــى لعلاق ــة الأول ــى وضــع اللبُن ــاً، عل ــي عشــر عام ــرور إثن ــد م وبع
المدينتــين، تم توقيــع اتفاقيــة التوأمــة بينهمــا بشــكل رســمي بتاريــخ 199٦/2/2٦م، لتــؤرخ 
لمرحلــة جديــدة مــن التعــاون الفعلــي في عــددٍ مــن المجــالات؛ مــن أهمهــا التبــادل الثقــافي، 

والحضــاري، والتعليــم، والبيئــة.

وخــلال الفتــرة التــي ســبقت انــدلاع انتفاضــة الأقصــى الثانيــة، واجتيــاح نابلــس، بــين 
الأعــوام 199٦م-2002م، أطلقــت المدينتــان العديــد مــن النشــاطات المشــتركة، خاصــة 
علــى الصعيــد التعليمــي، والتربــوي، فلقــد نفــذت بعــض مــدارس ريــاض الأطفــال مــن كلتــا 
المدينتــين برنامجــاً مشــتركاً لتبــادل الخبــرات العلميــة، والعمليــة حــول الطفولــة المبكــرة، 
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وتبــادل الأطفــال لرســومات، وصــور تعبــر عــن حياتهــم وأفكارهــم، ونفذت زيــارات تعليمية 
لمدُرســي ريــاض الأطفــال مــن المدينتــين، وشــملت البرامــج المشــتركة طلبــة المــدراس مــن 
نابلــس، حيــث زارت مجموعــة كشــفية مــن طلبــة نابلــس مدينــة ســتافنجر، تبعهــا زيــارة 
ــة إلــى نابلــس، كمــا تم  ــة النرويجي إلــى نابلــس مــن مجموعــة كشــفية طلابيــة مــن المدين
ــة مــن نابلــس في  ــة رياضي ــة وفــود طلابي ــة لكــرة القــدم، لثلاث ــم معســكرات تدريبي تنظي

ســتافنجر، مــدة كل منهــا أســبوع.

واســتقبلت مديريــة التربيــة والتعليــم خــلال تلــك الفتــرة وفــداً مــن مُدرســي اللغــة 
الإنجليزيــة في مــدراس ســتافنجر، للاطــلاع علــى تجربــة نظرائهــم الفلســطينيين في تعليم 
اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة. ونظــراً للأهتمــام النرويجــي الرســمي والشــعبي بالقضيــة 
الفلســطينية، بصفتهــا راعــي اتفاقيــة أوســلو، فقــد شــهدت تلــك الفتــرة زيــارات رســمية 

متبادلــة لوفــود سياســية مــن كلتــا المدينتــين.  

وبالرغــم مــن الوضــع السياســي، والأمنــي المتدهــور الــذي عصــف بفلســطين خــلال 
الفتــرات اللاحقــة، خاصــة بــين الأعــوام 2002م-200٦م، واصلــت المدينتــان تنفيذ برامجهما 
ومشــاريعهما المشــتركة، التــي اتخــذت في معظمهــا طابعــاً تعليميــاً وثقافيــاً. ففــي العــام 
2003م، شــارك ســتة مــن طــلاب مــدارس نابلــس في المؤتمــر البيئــي للأطفــال الــذي عقــد 
في مدينــة ســتافنجر. كمــا نظمــت جمعيــة صداقــة نابلــس لقــاءاً ثقافيــاً في نفــس العــام، تلــت 
إحــدى الشــاعرات النرويجيــات خلالــه بعضــاً مــن أشــعار الراحلــة فــدوى طوقــان، ونظمــت 

جمعيــة صداقــة نابلــس خــلال العــام 2003م زيــارة رســمية إلــى مدينــة نابلــس. 

ــة ســتافنجر،  ــي لمدين ــات الأســبوع الدول ــس في فعالي ــام 2004م، شــاركت نابل وفي الع
حيــث تم تخصيــص زاويــة عــرض للمطــرزات، والــزي التراثــي الفلســطيني، وقدمــت فرقــة 
الدبكــة التابعــة لجمعيــة نابلــس للتنميــة والتطويــر المجتمعــي عرضــاً فنيــاً ضمــن فعاليــات 
هــذا الأســبوع الدولــي، وفي ذات العــام، وبدعــوة مــن مدينــة ســتافنجر، أوفــدت مديريــة 
التربيــة والتعليــم في نابلــس مدرســين إثنــين في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات لحضــور دورة 

تدريبيــة اســتمرت لمــدة شــهرين، حــول أحــدث أســاليب تدريــس تكنولوجيــا المعلومــات.  

ولتعزيــز التعــاون بــين مــدراس المدينتــين، زار مديــر التربيــة والتعليــم في نابلــس مدينــة 
ســتافنجر في العــام 200٥م، تلاهــا زيــارة أخــرى لمجموعــة مــن طلبــة مــدارس نابلــس 
ومدرســيهم الــى المدينــة النرويجيــة للمشــاركة في مؤتمــر البيئــة للأطفــال، والاطــلاع علــى 

تجربــة المــدارس المتوأمــة في عــدد مــن المجــالات. 
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واختتمــت نشــاطات العــام 200٥م، بزيــارة رســمية الــى مدينــة نابلــس، نظمتهــا جمعيــة 
صداقــة نابلــس، ضمــت وفــداً كبيــراً مــن أعضــاء الجمعيــة، وسياســيين، ومدرســين، 
ومــدراء مــدارس مــن مدينــة ســتافنجر، وقــد أسســت هــذه الزيــارة لمرحلــة جديــدة مــن 

التعــاون بــين المدينتــين. 

وفي شــهر أيــار مــن العــام 200٦م، حــل رئيــس البلديــة المهنــدس عدلــي رفعــت يعيــش، 
ضيفــاً علــى مدينــة ســتافنجر، ليكــون بذلــك أول رئيــس بلديــة لنابلــس يــزور هــذه المدينــة 
رســمياً بعــد توقيــع اتفاقيــة التوأمــة عــام 199٦م. وخــلال تلــك الزيــارة، التقــى م.يعيــش 
ــي جمعيــة صداقــة نابلــس، وشــارك في فعاليــات اليــوم  ــة ســتافنجر، وممثل برئيــس بلدي

الوطنــي لمملكــة النرويــج التــي تصــادف الســابع عشــر مــن شــهر أيــار مــن كل عــام.   
ــد مــن المواقــف،  ــس في العدي ــة نابل ــا مــع مدين ــة ســتافنجر عــن تضامنه ــرت بلدي عبّ
أهمهــا وقوفهــا إلــى جانبهــا عقــب اعتقــال ســلطات الإحتــلال الإســرائيلي رئيــس بلديتهــا 
المهنــدس عدلــي يعيــش في العــام 200٧م، حيــث أصــر رئيــس بلديــة ســتافنجر جــون 
ليــف ســيفلاند علــى زيــارة نابلــس في شــهر شــباط 2008م أثنــاء اعتقــال رئيــس بلديتهــا، 
والتقــى بأفــراد عائلتــه، وبأعضــاء المجلــس البلــدي، وطالــب بإطــلاق ســراحه من الســجون 
الإســرائيلية، وفي ذات الفتــرة التــي تلــت اعتقــال المهنــدس يعيــش، نشــرت كبــرى الصحــف 
المحليــة في إقليــم روغالانــد عــدة مقــالات رأي، تدُيــن اســتمرار اعتقــال م.يعيــش، وتدعــو 
إلــى إطــلاق ســراحه فــوراً. كمــا وجهــت جمعيــة صداقــة نابلــس رســالة احتجــاج إلــى وزارة 

الخارجيــة الإســرائيلية ضــد اســتمرار اعتقــال المهنــدس يعيــش. 
وفي بدايــة شــهر تشــرين ثانــي مــن العــام 2009م، لبــى وفــد موســع مــن مدينــة نابلــس 
دعــوة رســمية مــن مدينــة ســتافنجر لزيارتهــا ضمــن احتفــالات المدينتــين بذكــرى مــرور 
)2٥( عامــاً علــى إطــلاق علاقــات التوأمــة بينهمــا، وضــم الوفــد رئيــس البلديــة، ورئيــس 
الغرفــة التجاريــة، ونائــب رئيــس جامعــة النجــاح الوطنيــة، ومنســقي علاقــات التوأمــة مــن 
ــي  ــون الشــعبية، الت ــل للفن ــة أكالي ــة لفرق ــف المؤسســات، كمــا تم اســتضافت المدين مختل

قدمــت عــدداً مــن  العــروض الفنيــة هنــاك.   
وكمــا ذُكــر ســابقاً، إن اتفاقيــة التوأمــة بــين المدينتــين فتحــت المجــال أمــام عــدد مــن 
مؤسســات المدينــة الرئيســية لتنفيــذ برامــج، ومشــاريع مشــتركة مــع نظيراتهــا في مدينــة 
ســتافنجر، ومــن بينهــا مشــروع خفــض نســبة ثانــي أكســيد الكربــون في نابلــس، والــذي 
أطلقتــه بلديتــا المدينتــين في العــام 2009م، ومــا زال مســتمراً حتــى اليــوم، واشــتمل علــى 

زراعــة ألاف الأشــجار في الأرصفــة، والحدائــق، والمياديــن العامــة.
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ــرات،  ــادل الخب ــين علاقــات توأمــة، بهــدف تب ــط عــدد مــن مــدارس المدينت  كمــا ترب
ــة لعــدد مــن  ــارات ســنوية متبادل ــم زي ــم تنظي ــة، حيــث يت ــة التعليمي ورفــع الكفــاءة العملي

ــين. ــة مــن مــدارس المدينت الأســاتذة، والطلب
 أمــا علــى صعيــد التعليــم العالــي، فقــد شــهدت علاقــات التعــاون بــين جامعتــي النجــاح 
الوطنيــة وســتافنجر نقلــة نوعيــة، حيــث تم توقيــع اتفاقيــة تعــاون مشــترك بــين الجامعيــن 
تنــص علــى؛ تبــادل المدرســين والطــلاب، وتعزيــز التعــاون في مجــال البحــث العلمــي، كمــا 
اوفــدت جامعــة النجــاح في أكثــر مــن مناســبة عــدداً مــن طلبــة كليــة الفنون ومدرســيهم الى 
مدينــة ســتافنجر لتقــديم عــروض فنيــة وفلكلوريــة تعكــس حضــارة الشــعب الفلســطيني. 

وفي خريــف العــام 2014م، اســتضافت مدينــة ســتافنجر معرضــاً متنقــلًا فريــداً مــن 
نوعــه، جســد مدينــة نابلــس بكامــل عناصرهــا التراثيــة والمعماريــة، وحمــل إســم "نابلــس، 
مدينــة محتلــة". وضــم المعــرض جناحــين، مثّــل الأول، ســوق المدينــة بكافــة عناصــره 
المتنوعــة مثــل: الأزقــة، والشــوارع، والأســقف، ومصنعــاً للصابــون بعناصــره وأدواتــه، 
بينمــا عــرض الجنــاح الثانــي، لوحــات مــن الســيراميك تجســد معالــم المدينــة التاريخيــة 
والأثريــة. ونظــم هــذا المعــرض بالتعــاون مــع المهنــدس نصيــر عرفــات، وجمعيــة صداقــة 

ــس، ومتحــف ســتافنجر.  نابل
وخــلال الأعــوام التاليــة حتــى نهايــة العــام 2018م، تبادلــت المدينتــان عــدداً مــن 
الزيــارات، واســتمر تنفيــذ المشــاريع بينهمــا، ومــن أهــم تلــك الزيــارات، اســتقبال الســيد 
بيــورغ تيســدال، نائــب رئيــس بلديــة ســتافنجر، والوفــد المرافــق لهــا في نابلــس خــلال شــهر 

أيلــول 201٧م.  

بلدية ليل/فرنسا )1998م( 

تقــع مدينــة ليــل الفرنســية في أقصــى شــمال البــلاد، وتعــد مركــزا لمحافظــة الإقليــم 
الشــمالي لفرنســا. تكنــى بعاصمــة فلاندرز.وتعتبرأيضامًلتقــى الطــرق الأوربيــة الكبــرى، 
حيــث إنهــا همــزة الوصــل بــين ألمانيا، ولوكســمبورغ، وبلجيكا، وهولندا، وإســبانيا، والمملكة 
المتحــدة، وفرنســا. وكانــت تســمى "الإيســل" باللغــة الفرنســية القديمــة، وقــد تعــود هــذه 
التســمية إلــى تواجدهــا أصليــا علــى جزيــرة في مســتنقعات وادي "لا دول" حيــث أنشــئت.

بلــغ عــدد الســكان في عــام 201٥ 232.٧41 نســمة ضمــن حدودهــا الإداريــة، وعــدد 
ــة في  ــر منطقــة حضري ــع أكب ــة 1.182.12٧ ، ممــا يجعلهــا راب ســكان المناطــق الحضري

فرنســا بعــد باريــس، وليــون، ومرســيليا.
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إنتــاج  وتشــمل  أخــرى،  وصناعــات  النســيج،  لصناعــة  مركــزا  ليــل  مدينــة  تعتبــر 
الســيارات، والأجهــزة الإلكترونيــة، والبتروكيميائيــات. كمــا توجــد بهــا دور طباعــة كبيــرة، 
ومعامــل لتكريــر النفــط، ومعامــل للأصباغ،فضــلًا عــن المعالــم الثقافيــة المهمــة في المدينــة 
ــاً في أبهــى  ــاً مع ــخ مجتمع ــا الفــن والتاري ــر فيه ــث يظه ــة، حي ــة الرائع ــا المعماري بنماذجه
صــورة منــذ العصــور الوســطى وعصــر النهضــة وحتــى يومنــا هــذا، ومــن الأمثلــة عليهــا 
متحــف اللوفــر لنــس، وهــو أحــد المتاحــف الشــهيرة في فرنســا، ويحتــل المركــز الثانــي بعــد 
متحــف اللوفــر الشــهير، وقصــر الفنــون الجميلــة، وســاحة  شــارل دوغــول الشــهيرة التــي 
ــة  ــد الرياضــي يوجــد في المدين ــى الصعي ــر إحــدى أشــهر الســاحات في فرنســا. عل تعتب
نــادي ليــل وهــو أحــد أهــم أنديــة كــرة القــدم في فرنســا والــذي تأســس في عــام 1944م. 
ثقافيــاً، اختيــرت مدينــة ليــل كعاصمــة للثقافــة الأوروبيــة مــع مدينــة جنــوة الإيطاليــة في 

ــام 2004م. الع

قصة التوأمة 

قام رئيس بلدية نابلس، المحامي غســان الشــكعة، بتاريخ 199٥/10/٥م)10(، بمراســلة 
رئيــس بلديــة ليــل بييــر مــوروا يعــرب، مــن خلالهــا عــن رغبــة بلديــة نابلــس بإقامــة علاقــة 
توأمــة بــين مدينتــي ليــل ونابلــس.  حيــث إن هنــاك أوجــه تشــابه بــين المدينتــين، لا ســيما 
مــن حيــث الموقــع، فــكل منهمــا تقعــان في الشــمال ولديهمــا خلفيــة تاريخيــة مهمــة، إضافــة 
إلــى أن كلًا منهمــا تعتبــر مدينــة صناعيــة واقتصاديــة،وذات مــدن جامعيــة أيضــاً نظــراً 
لوجــود جامعــة النجــاح في نابلــس وجامعــة ليــل. وبنــاء علــى ذلــك، قامــت بلديــة ليــل بطلــب 
ــة عــن مدينــة نابلــس، مــن خــلال صنــدوق التعــاون اللامركــزي  معلومــات وافيــة ومفصل
الفرنســي الفلســطيني الــذي قــدم استفســاراً حــول معلومــات تخــص مدينــة نابلــس مــن 
ــى  ــرد عل ــين، وقــام بمهمــة جمــع المعلومــات وال ــين المدينت ــرح التوأمــة ب أجــل دراســة مقت
ــاون الفرنســي الفلســطيني الســيد أيمــن الشــكعة  ــز التع ــل، ومرك ــة لي استفســارات بلدي
بتاريــخ 199٥/12/٦م، ونتــج عنهــا قبــول وترحيــب مــن الجانــب الفرنســي، وعليــه تمــت 
عــدة مراســلات بــين البلديتــين بتنســيق مــن القنصليــة العامــة لفرنســا في القــدس، وبعثــة 
فلســطين في فرنســا، وصنــدوق التعــاون اللامركــزي الفرنســي الفلســطيني. قامــت بلديــة 
ليــل بتاريــخ 199٧/1/30م، أي قبــل أن يتــم توقيــع الاتفاقيــة بشــكل رســمي، بدعــوة 
رئيــس بلديــة نابلــس غســان الشــكعة للمشــاركة في حدثــين مهمــين في مدينــة ليلبالفتــرة 
الزمنيــة الواقعــة بــين 23-199٧/٥/2٥م وهمــا اســتضافة المدينــة لمؤتمــر الفيدراليــة 

Twin-6 Lille Euro Nablus /8  10( ارشيف الملفات، العلاقات العامة، بلدية نابلس(
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العالميــة للمــدن المتحــدة، وإعــادة افتتــاح متحــف ليــل للفنــون الجميلــة، ومــن ناحيــة أخــرى 
ترشــح ليــل لتنظيــم واســتضافة الألعــاب الأولمبيــة الصيفيــة عــام )11(2004م، ولذلــك 
اقترحــت بلديــة ليــل دعــوة جميــع المــدن المتوأمــة مــع مدينــة ليــل لدعــم ترشــيحها ولتمــر 
الشــعلة الأولمبيــة في جميــع المــدن المتوأمــة، ومــن بينهــا مدينــة نابلــس، في حــال تم وقــوع 
الاختيــار علــى مدينــة ليــل لهــذا الحــدث المهــم، ورد رئيــس بلديــة نابلــس بقبــول الدعــوة. 
تلتهــا دعــوة بتاريــخ 1998/2/2م لحضــور المؤتمــر )1٥( للمــدن المتحــدة والمتوأمــة والــذي 
حــدد عقــده في مدينــة ليــل في الفتــرة مــا بــين 4-1998/٦/٦م، حيــث يشــارك بــه رؤســاء 
بلديــات مــن مختلــف أنحــاء العالــم ويهــدف إلــى مناقشــة وتحديــد اســتراتيجية مشــتركة 

فيمــا يخــص تقــديم بعــد للمواطنــة، والتضامــن ضمــن عمليــة العولمــة.

وبنــاء علــى دعــوة ســابقة، بتاريــخ 1998/2/18م، موجهــة مــن رئيــس بلديــة نابلــس، 
ــاون  ــة التع ــع اتفاقي ــس، للتباحــث حــول توقي ــة نابل ــارة مدين ــل، لزي ــة لي ــس بلدي ــى رئي إل
بــين المدينتــين والتعــرف إلــى مدينــة نابلس،تلقــت بلديــة نابلــس ردامًــن رئيــس بلديــة 
ليــل بييــر مــوروا بتاريــخ 1998/3/24م يعــرب فيهــا عــن موافقتــه ورغبتــه بزيــارة مدينــة 
نابلــس بتاريــخ 1998/4/1م، ولقــد تم ذلــك بالفعــل حيــث وصــل الســيد بييــر مــوروا، 
رئيــس الــوزراء الســابق ورئيــس بلديــة ليــل، ورئيــس منظمــة الاشــتراكية الدوليــة، مدينــة 
نابلســبالتاريخ المتفــق عليــه صباحــاً يرافقــه المستشــار التجــاري الفرنســي فرانك ســيكيولا 
ــام في الســفارة الفرنســية في  ــراك والقنصــل الع ومستشــارة الثقافــة الفرنســية ملكــة بي
القــدس ســتانيلاس دو لابوليــه. ونظمــت بلديــة نابلــس حفــل اســتقبال لرئيــس بلديــة ليــل 
بحضــور مديــري المؤسســات العاملــة في نابلــس تم الترحيــب مــن خلالــه بالوفــد الضيــف 
ــه  ــة نابلــس لاســتضافتها ل ــه الشــكر لمدين ــل قــام الســيد مــوروا بالتحــدث وتوجي وبالمقاب
وتوجــه بالشــكر الخــاص للشــاعرة فــدوى طوقــان، علــى إهدائهــا ســيرتها الذاتيــة لــه 
معربــاً عــن أن زيارتــه تأتــي تعبيــراً عــن رغبتــه في توأمــة نابلــس وليــل، وأضــاف أن 
لقــاءه الرئيــس ياســر عرفــات "ســيمثل عنوانــاً للرغبــة الفرنســية في توثيــق العلاقــة مــع 
الشــعب الفلســطيني" وأضــاف أنــه يكــن احترامــاً كبيــراً للرئيــس عرفــات الــذي "أصبــح 
رمــزاً لوطنــه وشــعبه، خاصــة أنــه يخلــص لقضيــة شــعبه بشــجاعة المقاتــل" مشــيراً إلــى 
علاقتــه مــع الرئيــس الراحــل خــلال حصــار طرابلــس، حيــث كان رئيســاً لــوزراء فرنســا 
في تلــك الفتــرة. ولقــد أفضــى اجتمــاع الطرفــين إلىالاتفــاق علــى توقيــع الاتفاقيــة بتاريــخ 
1998/٦/٦م، وتمــت اســتضافة الوفــد في المدينــة خــلال ســاعات النهــار، وفي المســاء 
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اصطحــب عضــو اللجنــة التنفيذيــة في منظمــة التحريــر الفلســطينية ورئيــس بلديــة 
نابلــس غســان الشــكعة الضيــف إلــى قطــاع غــزة لمقابلــة الرئيــس الشــهيد ياســر عرفــات 

مــن أجــل بحــث تفاصيــل التعــاون.

وبنــاء علــى قــرار مجلــس بلــدي بتاريــخ 1998/3/1٥ تم تفويــض رئيــس بلديــة نابلــس 
باختيــار الوفــد المرافــق لــه مــن أجــل حضور"المؤتمــر )1٥( للمــدن المتحــدة والمتوأمــة" 
والــذي حــدد عقــده في مدينــة ليــل في الفتــرة بــين 4-1998/٦/٦م، بحيــث يكــون التوقيــع 
علــى اتفاقيــة التعــاون مدرجــاً ضمــن برنامــج الزيارة.وقــام رئيــس بلديــة نابلــس والوفــد 
المرافــق لــه بحضــور المؤتمــر الــذي نتــج عــن اليــوم الأول منــه شــارع نابلــس في ليلبتاريــخ 
1998/٦/4م، تلاهــا في اليــوم الثالــث توقيــع اتفاقيــة التعــاون في القاعــة الكبــرى في مبنــى 
بلديــة ليــل يــوم الســبت الموافــق 1998/٦/٦م، بحضــور عــدد مــن الممثلــين مــن الجانبــين 
ممثلــين برئيــس بلديــة نابلــس غســان الشــكعة، وســمير قــادري عضــو مجلــس بلــدي، 
وصــادق كنعــان عضــو مجلــس بلــدي، ود. فــاروق حمــاد مديــر مستشــفى رفيديــا، ود. 
باســل حنبلــي مــن مستشــفى رفيديا،والســيد أيمــن الشــكعة مســؤول العلاقــات الدوليــة 
في بلديــة نابلــس مــن الجانــب الفلســطيني، أمــا مــن الجانــب الفرنســي فــكان ممثــلًا مــن 
ــة  ــر العلاقــات الدولي ــر مــوروا، والســيد ريتشــارد كوسينســكا مدي ــل بيي ــة لي رئيــس بلدي
والبروتوكــول، والســيدة مونيــك دو وينتــر مســؤولة قســم العلاقــات الدوليــة، والســيدة 

ناديــة صــلاح مــن قســم العلاقــات الدوليــة.

وقــد تم الاحتفــال بتوقيــع اتفاقيــة التوأمــةفي مــدرج الشــهيد ظافــر المصــري في جامعــة 
النجــاح الوطنيــة بتاريــخ 2000/3/2٦م، وخــلال الاحتفــال أعلــن رئيــس بلديــة ليــل إرســال 
هديــة لبلديــة نابلــس وهــي عبــارة عــن ســيارة مجهــزة كســيارة شــرطة بلديــة، وأعــرب عــن 
رغبتــه بتنظيــم أســبوع تعريفــي ليتعــرف النــاس مــن خلالــه إلــى طبيعــة العلاقــة مــع نابلس.

وتم افتتــاح شــارع ليــل في نابلــس بتاريــخ 2000/3/2٦م أثنــاء زيــارة وفــد ليــل لمدينــة 
نابلــس والــذي ضــم 1٥ شــخصاً.

مجالات التعاون

جــاء في نــص بروتوكــول التوأمــة، بــين المدينتــين الاتفــاق علــى التعــاون مــن أجــل تحقيــق 
عــدة أهــداف وغايــات، وهــي تعزيــز التبــادلات الثقافيــة، والاجتماعيــة، والســياحية، 
والاقتصاديــة التــي تحظــى باهتمــام الســكان في كلتــا المدينتــين، وتعزيــز إنشــاء، وتطويــر، 



13٧

المحور الرابع )دور البلدية في العلاقات مع المجتمع المحلي والدولي(

والحفــاظ علــى روابــط دائمــة بــين الســكان والمؤسســات في المدينتــين، وإقامــة تعــاون 
مســتمر بــين المجلســين وإدارتــي البلديــة مــن خــلال تبــادل المعلومــات والخبــرات والمعرفــة.

زيارات تعارفية وتبادل خبرات 

ــى إثرهــا تم  ــا عــام 199٧م، وعل ــل مــع مستشــفى رفيدي ــة لي ــاون مــع بلدي ــدأ التع ابت
اســتضافة عــدد مــن الأطبــاء في رفيديــا مــن أجــل التدريــب في ليــل، وخاصــة في مجــال 
ــام  ــة في الع ــة النجــاح الوطني ــا جامع ــس عــام 1998م، وتبعته ــة نابل ــا بلدي الطــوارئ، تلته
نفســه، ويتلخــص التعــاون بينهمــا مــن خــلال إنشــاء برنامــج تعــاون أكاديمــي بــين جامعــة 

النجــاح وجامعــة ليــل.

تعزيز الجانب الثقافي بين الجانبين

احتضنــت مدينــة ليــل أســبوع نابلــس الثقــافي، الــذي كان في الفتــرة الممتــدة بــين 12-
19-٦-2000م، والــذي كان يهــدف إلــى تعريــف الفرنســيين بمدينــة نابلــس مــن كافــة 
ــي  ــين اتفاقيت ــى تمت ــة إل ــة، والســياحية، بالإضاف ــة، والفني النواحــي السياســية، والثقافي
التوأمــة بــين مشــفى رفيديــا وجامعــة النجــاح الوطنيــة مــن جهــة ومشــفى وجامعــة ليــل 
الفرنســية مــن جهــة أخــرى، حيــث تمــت إقامــة العديــد مــن المعارضالحرفيــة، والفنيــة، 
وتباحــث، علــى هامــش المعــرض، كل مــن رئيــس الوفــد الفلســطيني المتمثــل برئيــس بلديــة 
نابلــس المحامــي غســان الشــكعة، مــع رئيــس الــوزراء الســابق، ورئيــس بلديــة ليــل الســيد 

بييــر مــوروا مــع عــدد مــن المســؤولين الفرنســيين، لتعزيــز ســبل التعــاون.
ضــم الوفــد الفلســطيني، والبالــغ عــدده ٧0 شــخصاً، عميــد كليــة الفنــون في جامعــة 
النجــاح الوطنيــة، وعــدد مــن أعضــاء المجلــس البلــدي وصحفيــين وطهــاة، وفرقــة كــورال 
ــد مــن الفقــرات  ــة، وكــورال مركــز الطفــل الثقــافي، وشــمل العدي جامعــة النجــاح الوطني
الموســيقية ذات الطابــع الفلســطيني إلــى جانــب مجموعــة مــن الزوايــا التــي تضمنــت 
المطبــخ النابلســي، ومعــروض صــور عــن مدينــة نابلــس، ورســومات لفنانــين فلســطينيين 
تمثــل البلــدة القديمــة في نابلــس، بالإضافــة إلــى عــرض مطــرزات فلســطينية وصناعــات 

محليــة مــن مدينــة نابلــس كالصابــون وبعــض المــواد الغذائيــة المصنعــة.

دعم ومؤازرة 

مــع انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة )انتفاضــة الأقصــى( عــام 2000م، كانــت بلديــة نابلــس 
تلعــب دوراً محوريــاً في تقــديم المســاعدات الإغاثيــة والإنســانية لأهالــي المدينــة، وكانــت 
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بلديــة "ليــل" علــى اطــلاع بــكل مــا يجــري مــن أحــداث وانتهــاكات وتدميــر للمدينــة بمــا 
في ذلــك البنــى التحتيــة، والمنــازل، خاصــة في البلــدة القديمــة، تداعــت بلديــة ليــل لتقــديم 
المســاعدة مــن خــلال بلديــة نابلــس. فقامــت بالتبــرع بمبلــغ ٥0 ألــف فرنــك فرنســي لبلديــة 
نابلــس بتاريــخ 2001/1/2٦م، التــي بدورهــا قامــت باســتغلالها بشــراء مــواد تموينيــة تم 

توزيعهــا علــى ٥11 عائلــة محتاجــة. 

وقــد شــن جيــش الاحتــلال الإســرائيلي، خــلال شــهر نيســان مــن العــام 2002، هجومــاً 
واســعاً علــى مختلــف مــدن الضفــة الغربيــة، واجتاحهــا، وأعــاد احتلالهــا بالكامــل، حيــث 
ــة وبشــرية  ــة نابلــس، مخلفــاً دمــاراً هائــلًا وخســائر مادي ــى مدين تركــز هــذا الهجــوم عل
كبيــرة، وخاصــة في منطقــة البلــدة القديمــة. لــم تقــف بلديــة ليــل مكتوفــة الأيــدي، في ذلــك 
الحــين، بــل بــادرت بإرســال وفــد تضامنــي كبيــر ضــم عــدداً مــن أعضــاء المجلــس البلــدي، 
ومهندســين،وإطفائيين، وأطبــاء، وذلــك مــن أجــل بحــث احتياجــات نابلــس بعــد العــدوان 
الإســرائيلي، وتقــديم مــا يمكــن تقديمــه لبلديــة نابلــس كنــوع مــن المــؤازرة الماديــة والمعنويــة. 
وفي تاريــخ 2002/9/30م تم الاتفــاق بــين البلديتــين علــى تقــديم المســاعدة في عــدة 
مجــالات، ففــي مجــال إعــادة الإعمــار، تم الاتفــاق علــى أن يقــدم قســم الهندســة في بلديــة 
نابلــس تقريــراً مفصــلًا لمــا يمكــن عملــه، فيالبلــدة القديمــة مــن إصــلاح للتدميــر، وترميــم 
الضــرر الحاصــل، أمــا في مجــال تقــديم الخدمــات، فقــد تم اختيــار قســم الإطفائيــة في 
بلديــة نابلــس لاســتضافة عــدد مــن موظفــي الإطفائيــة في ليــل. وأمــا فيمــا يخــص الدعــم 
المــادي والنفســي، لســكان المدينــة، تم الاتفــاق علــى إرســال بعثــة تدريبيــة لثلاثة أشــخاص:

ــة أ.  ــات، مــن خــلال إعطائهــم دورات تدريبي ــال، والأمه مــن أجــل العمــل مــع الأطف
تفيدهــم بكيفيــة تقــديم الدعــم النفســي والمعنــوي لأطفــال وأمهات البلــدة القديمة، 
الذيــن تعرضــوا لضغوطــات نفســية إثــر الاجتيــاح الإســرائيلي المدمــر لمدينــة نابلــس 

بشــكل عــام، والبلــدة القديمــة بشــكل خــاص.

العمــل مــع الشــباب )منشــطين شــباب(من خــلال برامــج شــبابية تســتهدف تنميــة ب. 
قــدرات الشــباب.

تشــغيل الشــباب )العمــل علــى مســاعدة بلديــة نابلــس لتأســيس مشــاريع تشــغيلية ت. 
ــدء بمشــاريعهم مــن خــلال  للشــباب(حيث تم مســاعدة عــدد مــن الشــباب في الب
دعــم مــادي، حيــث  تم انشــاء 10 مشــاريع  بمجــالات مختلفــة داخــل البلــدة 

القديمــة.
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تبرعــت اللجنــة الخيريــة لدعــم الشــعب الفلســطيني، في مدينــة ليــل، في نفــس 	 
العــام 2003م)12(، بســيارة إســعاف لبلديــة نابلــس بقيمــة ٥٥ ألــف دولار، تكــون 

تابعــة لقســم الإطفــاء ومســجلة لــدى بلديــة نابلــس.

شــاركت بلديــة نابلــس مــع بلديــة ليــل في عــدد مــن المؤتمــرات التــي تهــدف الــى 	 
تنســيق التعــاون بــين البلديــات في فرنســا وفلســطين، منهــا مؤتمــر دنكيــرك في 

فرنســا في العــام 2013م)13(.

تمــت اســتضافة مجموعــة مــن الأطفــال إلــى مدينــة ليــل تحــت عنــوان "رحلــة 	 
التفريــغ وتقــديم  بتاريــخ 1٧-2003/8/2٥م)14(، كنــوع مــن  أبنــاء الشــهداء" 

الدعــم النفســي لأطفــال الشــهداء.

قامــت بلديــة ليــل في أواخــر عــام 2014م)1٥(بتجميــد علاقــة التوأمــة التــي كانــت تربطهــا 
بمدينــة صفــد المحتلــة وتجميــد أي علاقــة بين المدينتين الإســرائيلية والفرنســية، وأوضحت 

بلديــة ليــل أن القــرار اتخــذ بســبب العــدوان الــذي شــنته إســرائيل علــى قطــاع غــزة.

مشاريع تعاون 

إنشــاء عيــادة البلــدة القديمة:تمــت الفكــرة خــلال فتــرة اضــراب موظفــي الســلطة عــام  	
200٦م حيــث  توقفــت الخدمــات الصحيــة  لمــدة تزيــد على)3(أشــهر، ممــا اثــار اســتياء 
النــاس، فاقترحــت مؤسســة طبيــة في ليــل انشــاء عيــادة خيريــة في البلــدة القديمــة 
مــن اجــل  خدمــة الســكان، وعرضــت الفكــرة علــى بلديــة نابلــس التــي وافقــت وقدمــت 
المــكان داخــل البلــدة القديمــة. وتم تأهيــل المــكان، في البلــدة القديمــة، تأهيلًامبدئيــاً. 
وفي العــام 2013م،تم اضافــة توســعة للعيــادة لتكــون مركــز طــوارئ، وذلــك بدعــم مــن 
مــروان وســلافة فخــر الدين.لقــد بــدأت العيــادة بطبيبــة عامــة، واســتمر تطورهــا لغايــة 
الآن، فأصبحــت تضــم عيــادة طــب أســنان، وعيــادة طــب عــام، ومختبــر تحاليــل طبيــة، 
بالإضافــة إلــى وحــدة طــوارئ، كمــا أنهــا توفــر بعــض الأدويــة، وكل ذلــك بأســعار رمزيــة 
مــن أجــل خدمــة أهالــي البلــدة القديمــة التــي تفتقــر إلــى مثــل هــذه الخدمــات الطبيــة 
الضروريــة. ويجــدر الذكــر أن معــدل المســتفيدين ســنوياً مــن الخدمــات التــي تقدمهــا 

عيــادة البلــدة القديمــة يبلــغ 10 آلاف شــخص ســنوياً تقريبــاً. 
Twin-6 Lille Euro Nablus /1  12( ارشيف الملفات، العلاقات العامة، بلدية نابلس(

Twin-6 Lille Euro Nablus /21  13( ارشيف الملفات، العلاقات العامة، بلدية نابلس(
Twin-6 Lille Euro Nablus /2  14( ارشيف الملفات، العلاقات العامة، بلدية نابلس(

Twin-6 Lille Euro Nablus /29  1٥( ارشيف الملفات، العلاقات العامة، بلدية نابلس(
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إطــاق شــبكة أوروبــا - نابلــس )Euro-Nablus(: بــادرت مدينــة ليــل الفرنســية إلــى  	
تأســيس مبــادرة أطلــق عليهــا اســم "يــورو نابلــس"، أواســط العــام 200٧م، ونظمــت 
مؤتمرهــا الأول في مدينــة ليــل الفرنســية خــلال شــهر شــباط 2009م، تــلاه ثلاثــة 
مؤتمــرات عقــدت في مــدن ســتافنجر النرويجيــة، ونابلــس، ونابولــي الإيطاليــة علــى 
التوالي،وتهــدف هــذه المبــادرة إلــى حشــد الدعــم الــلازم لمدينــة نابلــس بهــدف 
تنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع بمــا يتــلاءم مــع الاحتياجــات الملحــة للمدينة،وخاصــة 
في مجــال التطويــر الحضــري والتخطيــط الاســتراتيجي. وتســمح شــبكة أوروبــا-
نابلــس بتوســيع شــبكة التعــاون الدولــي وذلــك مــن خــلال انضمــام عــدد مــن الــدول 
ــي ترتبــط بعلاقــات توأمــة  ــة الت ــة لهــذه الشــبكة،من أهــم المــدن الأوروبي الأوروبي
مــع نابلــس وتنفــذ معهــا عــددا مــن البرامــج مــع مدينــة ليــل الفرنســية التــي تعنــى 

بالجانبــين الصحــي والثقــافي، ومــا زال المشــروع مســتمر لغايــة الآن.

الســائد  	 الاقتصــادي،  الوضــع  تدهــور  التمكــين الاقتصــادي للشــباب:بعد  مشــروع 
في نابلــس، بشــكل عــام وفي المدينــة القديمــة بشــكل خاص،بــين عامــي 2000م 
و2009م بســبب الاحتــلال الإســرائيلي مــع عمليــات التوغــل والإغــلاق اليوميــة، تم 
الاتفــاق علــى برنامــج التمكــين الاقتصــادي للشــباب في الفتــرة بــين 2008م-2009م 
بالتعــاون مــع وحــدة تشــغيل الشــباب في ليــل، ويحمــل هــذا البرنامــج العديــد مــن 
ــع  ــة في جمي ــس مــن ذوي الشــهادات الجامعي الشــباب والنســاء المتعلمــات في نابل
المجــالات، ولديهــم المؤهــلات اللازمــة لإنشــاء وتشــغيل مشــاريعهم الخاصــة المولــدة 
للدخــل بشــكلٍ صحيــح، وتكــون المشــاريع في قطاعــات مثــل الصناعــة، والســياحة، 
إنشــاء  تم  حيــث  التجــارة،  أو  والصحــة،  المعلومــات،  وتكنولوجيــا  والخدمــات، 
10 مشــاريع في البلــدة القديمــة بقيمــة ٧000 يــورو، لــكل مشــروع، ممولــة مــن 
الحكومــة الفرنســية. كمــا تعــين علــى المســتفيدين المختاريــن حضــور دورة تدريبيــة 
إداريــة تم عقدهــا في مقــر مركــز تنميــة مــوارد المجتمــع لضمــان تنفيــذ جميــع 
المشــاريع بشــكل صحيــح، ويكــون فريــق مــن مركــز التنميــة مســؤولاًعن الإشــراف 
علــى تنفيــذ المشــاريع، ورصــد اســتخدام الأمــوال، وإعــداد التقاريــر لضمــان تنفيــذ 

جميــع المشــاريع وفقــاً للمقترحــات الخاصــة بــكل منهــا.

مشــروع إنشــاء ملعــب كــرة قــدم: في أثنــاء زيــارة رئيــس البلديــة المحامــي  غســان  	
الشــكعة، رحمــه الله، لبلديــة ليلتــم توقيــع اتفاقيــة مشــروع لإقامــة ملعــب كــرة 
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قدمفــي المنطقــة الشــرقيةبتاريخ 2013/11/29م، حيــث تم الاتفــاق بــين البلديتــين 
علــى إقامــة ملعــب كــرة قــدم مجهــز بالعشــب الصناعــي في المنطقــة الشــرقية 
مــن المدينــة لخدمــة الشــباب في تلــك المنطقــة، ومســاعدتهم، وكذلــك مســاعدة 
الأطفــال في الاندمــاج فيالمجتمــع عــن طريــق الرياضــة، حيــث توفــر بلديــة نابلــس 
قطعــة أرض مناســبة للمشــروع، ويتــم التمويــل مــن الشركاءالفرنســيين ممثلــين بـــ : 
بلديــة ليــل، جمعيــة الإغاثــة الشــعبية الفرنســية، جمعيــة صداقــة ليــل، بالإضافــة 
إلــى الإغاثــة الطبيــة الفلســطينية. وتنــص الاتفاقيــة علــى ضــرورة إشــراك الإنــاث 

أيضــاً للاســتفادة مــن اســتخدام المــكان.

مشــروع التخطيــط الحضــري المســتدام والمحافظــة علــى التــراث الثقــافي في  	
ــس نابل

أثنــاء زيــارة وفــد مــن بلديــة نابلــس، عــام 2014م، برئاســة رئيــس بلديــة نابلــس 
غســان الشــكعة، وفي اجتمــاع مــع رئيــس بلديــة ليــل مارتــين أوبــري، تم تحديــد أوجــه 
التعــاون للعامــين 2014م -201٦)1٦(مووضــع الخطــوط الأولــى لفكــرة مشــروع التخطيــط 
الحضــري المســتدام والحفــاظ علــى التــراث الثقــافي نتيجــة لعلاقةالتوأمــة بــين مدينتــي 
ــن  ــل م ــب، بتموي ــدرات والتدري ــاء الق ــل لبن ــد ورش عم ــذي اســتلزم عق ــل وال ــس ولي نابل
وزارة الشــؤون الخارجيــة الفرنســية وبلديــة ليــل وبالتعــاون مــع بلديــة نابلــس وجامعــة 
النجــاح الوطنيــة،  وتتلخصفكــرة المشــروع الرئيســية في إحيــاء الجــزء الشــرقي مــن نابلــس 
ــا المدينتــين. ويتكــون المشــروع  ــارة في كلت ــدة في المواقــع المخت ــاة جدي ــق حي مــن خــلال خل
مــن مكونــين همــا:أ- التخطيــط الحضــري المســتدام لمنطقــة مختــارة في نابلــس ومنطقــة 
أخــرى في ليــل. ب- تدابيــر الترميــم والحفــاظ علــى الثقافــة في كلتــا المدينتــين.وتم عــرض 
أربعــة عناصــر تخطيــط أساســية )المــاء، والمســاحات الخضــراء، والتنقــل، والبنــاء(. ولقــد 

تم اختيــار الســيد أيمــن الشــكعة كمنســق للمشــروع.

في تشــرين الأول/أكتوبــر 201٥م)1٧(، قــام الفريــق التقنــي في نابلــس بزيــارة أولــى إلــى 
مدينــة ليــل، كمتابعــة للزيارتــين الســابقتين للفريــق الفرنســي إلــى نابلــس خــلال عامــي 
2014م و201٥م،وخــلال تلــك الفتــرة، قــام الجانبــان بتطويــر الميــزات الأوليــة مشــروع تم 
مــن خلالــه اختيــار منطقــة حضريــة في نابلــس للعمــل، ونتــج عــن الزيــارة مجموعــة مــن 
التوصيــات، أهمهــا: صياغــة خطــة رئيســية للتنميــة العمرانيــة لمنطقــة المشــروع المقترحــة 
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في نابلــس. اســتلزمت الخطــة المقترحــة إعــادة تخطيــط المنطقــة كمشــروع حضــري يتنــاول 
جميــع جوانــب التخطيــط التــي تشــمل تنظيــم الشــوارع وحركــة المــرور، ووضــع خطــة 
ــه الخطــة إلــى جميــع  ــراث الثقــافي في نابلــس ومنطقــة المشــروع. وتم توجي ــة للت ترويجي
المواطنــين والزائريــن المحليــين، وهدفــت الخطــة أيضــاً إلــى تعريفهــم بالمراحــل التاريخيــة 

المختلفــة للمدينــة، وزيــادة الوعــي بأهميــة الحفــاظ علــى تراثهــا الثقــافي.

وفي الزيــارة الثانيــة إلــى ليــل/ فرنســا )أبريــل 201٦م()18(، قــام فريــق العمــل لبلديــة 
ليــل في التخطيــط الحضــري،  إلــى تجربــة بلديــة  التعــرف  الزيــارة أجــل  نابلســبهذه 
والحفــاظ علــى التــراث الثقــافي، ووضــع خطــة توعيــة للتــراث الثقــافي لمدينــة نابلــس، 

لإدخــال المواطنــين المحليــين وإشــراكهم في عمليــة التخطيــط.

امتــد تنفيــذ المشــروع حتــى نهايــة عــام 201٧م)19(، وتمَّ مــن خلالــه إجــراء عــدد مــن 
ــم المشــروع مــن خــلال مؤتمــر عقــد في  ــة بــين الجانبــين، وقــد تم اختت ــارات المتبادل الزي
ــد  ــه قــد تم تمدي ــج، ويجــدر بالذكــر أن ــس(، وتم عــرض النتائ ــة نابل ــس )بلدي ــة نابل مدين
المشــروع حتــى نهايــة عــام 2019م، حيــث ســيتم تقديمــه بعــد التمديــد للاتحــاد الاوروبــي 

بشــكل مشــترك للحصــول علــى التمويــل الــلازم(. 

تبادل، زيارات، وتشبيك

بــين البلديتــين، طــوال  التعــاون والزيــارات المتبادلــة، والبرامــج التدريبيــة  اســتمر 
ســنوات التعــاون ولــم تنقطــع، منهــا:

ســفر نــادي حطــين الرياضــي إلــى مدينــة ليــل ضمــن أســبوع رياضــي مــن فعاليــات 	 
التوأمــة بــين مدينــة نابلــس ومدينــة ليــل، حيــث تم إرســال مجموعــة لاعبــين مــن 
نــادي حطــين لكــرة القــدم بالإضافــة إلــى عــدد مــن لاعبــي أنديــة نابلــس، حيــث حل 
ــت  ــى 2010/٦/20م، وتكفل ــخ 2010/٦/10م إل ــل مــن تاري ــة لي ــى مدين ــاً عل ضيف

المدينــة المســتضيفة بمصاريــف تذاكــر الســفر والإقامــة. 

اســتضافة وفــد مــن أطفــال مدينــة نابلــس إلــى ليــل، حيث تلقــت بلديــة نابلس دعوة 	 
مــن مؤسســة دعــم الشــعب الفلســطيني في ليــل لاســتضافة 10 أطفــال مــن نابلــس، 
لمــدة أســبوع، كنــوع مــن تقــديم الدعــم المعنــوي والنفســي للأطفــال وفتــح مداركهــم 
علــى الثقافــات المختلفــة، وذلــك في الفتــرة الواقعــة بين 4-2002/8/11م، واســتمر 
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ــدل 12  ــذ ٥ رحــلات بمع ــدة ســنوات،وقد تم تنفي ــال لع برنامــج اســتضافة الأطف
طفــلًا في كل مــرة أي مــا مجموعــه ٦0 طفــلًا خــلال الســنوات الخمــس.

برنامــج التبــادل الشــبابي بــين بلديــة نابلــس وبلديــة ليــل: هــو برنامــج ممــول مــن 	 
الاتحــاد الأوروبــي منــذ عــام )20(201٧م، بحيــث يوفــر ســنويا فرصــة لســفر ثلاثــة 
ــة  ــة أشــهر، وتســتقبل بلدي ــدة ثلاث ــل، لم ــة لي ــى مدين ــس إل ــة نابل شــباب مــن مدين
نابلــس بالمقابــل ثلاثــة شــبان فرنســيين. ويقــوم الشــباب، مــن كلا الطرفــين، بالعمــل 
ــف  ــع التكالي ــأن جمي ــم ب ــع العل ــة، م ــة للبلدي ــز التابع ــر، أو المراك في إحــدى الدوائ
الخاصــة بالســفر والســكن ومصــروف الجيــب مغطــاة بالكامــل مــن الجهــة الممولــة، 
ولا تتحمــل البلديــة أي تكلفــة ماديــة، وتقــوم البلديــة بطــرح إعــلان لمــن يجــد 
في نفســه المواصفــات التــي تؤهلــه للســفر، ويشــترط أن يكــون مــن يقــع عليــه 
الاختيــار مــن مدينــة نابلــس، وأن يتــراوح العمــر بــين 18-2٥ ســنة، بالإضافــة إلــى 
ضــرورة إجــادة التحــدث باللغــة الإنجليزيــة، أو اللغــة الفرنســية. وبعــد مرحلــة 
الإعــلان تأتــي مرحلــة الاختيــار بعــد تشــكيل لجنــة لإجــراء المقابــلات مــع الشــباب 

ــادل. والشــابات المتقدمــين للمشــاركة في هــذا التب

بناء قدرات في المجال الطبي

في عــام2003م)21(،تم التحضيــر لعقــد مؤتمــر للتعــاون الطبــي بــين ليــل ونابلــس، ففــي 
تاريــخ 2003/٥/18م تم الاتفــاق علــى إرســال  12-1٥ طبيبــاً فلســطيني إلــى ليــل ضمــن 
علاقــة التوأمــة بــين مستشــفى ليــل ومستشــفى رفيديــا، وكذلــك تم ترشــيح موظــف مــن 
وزارة الصحــة، ولكــن وبســبب اســتمرار العــدوان الإســرائيلي، لــم يتــم تنظيــم المؤتمــر بعــد 

أن تمــت كافــة الإجــراءات علــى أكمــل وجــه.

بناء قدرات وتمكين الشباب

تلقــت بلديــة نابلــس دعــوة لــدورات تدريبيــة ضمــن علاقــات التوأمــة مــع ليــل، 	 
حيــث شــاركت فيهــا كل مــن غــادة التكــروري، وســماح حنــون بــدورة تدريبيــة للعمــل 
كمنشــطات أطفال،وشــارك ميســرة عتمــة بــدورة تدريبيــة للعمــل كمنشــط شــبابي، 
وتلقــى بــراق جمعــة دورة تختــص بموضــوع تشــغيل الشــباب، أمــا الموظــف عصــام 

اســليم  فتلقــى دورة تدريبيــة خاصــة بالعمــل كرجــل إطفــاء
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في صيــف عــام 201٧م، عقــدت ورشــة عمل،مــن أجــل التحضيــر، لمشــروع التبــادل 	 
الشــبابي، في مدينــة ليــل، شــارك فيهــا عــدد مــن مؤسســات أوروبيــة، ومــن نابلــس 

رجــاء الطاهــر وأيمــن الشــكعة.

احتفــال مــرور 20 عامــاً علــى التوأمــة في نابلــس وفي ليــل: زار وفــد مــن بلديــة 	 
ليــل  مدينــة  يعيــش،  عدلــي  المهنــدس  نابلــس  بلديــة  رئيــس  برئاســة  نابلــس، 
الفرنســية، بتاريــخ 2018/11/13م)22(، وذلــك مــن أجــل المشــاركة في الاحتفــالات 
التــي نظمتهــا الأخيــرة احتفــاء بالمــدن العالميــة التــي ترتبــط معهــا بعلاقــات توأمــة، 
ومــن ضمنهــا مدينــة نابلــس، حيــث مضــى علــى توأمــة المدينتــين 20 عامــاً، ورافــق 
رئيــس البلديــة كل مــن أعضــاء المجلــس البلــدي د. ســاهر دويــكات، والســيد غســان 

العقــاد، ومســؤول ملــف التعــاون بــين ليــل ونابلــس الســيد أيمــن الشــكعة.

بــدأت الفعاليــات بمعــرض صــور للمــدن المتوأمــة، حيــث قــدم رئيــس بلديــة نابلس شــرحاً 
ــة  ــة الاقتصادي ــي، والتنمي ــي الوطن ــا، ودورهــا النضال ــس وحضارته ــة نابل ــخ مدين عــن تاري
في المدينــة. وبعــد انتهــاء الفعاليــات تم عقــد اجتمــاع حــول موضــوع التنميــة المســتدامة 
افتتحتــه رئيــس بلديــة ليــل مارتــين أوبــري التــي تحدثــت عــن اعتزازهــا بعلاقــة التوأمــة مــع 
نابلــس، ووقــوف مدينــة ليــل مــع الشــعب الفلســطيني في حقــه بتقريــر المصيــر وإقامــة دولتــه 
المســتقلة، ورفضهــا للقــرارات الأمريكيــة المتعلقــة بالقــدس ونقــل الســفارة الأمريكيــة إليهــا.

وتحــدث رئيــس بلديــة نابلــس بعدهــا عــن جوانــب عــدة مثــل تجربــة نابلــس في مجــال 
التنميــة المســتدامة، ومشــاريع البلديــة في مجــال الطاقــة المتجــددة واســتغلال الطاقــة 
الشمســية مــن أجــل توليــد الكهربــاء وتحقيــق الاســتقلال عــن الســيطرة الإســرائيلية 
علــى الطاقــة الكهربائيــة، وأشــار إلــى القواســم المشــتركة بــين المدينتــين، مــن حيــث العمــل 
المشــترك علــى الحفــاظ علــى المــوروث الثقــافي والإرث الحضــاري مــن خــلال تنفيــذ 
مشــاريع مشــتركة. وقــام الوفــد النابلســي بزيــارة عــدد مــن المرافــق المعالــم الثقافيــة، 
والاطــلاع علــى تجربــة مدينــة ليــل في النشــاط الثقــافي، كمــا التقــى عــدداَ مــن أبنــاء 
الجاليــة الفلســطينية في شــمال فرنســا، بالإضافــة إلــى لقــاء البروفســور عصــام شــحرور 
الــذي يعــد مــن الــرواد في مجــال المــدن الذكيــة، حيــث دار الحديــث حــول الاســتفادة مــن 
خبــرات البروفســور شــحرور في نابلــس، بالإضافــة إلــى زيــارة الوفــد النابلســي الحاضنــة 
التكنولوجيــة في مدينــة ليــل التــي تعــد الأكبــر مــن نوعهــا علــى مســتوى أوروبــا، ولقائهم مع 
مؤسســها الــذي أبــدى اســتعداده للتعــاون مــع بلديــة نابلــس لإنشــاء حاضنــة للتكنولوجيــا.

Twin-6 Lille Euro Nablus /82  22(  ارشيف الملفات، العلاقات العامة، بلدية نابلس(
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إقليم توسكانا ومحافظة فلورانسا- إيطاليا )1998م(

يقــع إقليــم توســكانا وســط غــرب دولــة ايطاليــا، وتبلــغ مســاحته حوالــي 23،000 
ــم توســكانا  ــي 3،٧٥0،000 نســمة.ويعد إقلي ــغ تعــداد ســكانه حوال ــاً، ويبل ــراً مربع كيلومت
ــم  ــن المعال ــد م ــث يحتضــن العدي ــى مســتوى العالــم، حي ــع الســياحية عل ــن أهــم المواق م
الفنيــة المعماريــة والتراثيــة، ويعــد مهدالًلنهضــة الايطاليةالحقيقيــة، وموطنــاً لبعــض أكثــر 
النــاس تأثيــراً في تاريــخ الفنــون، والعلــوم أهمهــم دانتي،ولينــاردو دافنشــي، ومايــكل أنجلــو 
وغيرهــم مــن المشــاهير العالميــين. وقــد دخلــت عاصمتهــا "فلورانســا" في قائمــة التــراث 
ــك واحــدة  ــح بذل ــة المهمــة، لتصب ــد مــن المواقــع التاريخي ــه مــن العدي العالمــي لمــا تحتضن
مــن أهــم مواقــع الجــذب الســياحي، يؤمهــا ملايــين الســياح مــن كافــة مناطــق العالــم، إذ 

تســتقبل مدينــة فلورنســا مــا معدلــه 10 مليــون ســائح ســنوياً. 

خلفية تاريخية

لقــد ســبق توقيــع اتفاقيــة التعــاون مــع إقليــم توســكانا، العديــد مــن الاجتماعــات، 
واللقــاءات، وذلــك مــن خــلال المشــاركات الخارجيــة لبلديــة نابلــس في مؤتمــرات وفعاليــات 
دوليــة شــاركت بهــا البلديــة خــلال العــام 199٧م)23(. وكان ضمــن الحضــور ممثلــون عــن 
ــة  ــر ربحي ــة "فلورانســا"، وهــي مؤسســة غي ــا" في مدين ــم توســكانا ومؤسســة "ميدين إقلي
تربطهــا علاقــة شــراكة مــع إقليــم توســكانا، وتنفــذ برامــج ومشــاريع دوليــة بالشــراكة مــع 

مؤسســات وبلديــات في مختلــف أقطــار العالــم. 

ــة نابلــس رســالة رســمية مــن رئيــس  وبتاريــخ 21 كانــون ثانــي 1998م)24(، تلقــت بلدي
مقاطعــة توســكانا تعبــر عــن الاهتمــام البالــغ لــدى المقاطعــة بخلــق الســبل مــن أجــل 
توطيــد العلاقــة مــع بلديــة نابلــس. وقــد اســتقبلت بلديــة نابلــس الوفــد بتاريــخ ٦ شــباط 
1998م، حيــث تضمــن الوفــد مســؤول العلاقــات الخارجيــة في مقاطعة توســكانا "ســايمون 
ســيلياني"، و"باولــو ميلانــي" رئيــس مؤسســة ميدينــا، ومحمــود شــاهين عــن الجاليــة 
الفلســطينية في مدينــة فلورانســا. كمــا تضمــن الوفــد أيضــا، ممثلــين عــن المعهــد الايطالــي 
للتجــارة الخارجيــة واتحــاد الصناعيــين الايطالــي واتحــاد الصناعــات الحرفيــة واســتمرت 
ــع الرســمي لوثيقــة التعــاون  ــارة بالتوقي ــام. وقــد توجــت هــذه الزي ــارة لمــدة أربعــة أي الزي
بــين بلديــة نابلــس ممثلــة برئيســها غســان الشــكعة، ومقاطعــة توســكانا ممثلــة بمســؤول 

)23( ارشيف الملفات/ بلدية نابلس، 9٧/٧9/1، توسكاناا، ايطاليا، 4
)24( ارشيف الملفات/ بلدية نابلس، 9٧/٧9/1، توسكاناا، ايطاليا، 9/1
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العلاقــات الخارجيــة والتعــاون الدولــي في الإقليــم بتاريــخ 10 شــباط 1998م)2٥( في قاعــة 
 ،Enrico Nardi ــي ــام الايطال ــع القنصــل الع ــس. وقــد حضــر مراســيم التوقي ــة نابل بلدي
ــي، ومحمــد اشــتية، رئيــس مؤسســة بكــدار،  ــل وزارة الحكــم المحل وحســين الأعــرج، وكي
والدكتــور نبيــل شــعث، وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي في ذلــك الوقــت، وأعضــاء 

المجلــس البلــدي ومديــرو الدوائــر الرئيســية في البلديــة. 

مجالات التعاون 

ــس، عــن الاهتمــام الواضــح  ــة نابل ــم توســكانا وبلدي ــين إقلي ــاون، ب ــة التع ــر اتفاقي تعب
بالتضامــن والتعاطــف مــع الشــعب الفلســطيني بعامــة، ومدينــة نابلــس بخاصــة. وتهــدف، 
بالدرجــة الأولــى، إلــى توطيــد العلاقــات مــع بلديــة نابلــس في المجــالات الاقتصاديــة 
والثقافية والسياســية. ويؤكد إقليم توســكانا، في هذه الاتفاقية أنه ســيلعب دوراً محورياً 
في تكثيــف القــوى مــن أجــل دعــم الوضــع والتقــدم الاقتصــادي لمدينــة نابلــس، وذلــك مــن 
خــلال تقويــة الحــوار الاورو- متوســطي بمــا يســهم في خلــق حــوار بــين المجتمعــين، بحيــث 

يســاعد في دعــم عمليــة الســلام في الشــرق الأوســط.

ولا يقتصــر التعــاون علــى العلاقــة بــين إقليــم توســكانا وبلديــة نابلــس، بــل إن الاتفاقيــة 
نصــت علــى أهميــة امتــداد التعــاون ليكــون مفتوحــا لكافــة الاطــراف الفلســطينية، ســواء 
ــى المجــالات  ــة، مــع تســليط الضــوء عل ــر حكومي ــة، أو مؤسســات غي كانــت إدارات محلي
الثقافيــة أو الاجتماعيــة، والتضامنيــة، والقطاعــات الاقتصاديــة، والانتاجيــة. وتتضمــن 
 ،The Med-Plan "الاتفاقيــة البــدء بتنفيــذ مشــروع دولــي بعنــوان "الخطــة المتوســطية
وســيعمل هــذا المشــروع علــى خلــق شــبكة تعــاون موســعة بــين مــدن ايطاليــة، وأخــرى 
في منطقــة حــوض المتوســط، مــن بينهــا ثــلاث مــدن فلســطينية وهــي نابلــس، وطولكــرم، 
وأريحــا. أمــا الخطــوط العريضــة لهــذا المشــروع، فتشــمل عــدد مــن أولويــات التعــاون في 
ــافي، والإرث  ــدن، والقطــاع الثق ــط الم ــددة، وهــي قطــاع البرمجــة، وتخطي قطاعــات متع
الاجتماعــي،  والقطــاع  الاقتصــادي،  والقطــاع  التاريخيــة،  المــدن  وترميــم  المعمــاري، 
والصحــي، فضــلًا عــن التبــادل الثقــافي والفنــي والخبــرةفي مختلــف مجــالات التعــاون. 

إلا أن التعــاون مــع إقليــم توســكانا، كان يأخــذ طابعــاً سياســياً، يتمثــل الهــدف العــام 
ــك  ــة، أو تل ــة الغربي ــة الضف ــات الفلســطينية، ســواء في منطق ــز دور البلدي ــه، في تعزي من
الواقعــة في المناطــق المحتلــة عــام 1948م في الدفــع باتجــاه دعــم الســلام في منطقــة 

)2٥( ارشيف الملفات/ بلدية نابلس، 9٧/٧9/1، توسكاناا، ايطاليا، 11
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الشــرق الأوســط، تحــت مظلــة إقليــم توســكانا. إن إقليــم توســكانا ينظــر إلــى هيئــات 
ــب دوراً  ــي تلع ــم محل ــات حك ــا هيئ ــة، باعتباره ــة بالغ ــات بأهمي ــي، والبلدي ــم المحل الحك
بــارزاً في حيــاة المواطنــين، وبحســب اقليــم توســكانا، فــإن هيئــات الحكــم المحلــي تعــد 
الأداة الرئيســة التــي تســهم في دعــم مســيرة العمليــة الســلمية، والتوصــل إلــى حــل 
ــن  ــاون م ــة للتع ــق آلي ــم بخل ــادر الإقلي ــد ب ــة الشــرق الأوســط. لق ــم وعــادل في منطق دائ
خــلال هــذا المشــروع MedPlan، بالتزامــن مــع تعثــر مفاوضــات الحــل النهائــي عــام 
1998م والمنصــوص عليهــا في اتفــاق اوســلو بــين الفلســطينيين والإســرائيليين الموقــع 
بــين الجانبــين عــام 1993م. وبذلــك فقــد تم الاتفــاق علــى اعتمــاد شــكل التعــاون الثنائــي 
مرحليــاً، أي التعــاون بــين مدينــة نابلــس، وإقليــم توســكانا في ايطاليــا، والمــدن الايطاليــة 
المحيطةبالإقليــم، بمــا في ذلــك مؤسســات المجتمــع المدنــي فيــه، وتجميــد العمــل بالتعــاون 
الثلاثــي الــذي يضــم بلديــات مــن المناطــق المحتلــة عــام 1948م، إلــى أن يطــرأ تحســن علــى 

ــين الجانبــين)2٦(.  ــي ب مســار مفاوضــات الحــل النهائ

مؤتمر التعاون اللامركزي

وفي مؤتمــر التعــاون اللامركــزي الــذي نظمــه إقليم توســكانا في مدينــة فلورانس بتاريخ 
 Tuscany"9/29 - 1999/10/1م، تحــت عنــوان "إقليــم توســكانا مــع العالــم وفي العالــم
Region with the World and in the World"، أكــدت مقاطعــة توســكانا دور بلديــة 

نابلــس الريــادي في إنجــاح برامــج التعــاون اللامركــزي. وخــلال المؤتمــر، قدمــت المقاطعــة 
مســودة لأربعــة مشــاريع للاتحــاد الاوروبــي في مجــالات الصحــة، والبيئــة، والســياحة، 
والترميــم، والثقافــة، والتعليم،إضافــة إلــى مشــاريع اجتماعيــة أخــرى، موجهــة لنابلــس، 
وطولكــرم، ومدينــة محتلــة عــام 1948م. وتعهــدت أيضــاً المقاطعــة بتمويــل مشــروع لترميــم 
ــة نابلــس حضــور مــن خــلال  ــس. وكان لبلدي ــدة القديمــة بنابل ــة في البل المواقــع التاريخي
وفــد تألــف مــن نائــب رئيــس البلديــة عدنــان الدرهلــي، وممثلــين عــن بلديــات طولكــرم، 

وعنبتــا، وممثلــين عــن بلديــات مــن أمريــكا اللاتينيــة، والمغــرب العربــي، ودول البلقــان. 

تدريب ولقاءات تبادلية وبناء قدرات

فعلــى مســتوى تخطيــط المــدن والحفــاظ علــى الإرث الثقــافي والتاريخــي والمعمــاري، 
شــارك وفــد تقنــي مــن بلديــة نابلــس، قبيــل توقيــع اتفاقيــة التعــاون، خــلال شــهر شــباط 
21998م، في ورشــة تدريبيــة وزيــارة تقنيــة لمدينــة فلورانــس. وهدفــت هــذه الورشــة 

)2٦( ارشيف الملفات، بلدية نابلس 9٧/٧9/1، توسكاناا، ايطاليا،18
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إلــى الاســتفادة مــن تجربــة المدينــة الايطاليــة في ترميــم المــدن التاريخيــة، وتخطيــط 
المــدن. وكانــت ثمــرة هــذه الورشــة أن قامــت بلديــة نابلــس مباشــرة بإنشــاء جســم ضمــن 
ــدة القديمــة"، تتمثــل مهمتهــا في  ــق عليهــا "وحــدة ترميــم البل ــة نابلــس أطل هيكليــة بلدي
تحضيــر وتجميــع البيانــات، وعمــل المخططــات الهندســية اللازمــة للبــدء بعمليــة الترميــم 
والحفــاظ علــى الإرث المعمــاري والثقــافي في البلــدة القديمــة، التــي لا زالــت قائمــة حتــى 

يومنــا هــذا. 

ــر ورقــة  ــة، بــين الجانبــين عــن تطوي وقــد أثمــرت اللقــاءات، وورشــات العمــل المتبادل
عمــل للخطــة المتوســطية، والتــي تحولــت، فيمــا بعــد، إلــى مشــروع مخطــط هيكلــي لمدينــة 
نابلــس. وتضمــن هــذا المشــروع تدخــلات تنفيذيــة لقطــاع المواصــلات وإعــادة إحيــاء 
ــة ســواء في  ــم المواقــع ذات القيمــة التاريخي ــدة القديمــة، وترمي ــز التاريخــي في البل المرك
ــادة  ــى إع ــا اشــتمل المخطــط عل ــة. كم ــن المدين ــدة القديمــة، أو في مناطــق أخــرى م البل
اســتخدامات الفراغــات الحضريــة وخلــق مناطــق خضــراء، ومرافــق رياضيــة في أطــراف 

ــة.  ــة، وإعــادة موضعــة المنطقــة الصناعي المدين

محافظة فلورانس/ايطاليا )1998م(

اســتثمرت مقاطعــة توســكانا، وعاصمتهــا فلورانــس، العلاقــة الاســتراتيجية التــي 
تربطهــا مــع بلديــة نابلــس، فقامــت بتاريــخ 13 حزيــران 1998م3بتنظيــم احتفــال مهيــب 
ــاج  ــم وإنت ــة للســلام Gold Pegasu مــن تصمي ــزة بيجاســو الذهبي بمناســبة تقــديم جائ
ياســر  للرئيــس   )VentorinoVenturiفينتورينوفينتــوري الشــهير  الايطالــي  الفنــان 
عرفــات، حيــث تقــدم هــذه الجائــرة للشــخصيات الدوليــة الذيــن يدافعــون عــن الســلام في 
العالــم. وبهــذه المناســبة، وجــه رئيــس المقاطعــة دعــوة رســمية لرئيــس بلديــة نابلــس غســان 
الشــكعة للمشــاركة في هــذا الحفــل، وبحضــور الســكرتير العــام لــلأمم المتحــدة كــوفي 
عنــان، والعديــد مــن المســؤولين في الحكومــة الإيطاليــة، وبرلمانيــين أوروبيــين،وكان الهــدف 
ــه لإنشــاء  مــن ذلــك، حشــد التعاطــف والتأييــد الأوروبــي للشــعب الفلســطيني في قضيت
ــة العديــد مــن المقــالات  ــه الوطنــي. وكتبــت الصحــف الايطالي ــى تراب ــه المســتقلة عل دولت
ــة فلورانــس  ــج لياســر عرفــات" "مدين ــق والتتوي ــوم التصفي ــه ي كانــت أجمــل عناوينهــا "ان
تحتضــن رجــل الكوفيــة"، "فلورانــس تكبــر بزيــارة ياســر عرفــات". وكانــت أجــواء مدينــة 
فلورانــس تعمهــا الفــرح والســعادة مــن قبــل المواطنــين الايطاليــين والفلســطينيين، الذيــن 

ــق.  اســتقبلوا الوفــد الفلســطيني بالهتافــات والتصفي
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وقــد اغتنــم رئيــس بلديــة نابلــس غســان الشــكعة هــذه الفرصــة، التــي تواجــد فيهــا 
الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات، في مدينــة فلورانــس، ليتــوج هــذه الرحلــة مــن أجــل 
توقيــع  مراســيم  جــرت  وقــد  فلورانــس،  محافظــة  مــع  توأمة/تعــاون  اتفاقيــة  توقيــع 
ــع المســتوى في أحــد أهــم المواقــع  ــة في أجــواء رســمية، وبحضــور رفي بروتوكــول الاتفاقي
ــوم  ــة فلورانــس في نفــس الي ــكاردو الشــهير في مدين ــة، وهــو قصــر ميديشــي ري التاريخي
)1998/4/2٦م(4. وقــد وقــع الاتفاقيــة، عــن الجانــب الايطالــي، رئيــس لواء/محافظــة 
فلورانــس ميكيليجزوالــديMichele Gesualdi وبحضــور رئيــس بلديــة فلورانــس الســيد 

ســلفانوبيوفاتيلي.  والكاردينــال   Borgo Lorenzoبورغولورينــزو

تضامن ومؤازرة

وضمــن حمــلات الدعــم والتأييــد للشــعب الفلســطينية، نظــم محافــظ فلورانــس، 
أندريــا باردوتشــي، بتاريــخ 2010/11/29م٥،مؤتمــراً للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني 
في مقــر المحافظــة في ايطاليــا، شــاركت فيــه بلديــة نابلــس، ممثلــة برجــاء الطاهــر، 
ــم  ــد مــن المــدن الواقعــة ضمــن إقلي ــة، وبحضــور العدي ــرة العلاقــات العامــة والدولي مدي
توســكانا. ورافــق المؤتمــر مســيرات تحمــل الشــموع والأعــلام الفلســطينية،وقد جابــت 
شــوارع مدينــة فلورانــس بحضــور شــعبي ورســمي مــن رؤســاء البلديــات الايطاليــة ضمــن 
إقليــم توســكانا، وممثلــي مؤسســات المجتمــع المدنــي فيهــا والصحافــة، وعــدد كبيــر مــن 
الجاليــة الفلســطينية، بالإضافــة إلــى تنظيــم معــرض للمنتجــات الحرفيــة لنســاء نابلــس 
في أحــد المواقــع التاريخيــة في وســط مدينــة فلورانــس. كمــا قامــت بلديــة فلورانــس بتنفيــذ 
فعاليــة تضامنيــة في قاعــة المجلــس البلدي،بحضــور أعضــاء المجلــس، وقــد تم اســتقبال 
ــة، حيــث وجــه  ــة البلدي ــم الفلســطيني في صال ــة نابلــس بالتصفيــق، ورفــع العل وفــد بلدي
ــد  ــة فلورانــس رســالة للشــعب الفلســطيني تحمــل كل كلمــات الدعــم والتأيي رئيــس بلدي
ــة  ــي تربــط محافظــة فلورانــس مــع بلدي ــزازه في العلاقــة الت ــرا عــن اعت والمناصــرة، معب

نابلــس، ومؤكــداً أهميــة هــذه العلاقــة في تعزيــز الســلام في المنطقــة. 

مشاريع .. مبادرات، وبناء قدرات 

كانــت زيــارة رئيــس بلديــة نابلــس لمدينــة فلورانــس، في مقاطعــة توســكانا خــلال العــام 
1998م، حافلــة بالنشــاطات واللقــاءات، التــي أثمــرت عــن موافقــة بلديــة فلورانــس علــى 
إنشــاء حديقــة عامــة ضمــن حدائــق جمــال عبــد الناصــر أطلــق عليهــا الحديقــة الايطاليــة 
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الموجــودة حتــى يومنــا هــذا. بالإضافــة إلــى توفيــر معــدات، وأدوات زراعيــة خاصــة بقســم 
الزراعــة ومشــاريع تجميــل لمدينــة نابلــس. كمــا شــاركت البلديــة في المعــرض الزراعــي 

الــذي أقيــم في مدينــة بورغــو ســان لورينــزو في إقليــم توســكانا في نفــس الفتــرة.  

ــم توســكانا، ومحافظــة  ــة التعــاون بــين إقلي ــع اتفاقي كان التعــاون في أوجــه بعــد توقي
ــة  ــث توجــه وفــد مــن بلدي ــة أخــرى، حي ــس مــن ناحي ــة نابل ــة، ومدين فلورانــس مــن ناحي
نابلــس لزيــارة تقنية/فنيــة لبضعــة أيــام إلــى مدينــة فلورانــس بتاريــخ 1998/9/2٦م٦ 
ممثــلا بــكل مــن محمــد شــاهين وصــادق كنعــان، أعضــاء المجلــس البلــدي في ذلــك الحــين، 
ــى مرافــق  ــع الوفــد عل ــارة، اطل ــة. ومــن خــلال هــذه الزي ــر البلدي ــد الله مدي وماجــد عب
مستشــفى مايــر لأمــراض القلــب Mayer Pediatric Hospital في فلورانــس، وتم تقــديم 
طلــب لتزويــد المستشــفى الوطنــي في نابلــس، بأجهــزة قلــب متقدمــة لعــلاج مرضــى القلــب 
في نابلــس، وخاصــة الأطفــال الذيــن يعانــون مــن أمــراض قلــب خلقيــة. كمــا تم الاتفــاق بين 
الجانبــين علــى ايفــاد عــدد مــن الطواقــم الطبيــة لتلقــي التدريــب الــلازم علــى اســتخدام 

هــذه الأجهــزة في المستشــفى الايطالــي المذكــور. 

وانضــم إلــى شــبكة التعــاون هــذه، مــدن ومحافظــات ايطاليــة أخــرى ضمــن الإقليــم، 
التــي أبــدت اســتعدادها للتعــاون وتقــديم الدعــم الفنــي والتقنــي لمدينــة نابلــس في مختلــف 
المجــالات. وبهــذا الإطــار، نظمــت بلديــة نابلــس، بالتعــاون مــع بلديــة بورغــو ســان لورينــزو، 
في إقليــم توســكانا، دورة تدريبيــة لطبيبــين بيطريــين مــن دائــرة الخدمــات البيطريــة في 
نابلــس في الفتــرة 10-1999/4/2٥م٧، بتمويــل وتغطيــة ماليــة مــن قبــل إقليــم توســكانا. 

مشروع التعاون المتوسطي 

حصــل الجانبــان )إقليــم توســكانا وبلديــة نابلــس بشــكل مشــترك( علــى موافقــة 
الاتحــاد الاوروبــي علــى تمويــل مشــروع التعــاون المتوســطي Med Cooperation بتاريــخ 
2003/1/30م. ويهــدف المشــروع إلــى تطويــر قطــاع الســياحة والحفــاظ علــى الإرث 
الثقــافي للمــدن المشــاركة، مــع إشــراك الفئــات الشــابة، وتمكينهــا مــن دخــول ســوق العمــل. 
وتتمثــل آليــة العمــل مــن خــلال خلــق مســار ســياحي يربــط مــدن فلســطينية، مــع أخــرى 
مــن الداخــل المحتــل، بهــدف تعزيــز الســياحة للأراضــي المقدســة، وتســويق المنتجــات 
الحرفيــة لــكل مدينــة والترويــج لهــا، كجــزء مــن الإرث الثقــافي بالإضافــة إلــى ترميــم 
أحــد المواقــع الأثريــة في كل مدينــة، وإقامــة كشــك ســياحي كنقطــة معلومــات مركزيــة في 

المدينــة، بالإضافــة إلــى لقــاءات تبادليــة علــى مبــدأ ديبلوماســية المــدن. 
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وفــور تســلم لجنــة الحكــم المحلــي، برئاســة حســين الأعــرج، وكيــل وزارة الحكــم المحلــي 
لإدارة بلديــة نابلــس بتاريــخ 2004/10/٥م، شــارك كل مــن ســمير الدوابشــة عضــو 
ــة  ــادرة الأوروبي ــك الحــين في اجتمــاع المب ــة في ذل ــر البلدي ــد الله مدي ــة وماجــد عب اللجن
Euromeeting الــذي ضــم ممثلــين عــن دول الاتحــاد الاوروبــي بدعــوة مــن مقاطعــة 

توســكانا. عقــد الاجتمــاع في مدينــة فلورانــس وكان الهــدف الرئيــس منــه مناقشــة مشــروع  
"مســار الإرث الثقــافي لشــمال الأرض المقدســة" وقــد ســمي فيمــا بعــد "التعــاون المتوســطي 
MedCooperation Project. لقــد تم صياغــة هــذا المشــروع ليتــلاءم مــع أولويــات 

ــة مــن  ــث يســهم في تحســين الأوضــاع الإقتصادي ــا المنطقــة، بحي ــي تمــر به الأوضــاع الت
ــام  ــة ع ــدن فلســطينية وأخــرى في المناطــق المحتل ــين م ــر قطــاع الســياحة ب خــلال تطوي

ــة أريحــا لاحقــا لهــذا المشــروع.  1948م. وقــد انضمــت مدين

وبعــد انتخابــات المجالــس المحليــة والقرويــة، التــي أجريــت عــام 200٥م، لأول مــرة في 
عهــد الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، عندمــا فــاز بهــا عدلــي رفعــت يعيــش برئاســة بلديــة 
نابلــس، تواصلــت الزيــارات المتبادلــة بــين مقاطعــة توســكانا ومدينــة فلورانــس مــن جهــة، 
وبلديــة نابلــس مــن جهــة أخــرى، وكان الهــدف منهــا وضــع خطــة تنفيذيــة لمشــروع التعــاون 
المتوســطي. وقــد اســتمرت فتــرة التنفيــذ عشــر ســنوات بــين مــد وجــزر، بحســب الأوضــاع 
السياســية المضطربــة في ذلــك الحــين. وتمثلــت نشــاطات المشــروع بحمــلات توعويــة 
لســكان البلــدة القديمــة حــول أهميــة الحفــاظ علــى الإرث الثقــافي، ودورات تدريبيــة 
لقطاعــات شــبابية عاملــة في مجــال الســياحة وتطويــر الصناعــات الحرفيــة، وترويجهــا، 
وتســويقها، ســواء في نابلــس، أو في المــدن الايطاليــة المشــاركة. كمــا تم العمــل علــى إعــادة 
تأهيــل لموقــع بــرج الســاعة العثمانــي في البلــدة القديمــة، وتنفيــذ مخيمــات صيفيــة مــع 
الشــباب،وإصدار دليــل ســياحي لــكل مدينــة فلســطينية مشــاركة، هــذا إضافــة إلــى 
الزيــارات المتبادلــة واللقــاءات الخاصــة باللجنــة الإستشــارية للمشــروع في إقليــم توســكانا. 

مشروع تميكن النساء اقتصاديا 

أولــى إقليــم توســكانا، ومحافظــة فلورانســا اهتمامــاً واضحــاً بمشــاريع تمكــين النســاء 
اجتماعياً،واقتصاديــا،ً ونفســياً، حيــث حضــر وفــد مــن مؤسســة ميدينــا في محافظــة 
فلورانــس، بزيــارة رســمية لبلديــة نابلــس، ناقــش فيهــا الجانبــان إقامــة مركــز يعُنــى 
بشــؤون المــرأة مــع التركيــز علــى التمكــين الاقتصــادي. وقــد تم توقيــع اتفاقيــة التفاهــم 
بــين المؤسســة الايطاليــة وبلديــة نابلــس. تنــص الاتفاقيــة علــى إنشــاء مركــز ســمي فيمــا 
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بعــد "مركــز ركــن المــرأة"، علــى أن تقــوم بلديــة نابلــس بتوفيــر مقــر لتنفيــذ النشــاطات، 
وتغطيــة النفقــات الإداريــة، في حــين توفــر محافظــة فلورانــس بالشــراكة مــع إقليــم 
ــق المشــروع الاســتدامة المنصــوص  ــى أن يحق ــدة المشــروع إل ــلازم لم ــل ال توســكانا التموي
الحرفيــة  النســاء  منتجــات  تســويق  المشــروع  نشــاطات  تضمــن  الاتفاقيــة.  عليهــا في 
ــب  ــن جان ــرض، وم ــذا الغ ــة له ــة والدولي ــارض المحلي ــة، وأقيمــت المع والمشــغولات اليدوي
آخــر، نظمــت العديــد مــن الــدورات التدريبيــة وورشــات العمــل التــي تســتهدف الجانــب 

النفســي والاجتماعــي للنســاء في المدينــة.

تبادل ثقافي شبابي 

ولتعزيــز دور الشــباب في صنــع القــرار علــى مســتوى الإدارة المحليــة، احتضنــت بلديــة 
نابلــس خــلال العــام 2000م الحــين تجمعــا شــبابيا مدتــه أســبوع في نابلــس، ليمثــل منصــة 
تضــم مجموعــات شــبابية مــن المــدن الدوليــة التــي تربطهــا علاقــة تعــاون أو توأمــة مــع 
مدينــة نابلــس. واســتجابة للدعــوة الموجهــة لرئيــس إقليــم توســكانا بتاريــخ 2000/٦/1م، 
ــة 20-1٦  ــة العمري ــم مــن الفئ ــة في الإقلي ــة شــباب مــن مــدن ايطالي ــاد ثلاث فقــد تم ايف
ــادل الثقــافي بــين الشــباب مــن كافــة المــدن  ســنة، كانــت فرصــة للتعــارف والحــوار والتب
المتوأمــة، والــذي تعتبــره بلديــة نابلــس أحــد أهــم الأدوات التــي تنتهجهــا لتســويق المدينــة 

في مختلــف الصعــد وعلــى المســتوى الدولــي8. 

آفاق جديدة لحشد التمويل لمشاريع ذات أولوية

خــلال ورشــة عمــل، عقــدت في مدينــة فلورانــس، نظمتهــا مؤسســة ميدينا تحــت رعاية 
وزيــر التعــاون الدولــي في إقليــم توسكاناماسيموتوســكي بتاريــخ 18-201٦/1/19م9، 
ــة،  ــات كل مــن طولكرم،والزبابدة،ويطــا، والســموع، والطيب ــس، وبلدي ــة نابل شــاركت بلدي
وأم الفحــم، بالإضافــة إلــى  مشــاركة بلديــات ايطاليــة. وخــلال الاجتماعــات المتواصلــة، 
قامــت المجموعــات بوضــع خطــة جديــدة لاســتكمال مشــروع التعــاون المتوســطي، وتقــديم 
خطــة مشــتركة بأهــم أولويــات المشــاريع التــي تســهم في تحســين الأوضــاع الاقتصاديــة في 
المــدن الفلســطينية، مــع تســليط الضــوء علــى قطــاع الســياحة. ومــن أهــم هــذه المشــاريع 

ذات الأولويــة لبلديــة نابلــس: النفايــات الصلبــة والصــرف الصحــي والميــاه. 
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حضور دولي

لقــد كان ومــا زال لبلديــة نابلــس حضــور واضــح في العديــد مــن اجتماعــات المائــدة 
ــة التــي كانــت تعقــد في مقاطعــة توســكانا، وفي بعــض  المســتديرة، أو المؤتمــرات الدولي
الأحيــان، تكــون بلديــة نابلــس فيهــا شــريكا اســتراتيجيا. إن القضايــا التــي تتناولهــا 
هــذه اللقــاءات غالبــاً مــا تكــون حــول تســليط الضــوء علــى قضايــا تهــم المجتمــع الدولــي، 
مثــال علــى ذلــك، التغيــر المناخــي، والعولمــة، والفقــر، والأمــن، والبيئــة، وقضايــا الســلام. 
ــة،  ــزا الايطالي ــة ســان روزي/محافظــة بي ــذي عقــد في مدين ــاء الأول ال واســتكمالاً للق
عــام2002م، شــارك رئيــس البلديــة غســان الشــكعة في ذلــك الحــين في اجتمــاع بعنــوان 
"رؤيــة عالميــة جديــدة"، انعقــد في نفــس المدينــة المذكــورة بتاريــخ 1٥-2003/1٦م10 
وبتنظيــم مــن رئيــس مقاطعــة توســكاناكلوديومارتيني، وقــد خصصــت جلســاته للحديــث 
عــن قضايــا الســلام، والأمــن الغذائي،إضافــة إلــى قضايــا الفقــر، والبيئــة، والصحــة، 
والتعليــم، وهــي القضايــا التــي تعانــي منهــا العديــد مــن دول العالــم الفقيــرة، والتــي 
ــم. وقــد شــارك في هــذا الاجتمــاع  ظهــرت انعكاســاً لفقــدان الأمــن والســلام في العال
الدولــي العديــد مــن ممثلــين رفيعــي المســتوى مــن دول مثــل الأمم المتحــدة ورئاســة 
دولــة البرازيــل، وشــخصيات حكوميــة ايطاليــة، وأســاتذة جامعــات متخصصــين في 
العديــد مــن المجــالات. وقــد اغتنــم هــذه الفرصــة في هــذا المحفــل الدولــي الســيد غســان 
ــع الســلام  ــاً في صن ــي ليأخــذوا دوراً محوري ــادى دول الاتحــاد الاوروب ــذي ن الشــكعة ال
ــة الاحتــلال،  ــة فلســطينية حــرة مســتقلة بجــوار دول ــق إقامــة دول في فلســطين، وتحقي
ولينعــم أطفالهــا بنــوم هــادئ بعيــداً عــن أصــوات الدبابــات، وهديــر الطائــرات، والمدافــع 

اليوميــة. 

معرض السياحة الدولي في لندن 

ضمــن زاويــة إقليــم توســكانا، في معــرض الســياحة الدولــي، الــذي نظــم في العاصمــة 
البريطانيــة لنــدن بتاريــخ 12-200٧/٧/1٥م11، شــاركت بلديــة نابلــس، مــن خــلال زاويــة 
تم تخصيصهــا لمشــروع التعــاون المتوســطي، حيــث تم عــرض خرائــط سياحية،وبوســترات، 
ونشــرات، ومنتوجــات حرفيــة ومطــرزات، وصابــون، ولوحــة الكترونيــة لعــرض أهــم المواقع 
الســياحية في مدينــة نابلــس، بالإضافــة إلــى المســار الســياحي للأراضــي المقدســة وذلــك 
مــن أجــل تشــجيع الســياحة، وتنظيــم مجموعــات ســياحية للمــدن المشــاركة في المشــروع. 
وقــد رافــق ذلــك أمســية ثقافيــة ومؤتمــر صحفــي في مقــر الســفارة الايطاليــة في لنــدن 
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بمشــاركة الأطــراف. كمــا أقيــم، في ميلانــو، وبرلــين، في ذات الفتــرة، معــارض ســياحية 
شــاركت فيهــا المــدن المنضويــة بهــذا المشــروع. 

بلدية كومو/ايطاليا )1998م( 

تقــع مدينــة كومــو في ســهل لومبــاردي بإيطاليــا، في الطــرف الجنوبــي الغربــي لبحيــرة 
كومــو إلــى الشــمال مــن مدينــة ميــلان، ومتاخمــة للحــدود السويســرية. وهــي العاصمــة 
ــب  ــال الأل ــو، وجب ــرة كوم ــن بحي ــا م ــة بقربه ــز هــذه المدين ــو. تتمي ــة كوم ــة لمقاطع الإداري
الفنيــة،  الأعمــال  مــن  العديــد  كونهــا تحتضــن  مــن  المدينــة  أهميــة  وتبــرز  الشــهيرة. 
والكنائــس، والحدائــق، والمتاحــف، والقصــور الأمــر الــذي أهلهــا لتصبــح مركــز جــذب 
ســياحي شــهير علــى مســتوى العالــم، حيــث يتوافــد اليهــا ســنويا مــا مجموعــه 320،21٥ 
ســائح، وبهــذا تحتــل المدينــة المركــز الرابــع الأكثــر زيــارة في لومبــاردي بعــد ميــلان 
ــارزة،  ــة الب ــن الشــخصيات التاريخي ــد م ــة العدي ــت المدين ــد أنجب ــو بريشــيا. وق وبيرغام
أهمهــا الشــاعرة كيســيليوس، وشــخصيات أدبيــة وعلمــاء منهــم العالــم اليســاندرو، وفلوتــا 

ــر.  ــة لريتشــارد فاغن ــزت الزوجــة الثاني وكوزيمــا لي

توقيع اتفاقية التوأمة 

خــلال العــام 1998م12، ومــن خــلال بعثــة فلســطينيي الدبلوماســية في العاصمــة 
الايطاليــة رومــا، بــادر الســفير الفلســطيني، في ذلــك الحين "نمر حمــاد"، بإجراء اتصالاته 
مــع بلديــة كومــو، في محــاول لخلــق علاقــات تعــاون بــين المدينتــين، وخــلال اجتماعــه مــع 
ــاون، أو  ــة تع ــرام اتفاقي ــة إب ــان إمكاني ــا"، ناقــش الجانب ــو بوت ــة كومــو "البيرت ــس بلدي رئي
توأمــة مــع بلديــة نابلــس. وقــد نــال هــذا الطــرح موافقــة رئيــس البلديــة الايطاليــة، الــذي 
عــرض هــذا الموضــوع علــى المجلــس البلــدي في بلديــة كومــو، حيــث تم التصويــت بالموافقــة 
علــى إبــرام اتفاقيــة التوأمــة بأغلبيــة أصــوات أعضــاء المجلــس )21 صــوت مــن أصــل 28(. 
وفي نفــس العــام )1998م(13، اســتقبلت بلديــة نابلــس رئيــس بلديــة كومــو والوفــد المرافــق 
لــه مــن أجــل التوقيــع علــى اتفاقيــة التوأمــة في مبنــى بلديــة نابلــس، وقــد وقعهــا عــن بلديــة 

نابلــس رئيســها غســان الشــكعة، وعــن المدينــة الايطاليــة وقــع "البيرتــو بوتــا". 

مجالات التعاون 

ــى  ــا عل ــى أن الطرفــين اتفق ــو، عل ــس وكوم ــي نابل ــين بلديت ــة، ب ــة التوأم ــص اتفاقي تن
إقامــة علاقــة صداقــة بــين الشــعبين، وتعميــق العلاقــة مــن خــلال تطوير برامــج ومبادرات 
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ثقافيــة، واقتصاديــة، وفنيــة بهــدف تعزيــز التفاهــم والحــوار بــين الجانبــين، بمــا يســهم في 
تحقيــق ســلام عــادل وشــامل في فلســطين، لمــا فيــه مصلحــة الطرفــين. 

تبادل زيارات وتعارف 

بتاريــخ 1٦ أيــار 200٦م14، اســتقبلت بلديــة نابلــس رئيــس بلديــة كومــو والوفــد المرافق 
ــة  ــى المدين ــا إل ــي قــام به ــه الت ــك  ضمــن جولت ــوم واحــد وكان ذل ــارة رســمية لي ــه في زي ل
المتوائمــة مــع بلديــة كومــو، والواقعــة في منطقة الشــرق الأوســط. وخــلال العام 2012م1٥، 
اســتقبلت بلديــة نابلــس عضــو المجلــس البلــدي في المدينــة الايطاليــة "جيســيلااينتروزي" 

حيــث ناقــش الجانبانإمكانيــة تنفيــذ مشــروع مشــترك حــول الطاقــة البديلــة. 

وخــلال شــهر تشــرين أول 200٦م1٦، زار وفــد مــن الإعلاميــين يمثلــون محطــات 
راديــو محليــة، في مدينــة كومــو، المناطــق الفلســطينية ومناطــق أخــرى في العالــم مــن 
ضمنهــا مدينــة نابلــس، مــن أجــل التعــرف إلــى الثقافــة الفلســطينية وتغطيــة هــذه الزيــارة، 
وتعميــم فكــرة العلاقــة مــع المدينــة بهــدف تعزيــز عمليــة الســلام علــى المســتوى الدولــي. 

وضمــن التبــادل الشــبابي بــين البلديتــين، اســتقبلت بلديــة نابلــس وفــدا شــبابيا يضــم 
2٥ مــن الفئــات الشــبابية مــن كلا الجنســين، خــلال شــهر آذار 2014م1٧، في زيــارة 
تعارفيــة، انضــم اليهــم عــدد مــن الشــباب المتطوعــين في أحــد المراكــز الثقافيــة، حيــث تم 
عقــد ورشــة عمــل بحــث فيهــا الجانبــان مشــاريع شــبابية مشــتركة. وقــد نظمــت بلديــة 
نابلــس لهــذا الوفــد، جولــة ميدانيــة في البلــدة القديمــة، وعــدد مــن المواقــع السياســية في 

مدينــة نابلــس. 

مهرجان التوأمات

وبمناســبة مــرور خمســة عشــر عامــا علــى تأســيس علاقــة التوأمــة مــع بلديــة نابلــس، 
نظمــت رئيــس بلديــة كومــو "ماريــو لويجــي" مهرجانــاً ومؤتمــراً ثقافيــاً فنيــاً خــلال الفتــرة 
1٧-19 أيــار 2013م18، دعــت لــه كافــة المــدن التــي تربطهــا علاقــة توأمــة معهــا بمــا في 
ــة نابلــس. وهــدف المهرجــان إلــى نشــر الوعــي لــدى المــدن المشــاركة والمجتمــع  ذلــك بلدي
المحلــي في مدينــة كومــو حــول أهميــة العلاقــة بــين المــدن التــي تنضــوي ضمــن إطــار "شــعب 
لشــعب"، الــذي يمثــل اللاعــب الرئيــس في العلاقــات الإنســانية بــين المــدن. وشــارك في هذا 
المهرجــان وفــد مــن بلديــة نابلــس ضــم رئيــس البلديــة غســان الشــكعة، وعــدد مــن أعضــاء 
المجلــس البلــدي. وتضمنــت فقــرات المهرجــان، اجتماعــات رســمية مــع رئيــس بلديــة كومــو 
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ــي. ورافــق هــذا  ــين عــن مؤسســات المجتمــع المدن ــا، وممثل ــدي فيه ــس البل وأعضــاء المجل
المهرجــان عــروضٌ موســيقية ثقافيــة، ورياضيــة، ومعــارض فنيــة، وورشــات عمــل. 

مشروع تبادل فنانين 

تبــادل  مشــروع  وكومــو،  نابلــس  بلديتــي  عروضٌبــين  المشــتركة  المشــاريع  بــين  مــن 
فنانين،حيــث قامــت بلديــة نابلــس بإيفــاد أحــد الفنانــين في مجــال رســم اللوحــات الفنيــة 
ــت بلديــة كومــو  ــة كومــو خــلال العــام 2014م19، حيــث قام ــى مدين "خالــد اســتيتية" إل
ــد مــن المؤسســات  ــي، حضــره العدي ــا معــرض فن ــم خلاله ــام أقي ــة أي باســتضافته لبضع
والشــخصيات والجامعــات الايطاليــة. وفي المقابــل، اســتضافت بلديــة نابلــس إحــدى 
الفنانــات في مجــال التصويــر وإنتــاج الأفــلام الوثائقيــة خــلال شــهر تمــوز 201٥م، بهــدف 
إنتــاج فيلــم بعنــوان "فاطمــة"، يتضمــن تصويــر وتوثيــق لقــاءات مــع عــدد مــن نســاء المدينــة 
بهــدف توثيــق قصــص كفــاح لنســاء مــن مدينــة نابلــس، وفي ذات الســياق، تم ايفــاد فنــان 
آخــر في مجــال التصويــر البيئــي اســتضافته بلديــة نابلــس لبضعةأيام خــلال العام 201٥م، 
تم خلالهــا تنظيــم ورشــات عمــل حــول فــن التصويــر البيئــي لطلبــة مســاق التصويــر في 

دائــرة الإعــلام بالجامعــة. 

تبادل ثقافي 

وخــلال شــهر آب 201٥م20، أوفــدت بلديــة كومــو وفــداً شــبابياً مــن مفوضية الكشــافة 
ــة كومــو مكــون مــن 2٥ شــخصاً، وقــد التقــى مجموعــة الشــباب المتطوعــين في  في مدين

أحــد المراكــز الثقافيــة "حمــدي منكــو" في ورشــة عمــل مشــتركة.

بلدية نابولي/ايطاليا )2004م(

يعــود تاريــخ تأســيس المدينــة إلــى القــرن الســابع قبل الميــلاد، على يد الإغريــق اليونانيين، 
الذيــن أطلقــوا عليهــا اســم نيابوليــس، ويقصــد بــه المدينــة الجديــدة. ومدينــة نابولــي هــي 
إحــدى المــدن الايطاليــة الكبــرى، فهــي ثالــث أكبــر مدينــة في الدولــة، والأكبــر في جنــوب 
ايطاليــا، وعاصمــة مقاطعــة كمبانيــا، حيــث يبلــغ عــدد ســكانها مليــون نســمة، وتتميــز نابولــي 
ــة،  ــد أحــد أهــم المــدن التاريخي ــى ســاحل البحــر المتوســط، وتع ــا الاســتراتيجي عل بموقعه
ممــا أهلهــا لتصنــف لــدى منظمــة اليونيســكو، ضمــن قائمــة التــراث العالمــي. وتشــتهر هــذه 
المدينــة بالعديــد مــن المعالــم الســياحية والأثريــة، ممــا جعــل منهــا قبلــة للوافديــن اليهــا مــن 
مختلــف أنحــاء العالــم لزيــارة كنائســها القديمــة والقصــور الملكيــة، ومدينــة بومبــي الأثريــة، 
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ــز  ــا مرك ــل منه ــي كابري،واســكيا ممــا جع ــل جزيرت ــا الشــهيرة مث ــى منتجعاته ــة إل بالإضاف
ــزوف، ووجــود  ــركان في ــب مــا يضيفــه قربهــا مــن ب ــى جان ــار، هــذا إل جــذب ســياحي بامتي

نــادي نابولــي الرياضــي الشــهير مــن أهميــة كبيــرة علــى المســتوى الدولــي. 

  Nablus / ــي مــن حيــث الإســم ــي نابلــس ونابول ــاك قواســم مشــتركة بــين مدينت وهن
Naples فكلتهمــا ســميت تاريخيــا بإســمنيابوليس، وتعنــي المدينــة الجديــدة، هــذا إضافــة 

ــة متوأمــة مــع كلتيهمــا،  ــان بمــدن أوروبي إلــى تاريخهمــا القــديم. وتشــترك أيضــا المدينت
وهــي مدينــة ســتافنجر النرويجيــة، ومدينــة بوزنــان البولنديــة. 

خلفية تاريخية 

خــلال عــام2002م21، حضــر وفــد رســمي مــن مدينــة نابولــي تضمــن رئيســة بلديــة 
نابولــي "روزا يرفولينــو روســو" ورافييــل بورتــا، نائــب رئيــس البلــدي، وطبيــب جراحــة 
القلــب "د. فــوزا" وأعضــاء مجلــس بلــدي وممثلــة الجاليــة الفلســطينية في مدينــة نابولــي 
ســوزان فطايــر. وهدفــت الزيــارة إلــى الاطــلاع علــى أوضــاع مدينــة نابلــس، وبحــث ســبل 
التعــاون بــين المدينتــين. وخــلال الزيــارة، قــام طبيــب القلــب الايطالــي بإجــراء فحــص طبي 
لأحــد أطفــال المدينــة الــذي كانــت حالتــه الصحيــة ســيئة، حيــث كان يعانــي صعوبــة في 
التنفــس نتيجــة لثقــب في القلــب منــذ الــولادة. في تلــك الأثنــاء، ســارع الوفــد لاســتصدار 
تأشــيرة دخــول لــه إلــى ايطاليــا، وتم شــراء تذكــرة طائــرة، واصطحابــه إلــى مدينــة نابولــي 
حيــث أجريــت لــه عمليــة زراعــة قلــب علــى الفــور. كانــت هــذه أول عمليــة قلــب تجــرى 

لطفــل فلســطيني في نابولــي، وبدايــة العلاقــة مــع المدينــة المذكــورة. 

ــة  ــم فرق ــا، ترافقه ــة والوفــد المرافــق له وفي عــام 2004م22، حضــرت رئيســة البلدي
موســيقية عددهــا ٦0 شــخصاً بهــدف إقامــة حفــل موســيقي تضامنــا مــع مدينــة نابلــس 
وذلــك تعبيــرا عــن رفضهــم للإجــراءات التعســفية بحــق أهالــي المدينــة، وسياســة الطــوق 
الامنــي المشــدد الــذي فرضتــه ســلطات الاحتــلال علــى المــدن الفلســطينية، وخاصــة علــى 
مدينــة نابلــس في ذلــك الحــين. إلا أن ســلطات الاحتــلال منعــت دخــول الوفــد والفرقــة 
الموســيقية إلــى مدينــة نابلــس، ممــا اضطــر الوفــد الرســمي فقــط إلــى الدخــول بصعوبــة 
ــة،  ــى الاطفائي ــى مبن ــث توجــه الوفــد إل ــس. حي ــوا نابل ــى ان وصل ــة إل مــن طــرق التفافي
حيــث كان اللقــاء فيهــا وبحضــور القنصــل العــام الايطاليــة ووســائل الإعــلام. أمــا فيمــا 
يتعلــق بالفرقــة الموســيقية، فقــد تعــذر إقامــة الحفــل برغــم التحضيــرات التــي قامــت بهــا 

بلديــة نابلــس، وعليــه، فقــد قــررت بلديــة نابولــي إقامتــه في مدينــة رام الله. 
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وخــلال الزيــارة، ناقــش الجانبــان ســبل التعــاون، وقــررا إبــرام اتفاقيــة توأمــة في 
المســتقبل القريــب، نظــرا للقواســم المشــتركة بــين المدينتــين كمــا أســلفنا ســابقاً. 

واســتكمالاً لمــا تم الاتفــاق عليــه بــين الجانبــين، تلقــت بلديــة نابلــس دعــوة رســمية مــن 
ــة،  ــة الايطالي ــارة المدين ــو روســو" لزي ــي عــام 2004م23 "روزا يرفولين ــة نابول رئيســة بلدي
بهــدف توقيــع اتفاقيــة التوأمــة بــين الجانبــين. وقــد توجــه وفــد رســمي مــن بلديــة نابلــس 
إلــى مدينــة نابولــي في بدايــة شــهر تشــرين أول 2004م24 يترأســه رئيــس لجنــة الحكــم 
المحلــي الدكتــور حســين الأعرج/وكيــل وزارة الحكــم المحلــي، للمشــاركة في مراســيم 
توقيــع بروتوكــول اتفاقيــة التوأمــة. لقــد اســتقبلت مدينــة نابولــي وفــد مدينــة نابلــس 
ــة الايطاليــة والجهــات الرســمية ذات  ــة مــن البلدي ضمــن تحضيــرات ديبلوماســية وأمني
العلاقة،وقــد توجــه الوفــد، في اليــوم التالــي، إلــى دار البلديــة الايطاليــة التــي جــرت فيهــا 
اســتعدادات علــى أعلــى المســتويات بتاريــخ 2004/10/2م2٥، وشــارك فيهــا، إضافــة إلــى 
ــات  ــدن المجــاورة والهيئ ــي الم ــد مــن ممثل ــي والعدي ــي، محافــظ نابول ــة نابول رئيســة بلدي
الرســمية والشــعبية، بالإضافــة إلــى ممثلــين عــن الجاليــة الفلســطينية في نابولــي. وقــد 
رفعــت أعــلام المدينتــين في قاعــة مبنــى البلديــة الرئيســية، ووقــع الطرفان اتفاقيــة التوأمة 
بتاريــخ 2004/10/2م،وقــد تمــت تم تغطيتهــا مــن قبــل كافــة وســائل الإعــلام الايطاليــة. 

مجالات التعاون 

ينــص الإطــار العــام للاتفاقيــة علــى أن علاقــة الصداقة والحوار، تعد وســيلة أساســية 
مــن أجــل إنعــاش الســلام والتضامــن بــين الشــعوب، ويؤثــر بطريقــة ايجابيــة في التطلعــات 
ــى العمــل معــا ضمــن هــذا  للســلام والتطــور الاقتصــادي والثقــافي. وتعهــد الطرفــان عل
الإطار،وذلــك مــن خــلال تنفيــذ مبــادرات، ومشــاريع، ونشــاطات تســهم في تعزيــز الجانــب 
الثقــافي، والاجتماعــي، والاقتصــادي، والتضامنــي تجــاه القضيــة الفلســطينية، وقضايــا 
تهــم المجتمــع النابلســي، بحيــث يتــم إشــراك مؤسســات مدنيــة وطوعيــة مــن كلا الجانبين. 

مبادرات تضامنية 

في  المركزيــة  الإنتخابــات  لجنــة  الحــين،  ذلــك  في  بــدأت،  2004م،  العــام  خــلال 
فلســطين، التحضيــر لانتخابــات الهيئــات المحليــة في مختلــف مناطــق الوطــن. وقــد كانــت 
بلديــة نابولــي تتابــع هــذا الحــدث المهــم في تاريــخ الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، التــي 
عملــت خــلال العشــر ســنوات، منــذ نشــأتها عــام 1994م، بجهــود مؤسســاتها الرســمية 
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والأهليــة علــى تحقيــق مفاهيــم الديمقراطيــة، بــدءاً بانتخابــات الهيئــات المحليــة. وتعــد 
هــذه الخطــوة الأولــى مــن نوعهــا بعــد دخــول الســلطة الوطنيــة حيــز الوجــود، حيــث 
كانــت آخــر انتخابــات بلديــة قبيــل نشــوء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية قــد جــرت عــام 
ــا المناضــل بســام الشــكعة. وفي خضــم  ــس حينه ــة نابل ــاز برئاســة بلدي 19٧٦م، حــين ف
هــذه الأجــواء، بــادرت بلديــة نابولــي مــن خــلال رافائيــل بورتــا، نائــب رئيــس بلديــة 
نابولــي، بالتنســيق لإرســال وفــدٍ للحضــور إلــى فلســطين والمشــاركة في انتخابــات الهيئــات 
ــي والمحافظــة  ــة نابول ــين عــن بلدي ــد مــن ممثل ــف الوف ــين. وتأل ــين دولي ــة كمراقب المحلي
ــا، وجامعــة نابولــي، وممثلــين عــن مؤسســات مجتمــع مدنــي فيهــا. وقــد  وإقليــم كمباني
تواجــد أعضــاء الوفــد في مدينــة نابلــس لبضعــة أيــام إلــى أن أجريــت الانتخابــات بتاريــخ 
ــارة  200٥/12/2٥م حــين فــاز بهــا عدلــي رفعــت يعيــش بغالبيــة الأصــوات. وخــلال زي
ــة نابلــس والقــرى المحيطــة بهــا، قامــت بلديــة  وفــد المراقبــين الدوليــين الايطاليــة لمدين
نابلــس، بنــاء علــى طلــب الوفــد، بالتنســيق لزيــارة ضريــح الراحــل ياســر عرفــات في 
مقــر المقاطعــة، ووضــع أكاليــل مــن الزهــور علــى الضريــح، ثــم اســتكمل زيارتــه ليلــة 
200٥/12/24م إلــى بيــت لحــم للمشــاركة في مراســيم ليلــة عيــد الميــلاد المجيــد وزيــارة 

كنيســة المهــد فيهــا. 

وضمــن آليــات التضامــن، التــي اتبعتهــا المدينــة الايطاليــة تجــاه الشــعب الفلســطيني، 
 Associatin for "ِ في كفاحــه ضــد الاحتــلال، أوفــدت إحــدى المنظمــات الأهليــة فيهــا
Peace Assopace Naples" التــي تعمــل في قضايــا الســلام وبالتنســيق مــع بلديــة 

نابولــي، مجموعــة مــن الشــباب المتطوعــين إلــى مدينــة نابلــس والمكــوث فيهــا لبضعــة 
بالتعــاون  ذلــك  وكان  المدينةوثقافتهــا،  تاريــخ  إلــى  والتعــرف  التبــادل  بهــدف  أشــهر، 

ــة.  ــة النجــاح الوطني ــع جامع والتنســيق م

وعلــى المســتوى الديبلوماســي الرســمي في ايطاليــا، تلقــت بلديــة نابلس عــام 200٦م2٦ 
خطابــاً تضامنيــاً مــن رئيســة بلديــة نابولــي تعبــر فيهــا عــن تضامنهــا مــع أهالــي نابلــس 
بخاصــة، وفلســطين بعامــة، وتشــجب فيهــا العنــف والاضطهــاد والحيــاة التــي يعيشــونها 
جــراء ممارســات الاحتــلال اليوميــة، مؤكــدة فيهــا أنهــا نــادت وزارة الخارجيــة في ايطاليــة 
وكافــة الهيئــات الديبلوماســية للمطالبــة بالتــزام أكبــر مــن قبــل الحكومــة الايطاليــة مــن 
ــب الإســرائيلي برفــض  ــك إعــلام الجان ــوق الشــعب الفلســطيني، وكذل ــة حق أجــل حماي
أهالــي نابولــي لأي تصــرف يحــرم الحقــوق الأساســية والثابتــة للمواطنــين في فلســطين. 
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وخــلال فعاليــات يــوم التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، التــي أقيمــت في مدينــة 
نابولــي، بتاريــخ 2013/4/2٥م ، شــارك فيهــا وفــد مــن بلديــة نابلــس تضمــن رئيــس 
البلديــة غســان الشــكعة، والوفــد المرافــق لــه، حيــث منحــت مدينــة نابولــي وثيقــة مواطنــة 
شــرف للرئيــس محمــود عبــاس، وفي فعاليــة دوليــة ســابقة، قدمــت المدينــة الايطاليــة 

ــات.  ــس الراحــل ياســر عرف ــزة الســلام للرئي جائ

وتلبيــة للدعــوة، التــي وجههــا رئيــس بلديــة نابلــس غســان الشــكعة، لرئيــس بلديــة 
نابولــي لويجيديماجيســتريس Luigi de Magestris، اســتقبلت بلديــة نابلــس رئيــس 
الواقعــة 23-2014/٥/24م2٧ بهــدف  الفتــرة  لــه في  نابولــي، والوفــد المرافــق  بلديــة 
نابلــس  مدينــة  أوضــاع  علــى  والاطــلاع  الجانبــين،  بــين  العلاقــات  وتقويــة  التواصــل 
السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، وخــلال جولاتــه في البلــدة القديمــة والمواقــع 
الأثريــة والســياحية فيهــا، عبــر رئيــس البلديــة الايطاليــة عــن تضامنــه وتعاطفــه مــع 
ــة  ــارة لخيم ــك خــلال زي ــام في الســجون الإســرائيلية، وذل ــين عــن الطع الأســرى المضرب
الأســرى التــي أقيمــت في وســط ميــدان الشــهداء، حيــث التقــى فيهــا مجموعــة مــن أهالــي 

الأســرى والمؤسســات والشــخصيات التضامنيــة فيهــا. 

ــة الهادفــة  ــة نابولــي حاضــرة في مختلــف المناســبات الدوليــة والمحلي لقــد كانــت بلدي
ــه،  ــل حريت ــه في ني ــة، وحق ــه العادل ــي قضيت ــى دعــم الشــعب الفلســطيني ومناصرتهف إل
وإقامــة دولتــه علــى ترابــه الوطنــي. فكانــت حاضــرة أيضــا في مؤتمــر التضامــن مــع 
الشــعب الفلســطيني الــذي انعقــد في مدينــة رام الله في الفتــرة 20-2014/11/23م 
تحــت عنــوان "هيئــات الحكــم المحلــي في قلــب الدولــة الفلســطينية". لقــد تم تنظيــم هــذا 
المؤتمــر مــن قبــل اللجنــة الدوليــة للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، وبالتنســيق مــع وزارة 
الحكــم المحلــي، والاتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة الــذي كان يترأســه رئيــس بلديــة 

نابلــس في ذلــك الوقــت. 

دعم في المجال الطبي الإنساني 

بــادرت بلديــة نابولــي، خــلال شــهر كانــون ثانــي 2008م، مــن خــلال نائــب رئيــس 
بلديتهــا رافييــل بورتــا، وبالتنســيق مــع إحــدى الناشــطات في مدينــة نابولي ســوزان فطاير، 
ــة خاصــة في القطــاع الطبــي  ــى احتياجــات المدين ــة نابلــس للاطــلاع عل ــارة مدين ــى زي إل
والإنســاني وكذلــك الأكاديمــي. وتألــف هــذا الوفــد مــن ثلاثــة عشــر شــخصامًنهم نائــب 
رئيــس البلديــة والناشــطة المذكــورة وبرفقــة أحــد أبــرز الأطبــاء في مجــال القلــب المفتــوح 
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في إحــدى المستشــفيات الحكوميــة في مدينــة نابولــي د. فــوزا، إضافــة إلــى أطبــاء آخريــن 
ــز  ــام لتعزي ــدى الوفــد اســتعداده الت ــاءات، أب ــي. وخــلال اللق ــة نابول ــين عــن جامع وممثل
ــال فلســطين بشــكل  ــك أطف ــس، وكذل ــة نابل ــال في مدين ــاون في مجــال عــلاج الأطف التع
ــون  ــة عشــرة ممــن يعان ــب للأطفــال تحــت ســن الثاني ــات قل عام،وذلــك مــن خــلال عملي
مــن أمــراض قلــب خلقيــة، وكذلــك أولئــك الذيــن يشــكون مــن ضعــف في الســمع والنطــق، 
ــة  ــادرة، بالإضاف ــب للحــالات الن ــوح، أو زراعــة قل ــب مفت ــات قل ــم عملي ــث تجــرى له بحي
إلــى عمليــات زراعــة القوقعــات في المستشــفى الحكومــي في مدينــة نابولــي. وقــد شــملت 
هــذه المبــادرات الإنســانية أيضــا تأمــين كافــة الاحتياجــات المتعلقــة بالســفر والإقامــة 
والمعيشــة لهــؤلاء الأطفــال، ومرافقيهــم إلــى أن يتعافــى الأطفــال بحيــث تغطــى كافــة 
ــي  ــد هــذا البرنامــج مــن أهــم البرامــج الت ــة، ويع ــل الحكومــة الايطالي ــف مــن قب التكالي
اســتفاد منــه أطفــال فلســطين بعامــة، ونابلــس بخاصــة، لمــا لــه مــن أثــر في تحســين نوعيــة 
حيــاة الأطفــال وتخفيــف العــبء النفســي والمــادي لعائلاتهــم. لقــد أثمــرت جهــود أعضــاء 
الجاليــة الفلســطينية في مدينــة نابولــي، التــي قامــت بهــا ســوزان فطايــر، وجمــال قــدورة 
عــن نجاحــات يشــار لهــا بالبنــان، حيــث بذلــوا جهــودا حثيثــة للتنســيق لهــذه العمليــات، 
حيــث تم إجــراء 200 عمليــة قلــب مفتــوح بمــا في ذلــك عمليتــي زراعــة قلــب، منهــا 
٦0 عمليــة لأطفــال مدينــة نابلــس والباقــي مــن مــدن فلســطينية أخــرى، وكذلــك زراعــة 
مــا مجموعــه ٦0 عمليــة زراعــة قوقعــة، منهــا 30 عمليــة لأطفــال مــن مدينــة نابلــس، 

بالإضافــة إلــى 10 عمليــات متنوعــه للبالغــين. 

بلدية ماغليوف/روسيا البيضاء )2014م(

مدينــة ماغيليــوف هــي ثالــث أكبــر مدينــة في دولة روســيا البيضاء، كمــا أنها تعدُّ المركز 
الإداري لإقليــم ماغيليــوف، وهــي تقــع علــى بعــد 4٧ ميــلًا مــن الحــدود مــع روســيا، ويبلــغ 
عــدد ســكانها حوالــي)3٦0-918( )تعــداد عــام 2011م(، وتشــتهر بعــدد مــن الصناعــات، 
مثــل مصانــع المصاعــد، والرافعــات الثقيلــة، والســيارات، والتراكتــورات، والالكترونيــات، 
ومصانــع البيتروكيماويــات، والمعــادن، وتعــد مدينــة ماغليــوف المركــز الرئيســي لعــدد مــن 
الصــادرات، أهمهــا: الجلــود، والملــح، والســكر، والأســماك، والأخشــاب حيــث يوجــد بهــا 
مينــاء يعــد مركــزاً للتبــادلات التجاريــة مــع روســيا البيضــاء،  ومنــذ انفصالهــا عــن الاتحــاد 
الســوفييتي ونيلهــا الاســتقلال، أصبحــت مدينــة ماغيليــوف إحــدى المراكــز التجاريــة 

والصناعيــة في روســيا البيضــاء. 
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قصة إتفاقية التعاون "نوايا" مع ماغيليوف

بــادر أحــد نشــطاء مدينــة نابلــس القاطنــين في مدينــة ماغيليــوف، "صــادق شــاهين"، 
بالاتصــال برئيــس بلديــة نابلــس غســان الشــكعة بتاريــخ 2013/٥/2٦م28 يقتــرح عليــه 
ــرح في  ــدن في روســيا البيضــاء، وكان المقت ــع إحــدى الم ــادل م ــاون وتب ــات تع ــدء بعلاق الب
ذلــك الوقــت أن تكــون التوأمــة مــع العاصمــة بريســت، وأن يتــم التنســيق مــن خــلال 
بلديــة  وجهــت  وقــد  البيضــاء،  روســيا  لــدى  فلســطين  دولــة  خالــد عريقــات، ســفير 
نابلســبتاريخ 2013/٦/9م29، خطابــاً رســمياً للســفير الفلســطيني للبــدء بالتنســيق لهــذه 
التوأمــة، وتســهيل مهمــة البلديــة في توقيــع الاتفــاق بــين الجانبــين، مــع إجــراء الترتيبــات 
البروتوكوليــة بهــذا الخصــوص، وتواصلــت المراســلات بــين بلديــة نابلــس وصــادق شــاهين، 
الــذي اقتــرح في مرحلــة لاحقــة، إبــرام اتفاقيــة تعــاون مــع مدينــة ماغيليــوف، حيــث 
ــدي رقــم)9( المنعقــدة بتاريــخ 2014/1/2٧م،  ــى جلســه المجلــس البل عــرض المشــروع عل
ووافــق المجلــس بالإجمــاع وقــرر مراســلة ســفير دولــة فلســطين، وإعلامــه بقــرار المجلــس 

ــع.  ــدء بالتنســيق لمراســيم التوقي بالموافقــة، ليصــار للب

وفي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2014/4/28م، قــرر المجلــس البلــدي الاســتجابة لدعــوة 
مدينــة ماغيليــوف لاســتضافة وفــد مــن بلديــة نابلــس لإتمــام مراســيم التوقيــع، وبحــث 
ســبل التعاون،وقــد تضمــن وفــد بلديــة نابلــس كلًا مــن رئيــس البلديةســابقاً غســان 
الشــكعة، ويرافقــه كلًا مــن عصمــاء المصــري، وســعيد هنديــة أعضــاء المجلــس البلديفــي 
حينــه، وجــرت مراســيم التوقيــع في قاعــة بلديــة ماغيليــوف بتاريــخ 2014/11/٥م30، 
ضمــن حفــل رســمي وبحضــور ســفير دولــة فلســطين في روســيا البيضــاء خالــد عريقــات، 
ــى صــادق شــاهين عــن  ــي غوركــي وبيروســك بالإضافــة إل ــين عــن مجالــس مدينت وممثل
الجاليــة الفلســطينية في المدينــة، وقــد تزامــن توقيــع اتفاقيــة التوأمــة مع مؤتمر الاســتثمار 

الســابع الــذي أقيــم في المدينــة المذكــورة، وشــارك فيــه وفــد بلديــة نابلــس. 

مجالات التعاون 

تعُبــر اتفاقيــة بروتوكــول نوايــا، التــي وقعــت بــين بلديتــي نابلــس وماغيليــوف، عــن رغبة 
ســكان المدينتــين بإقامــة علاقــات توأمــة، تســهم في تعزيــز وتطويــر العلاقــات الثنائيــة في 
إطــار التعــاون الموجــود بــين دولــة فلســطين وجمهوريــة بيلاروســيا، ويتطلــع الطرفــان، 
ضمــن هــذه الاتفاقيــة، إلــى تطويــر هذهالعلاقــات علــى مبــدأ المســاواة والمنفعــة المشــتركة 
التجــاري، والعلمي،والتقنــي، كمــا  بــين المدينتــين في المجــالات الاقتصاديــة، والتبــادل 
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ــم، والصحــة،  ــة، والرياضــة، والتعلي ــاون في قطاعــات الثقاف ــة التع ــود الاتفاقي شــملت بن
ــة البيئــة. وتتمثــل آليــة التعــاون مــن خــلال تنفيــذ مبــادرات وتبــادل  ــاء المــدن، وحماي وبن

الوفــود والخبــراء في مختلــف المجــالات. 

مبادرات ونشاطات ثقافية 

بهــدف التعريــف بمدينــة نابلــس، وحضارتهــا، وثقافتهــا لــدى المؤسســات والمواطنين، 
في مدينــة ماغيليــوف، بــادر صــادق شــاهين بترجمــة أحــد منشــورات بلديــة نابلــس إلــى 
اللغــة الروســية، وهي"نابلســحكاية مدينــة" والتــي أصدرتهــا البلديــة في مرحلــة ســابقة، 
وقــام بتوزيعهــا علــى العديــد مــن مؤسســات مدينــة ماغيليــوف بهــدف تســويق مدينــة 
نابلــس، والتعريــف بتاريخهــا، وحضارتهــا، وثقافتهــا، والأماكــن الســياحية والأثريــة 

فيهــا. 

وقــد نظمــت مدينــة ماغيليــوف، خــلال شــهر تمــوز 201٧31،فعاليات مهرجــان المدينة، 
بمناســبة مــرور )٧٥0( عامــاً علــى تأسيســها، حيــث وجهــت دعــوات للمــدن المتوأمــة معهــا 
ــة  ــك فــرق فني ــس بمــا في ذل ــة نابل ــا دعــوة وفــد مــن بلدي للحضــور والمشــاركة، مــن بينه
وثقافيــة، إلا أن الظــروف، في تلــك الفتــرة، لــم تســمح بالمشــاركة في هــذا المهرجان،وتقيــم 
المدينــة المذكــورة مهرجانــاً ثقافيــاً ســنوياً تدعــو لــه بلديــة نابلــس، وأحيانــاً تضــم الدعــوة 
بعــض شــركات القطــاع الخــاص للمشــاركة في النشــاطات، ومنتديــات تتعلــق بالتبــادل 

التجــاري والاســتثمار بــين الجانبــين. 

بلدية برشلونة كاتالونيا/اسبانيا )2015م(

تعــد مدينــة برشــلونة إحــدى أهــم المــدن الإســبانية، وثانــي أكبــر مدينــة فيهــا بعــد 
العاصمــة مدريــد، وهــي عاصمــة إقليــم كاتالونيــا التي تقع إلى الشــمال الشــرقي من شــبه 
جزيــرة أيبيريا علــى شــاطئ البحر المتوســط، ويبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 448.٦1٥.1 

نســمة أمــا ســكان الإقليــم فيبلــغ الإجمالــي فيــه أكثــر مــن أربــع ملايــين نســمة. 

إن برشــلونة هــي أولــى المــدن الصناعيــة الكبــرى، وتعــد مركــزا تجاريــاً وســياحيايًؤمه 
الزائــرون والســياح مــن مختلــف دول العالــم للاســتمتاع بطبيعتهــا الخلابــة وزيــارة مواقعها 
التاريخيــة والأثريــة والدينيــة، أهمهــا كنيســة العائلــة المقدســة. ولذلــك، فــإن مــا نســبته 
ــة  ــون في مجــال الســياحة والفندقــة. كمــا أن للمدين ــوا يعمل ــة كان 1٧% مــن ســكان المدين
ــة وفنيــة فهــي تشــتهر بالعديــد مــن الأعمــال الفنيــة التــي تعــود للفنانــين  ــة ثقافي أهمي
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ــة  ــة وهــي جامع ــات الأوروبي ــا إحــدى أقــدم الجامع ــي، وفيه ــل بيكاســو ودال ــين مث العالمي
برشــلونة، بالإضافــة إلــى جامعــات ومؤسســات تعليميــة أخــرى. 

خلفية تاريخية

الشــركاء  مــن  عــدد  مــع  نابلــس،  بلديــة  عملــت  2004م-2010م،  الأعــوام  خــلال 
الدوليــين، علــى تنفيــذ مشــروع دولــي يســتهدف الشــباب والأطفــال في قطاعــات متنوعــة 
مــن خــلال بنــاء القــدرات والتدريــب علــى مبــدأ "شــاب لطفــل" بعنــوان "نحــن المســتقبل".
ويعتمــد المشــروع علــى مبــدأ التعلــم مــن خــلال الموســيقى، والرياضــة، والفــن، والحاســوب، 
والزراعــة. إن مشــروع "نحــن المســتقبل"قد فتــح آفاقــاً جديــدة مــن التعــاون والتشــبيك مــع 
ــين  ــي تم تنفيذهــا ب ــة الت ــات الدولي ــد مــن الفعالي ــث تضمــن العدي ــي، حي المجتمــع الدول
مجموعــة مــن القيــادات الشــابة مــن مدينــة نابلــس، مــع نظرائهــم مــن الــدول الأوروبيــة، 
كان أهمهــا برلمــان الشــباب الدولــي. لقــد تم تنفيــذ هــذا المشــروع بالتعــاون والشــراكة مــع 
مؤسســة "جلوكالفــورام Glocal Forum"، ومقرهــا في العاصمــة الايطاليــة رومــا. وقــد 
قامــت المؤسســة الايطاليــة المذكــورة بضــم العديــد مــن الشــركاء الاوروبيــين في شــبكة 
دوليــة مــن أجــل حشــد الدعــم المــادي واللوجيســتي لهــذا المشــروع الدولــي، مــن ضمنهــا 

بلديــة برشــلونة. 

لقــد أولــت بلديــة برشــلونة اهتمامــا واضحــا في فتــح آفــاق للتعــاون مــع بلديــة نابلــس، 
حيــث بــادر وفــد مــن البلديــة الكاتالونيــة لزيــارة بلديــة نابلــس بتاريــخ 200٥/٥/9م، 
وذلــك بهــدف بحــث ســبل التعــاون، والاطــلاع علــى مرافــق بلديــة نابلــس التــي تعنــى 
بقطــاع الشــباب والتعــرف إلــى الاحتياجــات التدريبيــة للشــباب والمنســقين العاملــين في 
هــذا المشــروع. وضــم الوفــد مديــر العلاقــات الدوليــة ومســؤول شــؤون الشــباب وعضــو 
ــارف مــع  ــة والتع ــة العلاق ــت هــذه بداي ــة برشــلونة. وكان ــدي الشــباب في بلدي ــس بل مجل
بلديــة برشــلونة، التــي أبــدت اســتعدادها لتقــديم الدعــم والمســاندة لإنجــاح هــذا المشــروع. 

وبتاريــخ 201٥/1/10م، تلقــت بلديــة نابلــس رســالة مــن إحــدى الناشــطات في الجاليــة 
الفلســطينية تدعــى ألبــا لوبيــز، تفيــد باهتمــام بلديــة برشــلونة في إبــرام اتفاقيــة تعــاون 
رســمية مــع بلديــة نابلــس. وقــد تم عــرض مشــروع الاتفاقيــة علــى جلســة المجلــس البلــدي 
المنعقــدة بتاريــخ 201٥/2/1٧م)2٧(، وتم تفويــض غســان الشــكعة، رئيــس البلديــة بتوقيــع 
الاتفاقيــة خــلال جولتــه في مــدن أوروبيــة ومــن بينهــا مدينــة برشــلونة، وتم التنســيق لذلــك 
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مــن خــلال قســم العلاقــات الدوليــة في بلديتــي نابلــس وبرشــلونة. وقــام الجانبــان بتاريــخ 
201٥/3/1٥م)28( بالتوقيــع علــى اتفاقيــة التعــاون ضمــن حفــل رســمي في مبنــى دار 
البلديــة في برشــلونة، وقعهــا عــن بلديــة نابلــس غســان الشــكعة، رئيــس البلديــة، وخافييــر 
لوباتيــرا، رئيــس بلديــة برشــلونة، وكذلــك ابراهيــم بيســاني، رئيــس الجاليــة الفلســطينية 

وجورديبالاريــز، الســكرتير العــام للجاليــة. 

مجالات التعاون 

ــة التعــاون  ــى أهمي يتلخــص الإطــار العــام للتعــاون بــين الجانبــين تســليط الضــوء عل
في المجالــين المؤسســاتي والخدماتــي وتنفيــذ مشــاريع مشــتركة لتبــادل التدريــب وتبــادل 
الخبــرات في مجــال الإطفــاء، ســواء في نابلــس أو برشــلونة. كذلــك، تناولــت محــاور 
الاتفاقيــة تقــديم الدعــم الفنــي لطواقــم الإطفاء،وذلــك مــن خــلال تطويــر خطــط طــوارئ، 
واســتغلال الســاحات العامــة في المــدن الحضريــة، وآليــات التخضيــر، وتجميــل المــدن. كمــا 
تســتهدف الاتفاقيــة فئــات الشــباب، والرياضــة، والمــرأة، وقطاعــات أخــرى مثــل التعليــم 

والثقافــة والتنميــة الاقتصاديــة. 

تدريب وبناء قدرات 

نــال مشــروع "نحــن المســتقبل" اهتمامــا مــن بلديــة برشــلونة، فقــد قامــت البلديــة 
بتقــديم دورة تدريبيــة للطواقــم العاملــة في هــذا المشــروع، وخاصــة منســقي القطاعــات 
المختلفــة العاملــة في المشــروع. لقــد كانــت تلــك بدايــة التعــاون بــين البلديتــين، حيــث 
اســتقبلت بلديــة برشــلونة في الفتــرة 3/28/- 200٦/4/٦م وفــداً شــبابياً تألــف مــن أربعة 
شباب،ومنســق المشــروع، ومديــر قســم العلاقــات العامــة وموظــف النشــاطات في القســم 
المذكــور، بالإضافــة إلــى مديــر قســم نظــم المعلومــات الجغرافيــة في بلديــة نابلــس. وقــد 
ــم لإدارة المشــروع،  ــاء قدراته ــدف بن ــة به ــة مكثف ــل تدريبي ــى ورشــة عم ــد إل خضــع الوف
حيــث تناولــت الورشــة العديــد مــن المواضيــع ذات العلاقــة بــإدارة المشــاريع الشــبابية، 

والإدارة الماليــة، والتخطيــط، ولعــب الأدوار، وايدولوجيــة الإدارة، والخطابــة.

وفي المقابــل، فقــد اســتضافت بلديــة نابلــس عــددا مــن أعضــاء مجلــس بلــدي الشــباب 
التابــع لبلديــة برشــلونة في زيــارة إلــى مدينــة نابلــس خــلال شــهر حزيــران 200٦م)29( 
اســتمرت لعــدة أيــام، وكان الهــدف منهــا التعــرف إلــى المجلــس البلــدي الشــبابي التابــع 
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لبلديــة نابلــس وتبــادل الخبــرات والمعلومــات، بالإضافــة إلــى الاطــلاع علــى الأوضــاع 
السياســية العامــة في الاراضــي الفلســطينية. 

وفيمــا يتعلــق بمجــال الإطفــاء والإنقــاذ، فقــد جــرى العديــد مــن المراســلات المتبادلــة 
بــين بلديــة نابلــس وبلديــة برشــلونة، وبالتعــاون مــع مراكــز الإطفــاء فيها، من أجل التنســيق 
لعقــد دورة تدريبيــة لرجــال الإطفــاء في بلديــة نابلــس. وقــد اســتضافت مدينــة برشــلونة 
خمســة مــن رجــال الإطفــاء مــن بلديــة نابلــس في الفتــرة 10-201٥/٦/1٧م)30( لتلقــي 
دورات تدريبيــة في مجــال إجــراءات الإنقــاذ في حــوادث الســير، وآليــة التعامــل مــع المــواد 
الكيماويــة، وعمليــات إنقــاذ المصابــين مــن المرتفعــات والإنــزال بالحبــال والتعامــل مــع 
حرائــق الكهربــاء، والاتصــال والتواصــل بــين رجــال الإطفــاء خــلال الكــوارث الطبيعيــة. 
وخــلال الــدورة التدريبيــة التــي كان لهــا أثــر في بنــاء قــدرات طواقــم الإطفــاء، قامــت بلديــة 

برشــلونة بالتبــرع بعــدد مــن أدوات والعــدد اللازمــة لقســم الإطفــاء. 

بلدية نورينبيرغ - جمهورية ألمانيا الاتحادية )2015م(

مدينة نورينبيرغ

يمكــن القــول بــان الظــروف التــي ولــدت فيهــا علاقــات التعــاون المشــترك بــين مدينتــي 
نورمبيــرج ونابلــس كانــت مزيجــاً مــن الصدفــة البحتــة، والمبــادرات الفرديــة لأبنــاء نابلــس 
المقيمــين في هــذه المدينــة، التــي تبلــغ مســاحتها أكثــر مــن )180 كــم2(، ويصــل عــدد 
ســكانها الــى حوالــي ثمانمائــة ألــف نســمة، لتكــون بذلــك ثانــي أكبــر مــدن إقليــم بافاريــا. 
وتحتضــن هــذه المدينــة جامعــة نورمبيــرج التــي يــدرس في كلياتهــا المختلفــة حوالــي أربعــين 
ألــف طالــب، كمــا يوجــد بهــا مقــر المتحــف الوطنــي الجرمانــي، وهــو أكبــر متحــف تاريخــي 
ثقــافي في العالــم، وموطــن للمجموعــة الأكبــر مــن الفــن والثقافةالألمانيــين، إذ يحــوي أكثــر 
ـق بالتاريخــين الفنِّــي والثقــافي للمنطقــة، وتغطــي عصــور  مــن 1.2 مليــون قطعــة تتعلّـَ
ــة عــن الــرق،  مــا قبــل التاريــخ وحتــى القــرن العشــرين، ويضــم المتحــف وثائــق تاريخيَّ

ومجموعــة مــن 1٧،000 الــف قطعــة مــن الأختــام، وأرشــيف واســع للفنــون الجميلــة. 

قصة التعاون 

وتعــود بدايــات علاقــات التعــاون، بــين المدينتــين، إلــى العــام 200٥م، عندمــا بــادر 
الســيد رامــي صبيــح المصــري، أحــد أبنــاء نابلــس المقيمــين في نورمبيــرج إلــى تنظيــم 
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ــى  ــة نابلــس للاطــلاع عل ــى مدين ــارة استكشــافية لمجموعــة مــن الصحفيــين الألمــان إل زي
معاناتهــا جــراء الحصار،والإجتيــاح الإســرائيلي لهــا، ومحاولــة كســر الحصــار المفــروض 
عليهــا آنــذاك. وبعــد هــذه الزيــارة، توجــه الســيد المصــري إلــى بلديــة نورمبيــرج، واقتــرح 
علــى مديــر العلاقــات الدوليــة فيهــا، الدكتــور نوربرتشــورجارس، فكــرة إنشــاء علاقــات 
تعــاون وتبــادل بــين المدينتــين، حيــث قــام الدكتــور شــورجارس بطــرح هــذه الفكــرة أمــام 
ــة، وقــد  ــا للأحــزاب السياســية في المدين ــدوره، بنقله ــام، ب ــذي ق ــة ال ــة المدين رئيــس بلدي
قوبلــت هــذه الفكــرة بالرفــض الشــديد مــن قبــل اللوبــي المؤيــد لإســرائيل، إلا أن المنظمــات 
ــوا  ــن للشــراكة مــع نابلــس، عمل ــة الفلســطينية، والمؤيدي والأفــراد المتعاطفــين مــع القضي
علــى إطــلاق حملــة تواقيــع تطالــب بلديــة المدينــة بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع نابلــس، 
ــوان  ــر الصحــف بنشــر لقــاء صحفــي مــع الســيد رامــي المصــري بعن وقامــت إحــدى أكب
ــين،  ــة تجســيد الشــراكة بــين المدينت ــه عــن أهمي "وســيط مــن أجــل الســلام"، تحــدث في
وقــد تواصلــت مســاعي اللوبــي المؤيــد لدولــة الاحتــلال خــلال تلــك الفتــرة، حيــث عمــد 
أحــد الصحافيــين الإســرائيليين إلــى نشــر مقالــة في صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" حملــت 
عنــوان "مدينــة الإرهابيــين تعانــق مدينــة النازيــين"، تم ترجمتهــا مــن العبريــة إلــى الألمانيــة 
وإرســالها إلــى وزارة الخارجيــة، ودفعــت هــذه الضغوطــات بوزيــر الخارجيــة الألمانــي إلــى 
ــا بوقــف مشــروع الشــراكة مــع  ــةً فيه ــرج، طالب ــة نورمبي ــى رئيــس بلدي إرســال رســالة إل

نابلــس.      

بيــد أن الجهــود الداعمــة للشــراكة بــين المدينتــين تواصلــت، وبزخــم أكبــر، حيــث 
تدخلــت مجموعــة مــن الشــخصيات الدبلوماســية العربيــة الفاعلــة في ألمانيــا، ودفعــت 
باتجــاه المضــي قدمــاً في توقيــع اتفاقيــة الشــراكة والتعــاون بــين نابلــس ونورمبيــرج، ومــن 
ــا، الســيد ســالم قواطــين،  ــدى ألماني ــة ل ــة العربي ــين هــذه الشــخصيات، ســفير الجامع ب
والســفير الفلســطيني آنــذاك عبــد الله الأفرنجــي، والســفيرين: العمانــي والبحرينــي، 
إضافــة إلــى الأكاديمــي الفلســطيني المعــروف الدكتــور عزمــي بشــارة، وخــلال تلــك الفتــرة، 
تم الاتفــاق علــى أن تكــون محافظــة نابلــس حلقــة الوصــل مــع بلديــة نورمبيــرج، بســبب 
المقاطعــة الدوليــة التــي فرضــت علــى بلديــة نابلــس، وعــدد مــن البلديــات الفلســطينية في 

ــة عــام 200٥م.   ــات الفلســطينية التــي أجريــت نهاي ــات البلدي أعقــاب انتخاب

وقــد أفضــت هــذه الجهــود الحثيثــة أخيــراً إلــى توقيــع اتفاقيــة شــراكة وتعــاون وثيــق 
بــين نابلــس ونورمبيــرج، في التاســع والعشــري مــن شــهر أيــار عــام 201٥م)31(، حيــث وقــع 
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رئيــس بلديــة نابلــس آنــذاك، المرحــوم غســان الشــكعة، هــذه الاتفاقيــة جنبــاً إلــى جنــب مــع 
الدكتــور نوربرتشــروجارس، وقــد نصــت اتفاقيــة التعــاون المشــترك علــى تعزيــز علاقــات 

التعــاون وتبــادل الخبــرات الفنيــة بــين بلديتــي المدينتــين. 

وفي شــهر تشــرين ثانــي مــن العــام 201٦م)32(، شــهدت نابلــس زيــارة تاريخيــة لرئيــس 
بلديــة نورمبيــرج، الدكتــور أولريــك مالــي، رافقــه فيهــا وفــد موســع، اطّلــع خلالهــا علــى 
احتياجــات مدينــة نابلــس وبلديتهــا، وأدت إلــى توســيع نطــاق التعــاون بــين المديتين ليشــمل 

مجــالات جديــدة. 

 )BMZ( تبنــت وزارة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة الألمانيــة ،)وفي العــام 201٦م)33
وكالــة  خــلال  وتطويرها،مــن  الفلســطينية  الألمانيــة  البلديــة  الشــراكة  علاقــات  دعــم 
خدمــات المجالــس البلديــة في عالــم واحــد Engagement Global GmbH))K وقــد 
ســاهمت جهــود الوكالــة الألمانيــة في تعزيــز آفــاق التعــاون الفلســطيني الألمانــي، وتوفيــر 
الدعــم المــادي لعــدد مــن المبــادرات والمشــاريع الألمانيــة الفلســطينية، بحيثتنظــم الوكالــة 
مؤتمــراً يحمــل اســم "مؤتمــر الصداقــات الفلســطينية الألمانيــة"، يعقــد بشــكل ســنوي 
ــة أو الفلســطينية، ويجمــع هــذا المؤتمــر الشــركاء الفلســطينيين  في إحــدى المــدن الألماني
والألمــان بهــدف تبــادل الخبــرات، واســتعراض التجــارب، واســتعراض قصــص النجــاح 

التــي حققتهــا البلديــات المشــاركة في مختلــف المجــالات. 

ومــن أهــم ميــزات علاقــات التعــاون بــين نابلــس ونورمبيــرج، أنهــا تجمــع - مــن الجانــب 
الألمانــي- بــين المســتويين الفيدرالــي والمحلــي، لتشــمل مجــالات متعــددة ومتنوعــة، وتتعامل 
مــع قضايــا وتحديــات ذات بعــد اســتراتيجي للعديــد مــن مــدن العالــم مثل الطاقــة البديلة، 
والطــرق والمواصــلات، والنفايــات الصلبــة. كمــا أن هــذه العلاقــات لــم تغفــل عــن الهــدف 
الأساســي مــن التعــاون بــين المــدن والمجتمعــات المحليــة المختلفــة في اللغــة والثقافــة، وهــو 
التبــادل الحضــاري الــذي يســهم في ردم الهــوّة، ومواجهــة التحديــات التــي تقــف في وجــه 

الحضــارة الإنســانية بشــكل جماعــيّ.

ــة،  ــارات المتبادل ــراً مــن الزي ــين عــدداً كبي ــين المدينت ــاون ب وقــد شــهدت علاقــات التع
أهمهــا اســتضافة مدينــة نورمبيــرج لثلاثــة مــن رؤســاء بلديــة نابلــس هــم علــى التوالــي 
المرحــوم غســان الشــكعة في شــهر تمــوز 201٥م، المهنــدس ســميح طبيلــة نهايــة شــهر 

تشــرين ثانــي 201٥م، والمهنــدس عدلــي يعيــش نهايــة شــهر تشــرين ثانــي 201٧م.
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وفي شــهر تمــوز 201٧م)34(، زار وفــد يمثــل بلديــة نابلــس مدينــة نورمبيــرج، بدعــوة مــن 
بلديتهــا، بهــدف الاطــلاع علــى تجربتهــا في إدارة مشــاريع الطاقــة المتجــددة، والنفايــات 
الصلبــة، ومحطــات التنقيــة. وقــد شــارك في هــذه الزيــارة عضــوا المجلــس البلــدي: 
المهندســة ريمــا عرفــات، والدكتــور حافــظ شــاهين، ومديــر المشــاريع الألمانيــة في بلديــة 
ــة  ــو غــوش، وفي شــهر تشــرين أول 2018م)3٥(، دعــت البلدي ــدس ســليمان أب ــس المهن نابل
ــور،  ــات الجمه ــز خدم ــر مرك ــس ســامح العســالي، مدي ــة نابل ــة الموظفــين في بلدي الألماني
ومحمــود البيشــاوي، رئيــس قســم البرمجــة والتطويــر لحضــور ورشــة عمــل، ناقشــت 
أهميــة رقمنــة الخدمــات البلديــة وبيانــات المواطنــين، وســبل تجــاوز التحديــات التــي تقــف 

أمــام هــذا التوجــه العالمــي.   

ومــن أهــم المشــاريع، التــي نفــذت بالشــراكة بــين مدينتــي نورمبيــرج ونابلــس، مشــروع 
الطاقــة المتجــددة في محطــة التنقيــة الغربيــة، والــذي انتهــى العمل به في العــام 2018م)3٦(، 
ويســهم في توفيــر مــا نســبته حوالــي 10% مــن الطاقــة الكهربائيــة اللازمــة لتشــغيل 
المحطــة مــن خــلال لوحــات الطاقــة الشمســية، وقــد بلغــت الكلفــة الكليــة لهــذا المشــروع 
)190( الــف يــور، وقــد أبــدت مدينــة نورمبيــرج اهتمامــاً بقطاعــي النفايــات الصلبــة، 
والدفــاع المدنــي في نابلــس، مــن خــلال التبــرع بشــاحنتين لجمــع النفايــات لقســم الصحــة، 
وســيارتي إطفــاء حريــق مــع كامــل معداتهمــا لصالــح قســم الإطفــاء التابــع لبلديــة نابلــس، 
ويجــري العمــل حاليــا علــى إعــداد دراســة مشــتركة بــين بلديتــي المدينتــين وجامعتيهمــا 

حــول ســبل التخفيــف مــن الأزمــة المروريــة في نابلــس.

وبالعــودة إلــى بدايــات علاقــات التعــاون بــين المدينتــين، فقــد عمــل الســيد رامــي 
المصــري، مــع مجموعــة مــن الناشــطين الألمــان، علــى تأســيس جمعيــة حملــت اســم مبــادرة 
نابلس-نورمبيــرج )INNA(، نفــذت بدورهــا عــدداً مــن النشــاطات والمبــادرات أهمهــا، 
ــي في نابلــس. وتتلخــص فكــرة المشــروع في  ــذ مشــروع عصفــور الشــمس البيئ دعــم تنفي
تنفيــذ عــدد مــن الفعاليــات والنشــاطات البيئيــة ضمــن عــدد مــن مــدارس المدينــة بهــدف 
نشــر التوعيــة البيئيــة بــين الطلبــة، وتشــجيعهم علــى تنفيــذ مبــادرات للحفــاظ علــى 

النظافــة والصحــة العامــة.

ــة  ــة عــرض تحمــل اســم مدين ــى إدارة زاوي ــة )INNA( عل   ويشــرف متطوعــو جمعي
نابلــس، ضمــن ســوق الميــلاد المجيــد الــذي تنظمــه بلديــة نورمبيــرج بشــكلٍ ســنوي، ويعتبــر 
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مــن أكبــر أســواق الميــلاد في العالــم، وتعــرض هــذه الزاويــة منتجــات نابلســية تحمــل 
ــن  ــا م ــون، والمطــرزات وغيره ــت الزيت ــون النابلســي، وزي ــل الصاب ــوري مث ــع الفلكل الطاب
المنتجــات. وقــد نظمــت جمعيــة )إينــا(، خــلال شــهر نيســان 2018م، زيــارة لمــدة أســبوع 
ــي وتصــور مســتقبلي  ــا الخــروج بإطــار عمل ــس، تم خلاله ــى نابل ــا إل ــدد مــن أعضائه لع

للتعــاون بــين المدينتــين.

بلدية بولدر - الولايات المتحدة الأمريكية )2017م(

تطــل سلســلة جبــال روكــي الشــهيرة علــى مدينــة بولــدر، التــي تقــع جنــوب شــرق ولايــة 
كولــورادو، مشــكّلة بذلــك لوحــة طبيعيــة خلابــة تمــزج بــين القمــم العاليــة المكســوة بالثلــوج، 
والرقعــة الخضــراء التــي تتخللهــا جــداول المــاء. وتمتــد مدينــة بولــدر علــى مســاحة ٦٦.٥ 
كــم مربــع، يغطــي المــاء مــا نســبته حوالــي 4% منهــا، ويقطنهــا حوالــي 100 ألــف نســمة، 
ــا،  ــة والمتحــررة فكري ــة التقدمي ــدن الأميركي ــن الم ــا م ــى أنه ــة عل ــى هــذه المدين وينظــر إل
ــام 2011م،  ــورادو. وفي الع ــة كول ــل الحــزب الديمقراطــي في ولاي ــن أهــم معاق ــر م وتعتب
ــة، وأكثرهــا ملاءمــة للعيــش، وضمــن  ــى  قائمــة أســعد المــدن الأميركي تربعــت بولــدر عل
أكثرهــا ذكاء. وتحتضــن مدينــة بولــدر جامعــة كولــورادو، التــي تتمتــع بســمعة عالميــة علــى 

الصعيديــن العلمــي والبحثــي، ويــدرس في كلياتهــا المختلفــة أكثــر مــن 3٥ الــف طالــب. 

وينشــط في بولــدر أكثــر مــن 22 معهــدا علميــا ومركــزا بحثيــا، يصنــف بعضهــا ضمــن 
أشــهر المعاهــد البحثيــة علــى مســتوى الولايــات المتحــدة الأميركيــة. ومــن هــذه المعاهــد، 
معهــد أبحــاث العلــوم البيئيــة، ومعهــد علــوم الفضــاء، ومعهــد أبحــاث المنــاخ، والجمعيــة 
ــد وغيرهــا مــن  ــج والجلي ــي لدراســات الثل ــا، والمعهــد الوطن ــوم الجيولوجي ــة لعل الأميركي

المؤسســات البحثيــة المرموقــة.

قصة التوأمة 

ــس،  ــى نابل ــداي إل ــام 2011م، وصــل المتصــوّف الأميركــي جــاي بينينتن ــف الع في صي
الفضــول للإطــلاع علــى حقيقــة  يقــوده  بولــدر بولايــة كولــورادو،  قادمــا مــن مدينــة 
ــاق مــن  ــذي يناضــل للإنعت ــه مــع شــعبها ال ــر عــن تضامن الأوضــاع في فلســطين، وللتعبي
طــوق الإحتــلال الإســرائيلي. وأثنــاء تواجــده في نابلــس، قــادت الصدفــة هــذا الزائرإلــى 
التعــرف إلــى الأســتاذ ســائد أبــو حجلــة، الــذي يعمــل مدرّســا في جامعــة النجــاح الوطنيــة، 
وينشــط بشــكل طوعيّ في مجال حشــدّ الدعم والمناصرة للشــعب الفلســطيني في المحافل 
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الشــعبية الدوليــة. واقتــرح أبــو حجلــة علــى ضيفــه خــلال لقائهمــا مــدّ جســر للتواصــل 
بــين مدينتــه ونابلــس، يفتــح البــاب أمــام إطــلاق حــوار حضــاري، يغنــي المــوروث الثقــافي 
والإنســاني لكلتــا للمدينتــين، ويمهــد الأرضيــة لربطهمــا بعلاقــات توأمــة. ولهــذه الغايــة، 
ــي  ــدس عدل ــذاك، المهن ــس آن ــة نابل ــس بلدي ــداي ورئي ــين بينينتن ــاء ب ــة لق ــو حجل نظــم أب
يعيــش، الــذي رحّــب بفكــرة التوأمــة بــين المدينتــين، وحمّــل الســيد بينينتنــداي رســالة إلــى 
رئيــس بلديــة بولــدر، شــدّد فيهــا علــى أهميــة بنــاء علاقــات توأمــة وتعــاون بــين المدينتــين. 

وبالعــودة الــى المحطــات الرئيســة، التــي أسُســت لعلاقــات التوأمــة بــين بولــدر ونابلــس، 
اتصــل الســيد جــاي بينينتنــداي فــور عودتــه إلــى بولدر بصديقته إســريا تشــيرين، وعرض 
عليهــا فكــرة التوأمــة، واقتــرح تأســيس رابطــة محليــة لحشــد تأييــد المجتمــع المحلــي لهــذه 
المبــادرة، وطرحهــا أمــام المجلــس البلــدي، وفي الســادس مــن أيلــول عــام2011م، أعلــن عــن 
ــس"،  ــدر ونابل ــي بول ــين مدينت ــة ب ــادرة التوأم ــدء إجــراءات تشــكيل رابطــة "مشــروع مب ب
)BNSCP(. وقــد  بــذل مؤسســو هــذه الرابطــة جهــودا مضنيــة في توعيــة مجتمعهــم 
ــة مــع الأفــراد الفاعلــين،  ــة العلاقــة مــع نابلــس، وخاضــوا حــوارات مطول ــي بأهمي المحل

وممثلــي مؤسســات المجتمــع المدنــي. 

وفي الجانــب المقابــل، أطلــق اللوبــي الصهيونــي ومؤيــدو دولــة الإحتــلال، في مدينــة 
بولــدر، حملــة مضــادة، تركــزت علــى صفحــات وســائل الإعــلام المحليــة المقــروءة، ومواقــع 
ــرأي  ــام ال ــس أم ــة نابل ــراز مدين ــة إب ــت هــذه المجموع ــد حاول التواصــل الإجتماعــي، وق
العــام بصــورة غيــر حضاريــة، ووصفتهــا بأنهــا مدينــة "داعمــة للإرهــاب"، وحثــت مجلــس 

بلــدي المدينــة علــى عــدم التصويــت لصالــح مشــروع التوأمــة بــين المدينتــين.

المؤيــدون  المجتمعيــون  والناشــطون  الرابطــة  الفتــرة، عمــل مؤسســو  تلــك  وخــلال 
لعلاقــات التوأمــة بــين المدينتــين علــى أكثــر مــن صعيــد، فأطلقــوا برنامجــاً مشــتركاً مــع 
ــورادو، تضمــن تنظيــم ورش عمــل حــول  ــع لجامعــة كول مركــز الدراســات الآســيوية التاب
التاريــخ العربــي، والثقافــة، والفلكلــور الفلســطيني، ومواضيــع ذات علاقــة بأزمــة الميــاه في 
الشــرق الأوســط، كمــا جــرى تنظيــم لقــاءات حواريــة مشــتركة للترويــج لمشــروع التوأمــة 
مــع عــدد مــن مؤسســات المدينــة، مثــل: مركــز الدراســات الإســلامية، وســبيل كولــورادو، 
ــق  ــة، ومــن أجــل تعمي ــاع الكنائــس المختلفــة في المدين ــى أتب ــة إل ــاؤل، إضاف ــة التف وجمعي
الفهــم حــول طبيعــة الحيــاة في فلســطين، تم عــرض سلســلة مــن الأفــلام الوثائقيــة 
ــة فيهــا.  ــة، والسياســية، والثقافي ــاة الاجتماعي الشــهرية التــي تحدثــت عــن طبيعــة الحي
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وفي صيــف العــام 2012م، خرجــت جمعيــة صداقــة نابلــس - بولــدر الــى حيــز النــور 
رســمياً بعــد إقــرار تســجيلها رســمياً كجمعيــة خيريــة تنشــط في مدينــة بولــدر، وعقــدت 
الجمعيــة اجتماعهــا الأول خــلال شــهر نيســان2013م، وانتخبــت الســيدة إســريا تشــيرين 
رئيســة لهــا، والســيد فيــرن ســييوروي نائبــاً للرئيــس، وبعــد انتخــاب مجلــس إدارتهــا الأول 
بأيــام قليلــة، أرســلت جمعيــة صداقــة بولــدر - نابلــس طلبــاً رســمياً لمجلــس بلــدي بولــدر 
للتصويــت علــى اتفاقيــة التوأمــة بــين المدينتــين، وتقــرر عقــد جلســة اســتماع علنيــة لاتخــاذ 
القــرار المناســب بهــذا الشــأن، في العاشــر مــن حزيــران 2013م. ومــع الأســف، لــم يتمكــن 
ــم  ــدي، فت ــس البل ــين أعضــاء المجل ــكافي ب ــد ال ــة التوأمــة مــن حشــد التأيي ــدو اتفاقي مؤي

رفــض طلــب توقيــع اتفاقيــة التوأمــة. 

إعادة التصويت على التوأمة
وقــرر أعضــاء جمعيــة الصداقــة ألا يستســلموا، فبذلــوا المزيــد مــن الجهــود، وعقــدوا 
العديــد مــن الاجتماعــات مــع مختلــف مكونــات مجتمعهــم المحلــي لإقناعهــم بأهميــة 
ــى  ــت عل ــدي، للتصوي ــس البل ــد للمجل ــب جدي ــة بطل علاقــات التوأمــة. وتقدمــت الجمعي
توقيــع اتفاقيــة التوأمــة في شــهر كانــون أول 201٥م)3٧(، وباشــرت بعقــد لقــاءات مــع 
ــي للتأكــد مــن دعمهــم لاتفاقيــة التوأمــة، وأفضــت هــذه اللقــاءات  ممثلــي المجتمــع المحل
إلــى وضــع تقريــر مفصــل علــى طاولــة المجلــس يوصــي بعقــد جلســة اســتماع ثانيــة، حيــث 
أخــذ المجلــس البلــدي بهــذه التوصيــة، وقــرر تحديــد موعــد للجلســة بتاريــخ الثالــث عشــر 

ــون الأول 201٦م)38(.  ــن كان م
ــت  ــدر عــن تصوي ــس في بول ــا أصدقــاء نابل ــي بذله ــارة الت وقــد أثمــرت الجهــود الجب
المجلــس البلــدي لصالــح توقيــع إتفاقيــة التوأمــة بأغلبيــة ســبعة أعضــاء مقابــل اعتــراض 
عضويــن، لتصبــح نابلــس بذلــك المدينــة التــوأم الثامنــة لمدينــة بولــدر، وفي اليــوم الثالــث 
ــدس أســعد  ــار 201٧م)39(، توجــه المهن ــن أي ــون الأول 201٦م. وفي الاول م عشــر مــن كان
ســوالمة، رئيــس لجنــة إدارة بلديــة نابلــس، وعبــد العفــو العكــر، منســق العلاقــات الدوليــة، 
إلــى مدينــة بولــدر لتمثيــل بلديــة نابلــس في مراســيم التوقيــع علــى اتفاقيــة التوأمــة بــين 
المدينتــين، التــي تّمــت في قاعــة بلديــة بولــدر مســاء الثانــي مــن أيــار201٧م)40(، وفي شــهر 

Twin-15 Boulder USA//2015  3٧( ارشيف الملفات، العلاقات العامة، بلدية نابلس(
Twin-15 Boulder USA//2016  38( ارشيف الملفات، العلاقات العامة، بلدية نابلس(
Twin-15 Boulder USA//2017  39( ارشيف الملفات، العلاقات العامة، بلدية نابلس(

Twin-15 Boulder USA//2017/1  40( ارشيف الملفات، العلاقات العامة، بلدية نابلس(
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ــة  ــل مدين ــة مبلطــة تمث ــت لوحــة فني ــدر بتثبي ــة بول ــي 2018م)41(، قامــت بلدي تشــرين ثان
نابلــس، وتعكــس بعــض معالمهــا التاريخيــة في ميــدان المــدن الشــقيقة لمدينــة بولــدر، 
وتضمنــت اتفاقيــة التوأمــة تعزيــز التعــاون بــين المدينتــين في عــدد مــن المجــالات مــن بينهــا 
التبــادل الثقــافي، والحضــاري، والتعليمــي، والفنــي، والعلمــي. كمــا نصــت الاتفاقيــة علــى 
العمــل المشــترك في عــدد مــن القضايــا التــي يعنــى بهــا مجتمعــا المدينتــين مثــل الصحــة 

والبيئــة، وحقــوق المواطنــين. 

نشاطات متنوعة وزيارات متبادلة 

شــهدت الســنوات التــي ســبقت توقيــع اتفاقيــة التوأمــة بــين المدينتــين، والفتــرة التــي 
تلتهــا، نشــاطاً واضحــاً علــى أكثــر مــن صعيــد، وقــد تمثــل ذلــك بتنفيذ العديد مــن المبادرات 
المشــتركة التــي عــززت التواصــل بــين مجتمعــي المدينتــين، ومــن أهــم هــذه المبــادرات، تنظيم 
دورة تدريبيــة لمعلمتــين مــن نابلــس في مدينــة بولــدر، حــول دور تماريــن اليوغــا في تهدئــة 
الأطفــال الذيــن يعانــون مــن الصدمــة في العــام 2013م، كمــا رعــت الجمعيــة برنامجــاً 
للصداقــة بالمراســلة بــين طــلاب مــن نابلــس ونظرائهــم مــن بولــدر، بهــدف تعزيــز الوعــي 
الثقــافي لــدى الطــلاب مــن كلتــا المدينتــين. ورعــت جمعيــة صداقــة بولــدر- نابلــس إرســال 
عــدد مــن المتطوعــين للعمــل مــع مؤسســة )بروجيكــت هــوب( في تعليــم اللغــة الإنجليزيــة. 

وبتنســيق مــن الجمعيــة، فقــد تم تقــديم معــدات رياضيــة لعــدد مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي التــي تعمــل في نابلــس في مجــال دعــم الأطفــال الأقــل حظــا، حيــث حصلــت هــذه 
الجمعيــات علــى كــرات قــدم لاســتخدامها في نشــاطاتها الترفيهيــة، أمــا علــى صعيــد 
التعليــم الجامعــي، فقــد أطلقــت الجمعيــة برنامجــاً مشــتركاً مــع جامعــة النجــاح الوطنيــة 
في مجــال تعليــم الطفولــة المبكــرة خــلال شــهر تشــرين أول 2014م، واســتكمالاً لهــذا 
ــة  ــة في جامع ــة التربي ــاء العســاليعميد كلي ــورة علي ــة الدكت البرنامــج، اســتضافت الجمعي
النجــاح الوطنيــة لمــدة أســبوعين، في شــهر نيســان 201٥م، ونظمــت الجمعيــة زيــارة لمدينــة 
ــا بهــدف  ــي )20(عضــواً مــن أعضائه ــس خــلال شــهر نيســان 201٧م، ضمــت حوال نابل
تعزيــز العلاقــة مــع مدينــة نابلــس، ومؤسســاتها المختلفــة. وفي شــهر آب 2018م، وجهــت 
الجمعيــة دعــوة للآنســة نــور الحنبلــي مــن قســم العلاقــات العامــة الدوليــة لزيــارة مدينــة 
بولــدر، والمشــاركة في مؤتمــر منظمــة المــدن المتآخيــة الــذي عقــد في مدينــة دنفــر بولايــة 

كولــورادو في الفتــرة مــا بــين 1-2018/8/٥م)42(.   
Twin-15 Boulder USA//2018  41( ارشيف الملفات، العلاقات العامة، بلدية نابلس(

Coop 14 Nurnberg Germany//2018  42( ارشيف الملفات، العلاقات العامة، بلدية نابلس(
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مدن أخرى متوأمة مع بلدية نابلس 

وهنــاك عــدد مــن المــدن التــي تربطهــا علاقــة توأمــة مــع بلديــة نابلــس أو علاقــة 
ــح، وهــي  ــددة لا مجــال لذكرهــا في هــذا البث ــر نشــطة لأســباب متع ــا غي ــاون، إلا أنه تع
بلديــات كل مــن خاســافيورت )روســيا(، و بوزنــان )بولنــدا(، وتطــوان )المغــرب(، وســافونا 

)ايطاليــا(. 

عضوية بلدية نابلس في منظمات دولية 

فضــلا عــن أشــكال هــذا التعــاون مــع مــدن العالــم الخارجــي، فــإن بلديــة نابلــس عضــو 
فاعــل في عــدد مــن المؤسســات الدوليــة والمنظمــات الأمميــة التــي تعمــل علــى تنظيــم 
المؤتمــرات والنــدوات وورشــات العمــل الفنيــة في مختلــف قطاعــات العمــل البلــدي. ومــن 
خــلال هــذه العضويــة، يشــارك أعضــاء المجلــس البلــدي والطواقــم الفنيــة في بلديــة نابلــس 
ــة، بمــا يســهم  ــدول الخارجي ــي تعقــد في ال ــة الت ــد مــن هــذه النشــاطات الدولي في العدي
في تعزيــز حضورهــا في مختلــف المحافــل الدوليــة. فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، فــإن 

بلديــة نابلــس: 

- عضو في منظمة المدن المتحدة للسلطات المحلية ومقرها اسطنبول

- عضو في منظمة المدن المتحدة الفرنسية ومقرها مرسيليا/فرنسا

- عضو في منظمة المدن العربية ومقرها الكويت 

- عضو غرفة تجارة طريق الحرير الدولي في الصين ومقرها بكين 

- عضو فريق العمل الدولي المتعلق بأجندة التنمية الدولية 

- عضو في ميثاق رؤساء البلديات للتغير المناخي 

- عضو في الجمعية العربية لمرافق المياه
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زيارات
لشخصيات
عربية
ودولية
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الملك حسين وامير الكويت عبد الله السالم الصباح فترة نعيم عبد الهادي 
وسليمان طوقان

الملك حسين وأمير الكويت
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زيارة الملك حسين لمكتبة البلدية

الملك حسين وأحمد السروري في الخمسينيات
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تسمية شارع بنابلس بإسم مدينة ليل الفرنسية بحضور وزير الخارجية 
الفرنسي بيي موروا

توقيع إتفاقية تعاون مع سفير دولة جنوب أفريقيا
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توقيع إتفاقية توأمة مع بلدية ماغليوف - روسيا البيضاء

توقيع إتفاقية مع مدينة خلاندري - اليونان
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زيارة مؤسسة التعاون التركي - تيكا

زيارة عضو مجلس إدارة بنك التنمية الألماني لمحطة التنقية الغربية
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زيارة نائبة رئيس بلدية ستافنجر النرويجية

مشروع التطوير الخضري مع بلدية ليل الفرنسية
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